أ د. جميل موننلى النجار 


العلاقات العثمانية الإبرائية 
تطوراتها وتأثير العراق العثماني فيها وانعكاسضا عليه 
ظ 1875-3 


88للقا!- اذ ١110١05548‏ _اععالاقل .8م 


العلاقات العثمانية الإيزانية.. 
تطوراتها وتأثير العراق العثماني 
ميا وانعمكاسشنلهها عليه 
3 - 1575 


العلاقات العتمانية الإيرانيل.. 


تطوراتها وتأثتير العراق العتماني 
فيها وانعكاسها علين 
3 - 18575 
أرد. جميل موسى النجار 


الطبعة الأولى: 15١٠م‏ 

القياس: ١1‏ اع 7 

عدد الصفحات: 7175 

رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 907 لسنة 5017 


2 نمراق يعدا ار الي - 


لبنان - بيروت/ الحمرا بناية المكتبة البغدادية 5 نا 15 8 لام 
تلفرن: 751055 1 961- / 541980 1 061+ هاتف: ٠15 ١/8658‏ باميريئ ,ماضيرن ,د«دامما .عن امه 56 
حتاحن .00 لان لامع لاقل الوه ضفل ل ف قن 0 0100 ان 
تنمت متفل1 أ اهل يناما و لالاء 6117 
0 اننفاك لمت .0 للا )كلاو طان سور تروك تلوط يي جرع داج اطنام امم 


جميع حقوق النشر محموظة. ولا يحق لاي شخص أو مؤمة أو جهة. إعادة إصدار هذا الكتاب. أو 
جزء مندء أوتقله؛ بأي شكا. أو واسعلة من وسائط نقل المعلومات. سواء أكانث إلكترونية أو ميكانيكية: 
بسافي ذلك النسخ أو ا جيل أو التخرين والاسترجاع. دون إذن خطي من أه ب التق 


اقوط حلط له عناذذاع؟ لإالالك إن مداانالتاكما "ين مددمعم بزمن نا لب[ ازاقت امد دز لم جحرعوعء اطائك الم 


عمم اص تأر أن نامتككتمحكمسا إن امسر أن علسكم عن ححعم] بريه ملل لجسم لعة لأمقترغط) دمر عن 
الت عئردكمغة الم مرتلل اننع عبرو رصونس الام عدتفناعص «لعاسممتععصر عه عتممنياء عاتم 
خكعالادط كتدايء غطا حدرمن! وملتكذاللنعم تعخلمها الامراتاسد لاعع قمعم 


هام: إن جميع الآراء الواردة في هذا الكتاب تعر عن رأي 


كاتبهاء ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الناشر. 


دراسات 
23 زاف لوت 


العلاقات العثمانية 
الإبزائية.. 


تطوراتها وتاأتير العراق العتماني 
ميا واتعكانتهكا عليه 


1875 - 3 


أ.د. جعيل موسى النجار 


العلاقات العثمانية الإيزانية 


المعهرس 


المختصرات الأجنبية الواردة فى حواشى الكتاب امس سساو ف ساف 0 لفو وب 7 
المقدمصة......... مك اساي باس اس مامقوك ل 9 
0 الأول ل: مسيرة العلاقات الثنائية 1823 - 1843... 25 


اتسين ا 0000 
الفصل الثاني: حادثة كربلاء 1843.. عقبة في مسيرة العلاقات ام 5 
أولا: كربلاء قبل إخضاعها للحكم العثماني المباشر 57 
ثانياً: حصار المدينة واقتحامها 1 0 
ثالثاً: تداعيات الحادثة... 3 * مس 80 
الفصل الثالث: معاهدة 9 وم الثانية.. علاقات 58 ري خلال حقبة ار 
المعاهدة 1843 - 1848 ااال 101 
أولاً: العلاقات الثنائية منذ أرضروم الأولى.. ملامح عامة 106 
ثانياً: مفاوضات أرضروم 1843 - 1847 وانعكاس أجواء التوتر عليها ............111 
ثالثاً: معاهدة أرضروم (1847).. خطوة أولى نحو إقامة علاقات طبيعية ..........129 
. الفصل الرابع: لجنة الحدود... آلية العمل وتطوراته حتى سنة 1857 
أو لا: لجنة الحدود.. شروع وإخش اق سس سس سس سس سيت .144 
ثانياً: لجنة الحدود.. آلية عمل جديدة ل 15 
ثالثاً: تداعيات حرب القرم وانعكاسها على إيالات العراق م 163 
الفصل الخامس: باتجاه تذليل العقبات... مسيرة عقد 1847 - 1857 17 
أولاً: مشكلات الزائرين والتجار الإيرائيين 1[ ز ز[ز [ز[ز ز [ 00000077 
اننا مشكلات أخرى شوساهفو العلافاف ا 16 


العلاقات العثمانية الإيرانية 

الفصل السادس: العلاقات الثنائية حتى سنة 1870... مواطن التأزم 
أولاً: تطورات مشكلة الحدود 8ب 17011 
ثانياً: مشكلات التنقل غير الشرعي عبر مناطق الحدود... 
ثالثاً: مشكلات الزائرين واللاجئين والمقيمين 5 
رابعاً: نحو تحسين العلاقات.. مظاهر وملامح وام و ب 21 

الفصل السابع : زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد(1870) 

وأثرها فى مسيرة العلاقات الْتُقألية ب سس 24655 
أولاً: في طبيعة الزيارة وبواعثها 0 0007 
ثانياً: إجخزاءات بروتر كولية اول 1 
لماي كن الحا رافكاء المراق امظاع تركب و ا 
رابعاً: مراسيم الاستقبال.. من الحدود الى القصر الناصري في بغداد 3 
خامساً: مظاهر الحفاوة والترحيب بالزيارة لمع م ب 30 
سادساً: تفاعل الشاه مع حفاوة المضيفين..يوميات الزيارة..... 

الفصل الثامن: تنظيم العلاقات الثنائية. . حقبة التأسيس 1871- 299........1875 
أولا: لجنة الحدود.. خطوة باتجاه الحل سس 3001 
ثانياً: مشكلات أمن الحدود وزائري العتبات المقدسة ال سن فب 507 
ثالثاً: اتفاقيات التأسيس لعلاقات مستقرة ايو ا اد 

المصادر والمراجع 00 


العلاقات العثمانية الإيرانيه 


المختصرات الأجنبية الواردئ 
العثمانية والتركية الحديثة: 
المصدر أو المرجع نفسه 


المصدر أو المرجع السابق 


الأرشيف العثماني التابع لرئاسة 
الوزراء(استانبول) 


وثائق الخطوط الهمابونية 
رقم 


عر 


العلاقات العتصانية الإيرانية 


الفارسية: 
- همانجا المصدر أو المرجع نفسه 


- همان مآخذ المصدر أو المرجع السابق 


المقدمه4ك 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


كانت معركة جالديران التي نشبت في سنة 1514 بين السلطان العثماني سليم 
الأول(1512- 1520) والعاهل الإيرانى اسماعيل الأول الصفوي(1501- 1524) 
فاتبحة لحقبة طويلة من الصراعات بير: الدولة العثمانية وإيران امتدت لأكثر من ثللاثة 
قرون» وكانت أراضي ولايات العراق العثمانية ساحة رئيسة من ساحاتها. وقد حفلت 
تلك الحقبة باندلاع معارك كبيرة بين الدولتين» وتناوبت جيوش كل دولة منهما على 
احتلال أجزاء من أراضي الدولة الأخرى. إلا أن نيران تلك المعارك كانت تخمد عادة 
بعد اند لاعهاء ويسترجع ما احتل من الأراضي حينما تبرم الدولتان صلحاً أو اتفاقية 
أو معاهدة تنهي حالة الصراع العسكري بينهما. ولكن حالة الحرب كانت ما تلبث أن 
تعود ثانية لتتكرر الدورة مرة تلو الأخرى حتى إبرام الدولتين لمعاهدة أرضروم الأولى 
في سنة 1823. 

ويعزى ذلك الصراع العنيف. الذي امتد لأكثر من ثلاثة قرون بين الدولة العثمانية 
وإيران» الى أسباب عديدة تأتي في مقدمتهاء فيما نرى» استراتيجية كل من الدولتين التى 
حكمت بدايات الصراع بينهما ووجهت مفاصله فيما بعد. فقد كان بزوغ نجم الدولة 
الصفوية الفتية في إيران في مفتتح القرن السادس عشر وطموحاتها التي وحدت إيران 
ووسعت رقعتها تؤذن بالتصادم مع الدولة العثمانية التي كانت» في تلك الحقبة نفسهاء 
تمر بحالة التحول الى امبراطورية شاسعة الأطراف اقتضتها أن تتطلع نحو الشرق 
والجنوب لتصطدم مع الصفويين والمماليك بعد أن بلغت ذروة توسعها فى شرقى 
أوربا. أما العوامل الأخرى التي أذكت الصراع المرير الذي طال أمده بين الدؤلقق 
فكان يتعلق بالجوانب الاقتصادية والسعي للتحكم بالتجارة وأسواقها وطرقهاء 
وبعضها الآخر يختص بالجانب الطائفي الذي وظف من قبل العثمانيين والصفويين 
لأغراض سياسية. 

إلا أن سياسة الدولتين العثمانية والإيرانية في إدارة ملف العلاقات بينهما عبر 


11 


العلاقات العنمانية الإيرانية 


ساحات القتال قد تبدلت منذ إبرامهما لمعاهدة أرضروم الأولى(1823)» لتحل محلها 
توجهات مغايرة تقوم على اعتماد مبدأ حل المشكلات سلميا انطلاقا من طاولات 
التفاوض والحوار» وهي استراتيجية جديدة ساهم في تبلورها إدراك عقم أساليب 
القوة والعنف التي كانت سبباً من أسباب إنهاك قوة الدولتين واستنزافها على مدى 
تلك قروو وتر مها اننع ممعجدات هادي القري اللذولية الت كانت فشكل لعتالج 
الدول والقوى الأوربية» لاسيما روسياء مقابل تراجع قوة الدولتين العثمانية والإيرانية. 
فقد كانت الدولة العثمانية تواجه قبيل عقد معاهدة أرضروء الأولى مشاكل ثورة اليونان» 
وضغوط التوسع الروسي المستمر التي ازدادت ضراوة بعد عقد معاهدة كوجك 
قينارجة في سنة 1774 بينها وبين روسياء والتدخلات البريطانية في شؤونها. فضلا عن 
هزائمها العسكرية المتكررة خلال السنوات التي سبقت عقد معاهدة أرضروم الأولى 
أمام النوات الإيرانية» وفشلها في منع تلك القوات من احتلال بعض مدنها وأراضيها. 
أما إيران» فقّد كانت تعاني أيضاً من جموح التوسع الروسي الذي أدى لفقدانها لكثير 
من أراضيها وممتلكاتها خلال حروب السنوات العشر التي خاضتها مع الروسء والتي 
انتهت بعقد اتفاقية (كلستان) المذلة مع روسيا في أواخر سنة 1813. 

وقد تناولت الفصول الثمانية من الكتاب الذي بين أيدينا دراسة التطورات التى 
طرأت على العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران منذ عقدهما لمعاهدة 0 
في سئة 1823» وهي المعاهدة التي شكلت منطلقا لعلاقة ثنائية بينهما تعتمد الحوار 
والتفاوض والتحكيم أسلوباً لحل مشكلاتهما.. المستجدة منها والعالقة منذ آماد 
طويلة ربما تجاوزت أحياناً القرن والقرنين من الزمان» الى سنة 1875 التى عقدت فى 
أواخرها الدولتان اتفاقيتين تنظمان أوضاع التجارة والمقيمين الابزافية 97 الدولة 
الفتمالية عوييا لحقبة السنوات الخمس التي أعقبت زيارة العاهل الإيراني ناصر 
الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد سنة 1870. التى شهدت تقدما 00 
للفلؤقات ون الدؤلة المتجائية وير ان صمدل يحقادهما لسلائلة من الاتفاقيات التي تنظم 
العلاقات بينهما وتقلص من المشكلات التي تعوق تحسنهاء وتترجم الاستراتيجية 
الجديدة التي حكمت علاقاتهما منذ سنة 1823 الى واقع ملموس. 

وقد تناولت فصول الكتاب في تضاعيفهاء فضلاً عما تقدم ذكره؛ دور العراق 
العثماني في التأثير في مسار العلاقات العثمانية الإيرانية والتأثر بها. وكان العراق 
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العلاقات العتمانية الإيرانية 


يتشكل إدارياً خلال الحقبة 1823- 1854 من اثنتين أو ثلاث إيالات عثمانية(بغداد 
الموصلء البصرة)» ومن إيالة واحدة مركزها في بغداد خلال السنوات 1854- 1869: 
ومن ولاية واحدة تتخذ من بغداد مركزاً لها أيضاً خلال السنوات 1869- 1875 بعدما 
حل إسم (الولاية) محل إسم(الإيالة) منذ سنة 1869 بعد تطبيق نظام الولايات, ذلك أن 
تلك الولايات كانت تؤثر في مسيرة تلك العلاقات وتتأثر بها لمجاورتها لإيران ووقوع 
الجزء الأطول من الحدود العثمانية الإيرانية - التي شكل ترسيمها عقبة كأداء في مسيرة 
العلاقات العثمانية الإيرانية- فى أراضيها. كما تمئلت أيضاً مشاكل العلاقات الثنائية 
عن الفولقن التى كان الولايات الفرالية» الاسيما بدا دعسوء! منوااتن تقل يعفن 
الععتائر الكردية والغرية والممتمرغات المكالزية الميتلحة فى أزاقى الدولمين شير 
مناطق الحدود. وما يحدثه ذلك من اعتداءات تقوم به في أراضي إحدى الدولتين هذه 
العشيرة أو المجموعة أو تلك على الأموال والأنفس والممتلكات لتهرب بعد ذلك 
الى أراضي الدولة الأخرى للاحتماء بها. وكان من بين أهم المشاكل أيضاًء مشاكل 
التجارة والرسوم الكمركية وانتقال التجار والبضائع بين الدولتين»؛ ومشاكل زيارات 
الإيرانيين للعتبات المقدسة في مدن ولاية بغداد وللديار المقدسة في الحجاز لتأدية 
فريضة الحجء ومشاكل المقيمين واللاجئين في ولاية بغداد؛ وسوى ذلك من مشاكل. 
إلا أن أعقد تلك المشكلات وأعصاها على الحل كانت مشكلة رسم خط متفق عليه 
للحدود بين الدولة العثمانية وإيران» وهي مشكلة استمرت تشوب صفو العلاقات بين 
الدولتين الى ما بعد نهاية الحقبة التي تتناولها دراستنا هذه في سنة 01875"؛ على الرغم 
من أن لجنة رباعية دولية كانت تمارس أعمالها منذ سنة 1850 للتوصل الى حل لهذه 
المتتكلة ران :العلأقاكدية الكمانيو. والإبرافين شهدت تخينا ملحوطا يعو زيار 
ناصر الدين شاه لولاية بغداد في سنة 1870. 

إن الدراسة التي تضمنتها فصول هذا الكتاب ومباحثه تستمد أهميتها من تناولها 
لحقبة من تاريخ العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران تميزت بكونها حقبة تحول 


(1) من الحدير بالذكر أن مشكلة رسم خط للحدود بين الدولة العثمانية وإيران م تبدأ بالانفراج إلا 
بعد توقيع بروتوكول الاستانة من قبل الدولتين المعنيتين والدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا في 
تشرين الثاني 1913. ولكن نداعياتها استمرت تلقى بظلاها القائمة على العلاقات الإيرانية العراقية 
بعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921. ١‏ 
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العلاقات العتمانية الإيرائنية 
جذري في استراتيجية العلاقة التي اتبعتها كل من الدولتين تجاه الأخرى. وقد 
عط نك عاك الحقبة حوالي نصف القرن من الزمان(1823- 1875) انتهجت فيها 
الدولتان أساليباً سلمية في تعاملهما مع بعضهماء واعتمدتا في نهايتها مبدأ التفاوض 
وإبرام الاتفاقيات أساساً مشتركاً لتسوية المشكلات التي تسببت في حالة الحروب 
وسوء العلاقات بينهما التي استمرت لأكثر من ثلاثة قرون. كما تستمد الدراسة أهميتها 
من رصدها لتطورات العلاقة بين الدولة العثمانية وإيران خلال حقبة التحولات تلك 
بشكل تفصيلي. ومدى مساهمة ولايات العراق العثمانية في صناعة تلك التطوزات 
والقائر يما رحن لها فج قع انعفن ططق التلاقاف لمان الازائية انض الما 
تلك العلاقات والى سواها من عوامل مؤثرة أخرى. وهو أسلوب في الدراسة اعتمد 
منهجاً ني رصد الحوادث والوقائع التاريخية من مصادرها الأصيلة باللغات: العربية 
والعثمانية والفارسية» وتحليلها وملاحظة انعكاسها على العراق» افتقرت إليه موضوعا 
وتهجا دكقية الدراسات العربية الأكاديمية» لاسيما ما يخص منها تاريخ العراق خلال 
الحكم العثماني. وذلك كله مما يساهم في إلقاء مزيد من الضوء على تاريخ العراق 
العثماني» ويساهم؛ من ثم في وضع الأسس التي يفترضء من وجهة نظرناء أن تقوم 
عليها دراسات اجتماعية وسياسية وأيديولوجية ومستقبلية» كيما يستكشف من خلالها 
بشكل أوضح وأعمق واقع الحاضر العراقي الماثل اجتماعياً وسياسياً وأيديولوجياً من 
خلال التعرف على جذوره. بغية فهمه وإصلاحه والارتقاء به. 

تتبع الفصل الأول من الدراسة مسيرة التحولات التي طرأت على العلاقات بين 
الدولة العثمانية وإيران خلال السنوات 1823- 1843 ممهدا لذلك باستعراض مرّكز 
للعلاقات بين الدولتين حتى إبرامهما لمعاهدة أرضروم في سنة 1823. ثم تناول 
الفصل بنود المعاهدة» التي تمثل خطوة التحول الآولى في مسيرة العلاقات العثمانية 
الإيرانية» واكتشاف العثمانيين والإيرانيين بعد عقدين مرًا على إبرام تلك المعاهدة 
حاجتهما الى معاهدة جديدة توضح غوامض بعض بنود وفقرات معاهدة سنة 1823 
التي عقدت من قبلهما على عجلة من الأمر لكبح جماح الحروب التي كان آخرها حربا 
سنتي 1821 و1822 التي توغل فيها الإيرانيون في أراضي ولاية أرضروم العثمانية» 
ووصلت جيوشهم الى مقربة من بغداد مركز ولاية بغداد في تلكما السنتين. 
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إلا أن مساعي الدولة العثمانية وإيران لعقد معاهدة جديدة» بتشجيع ودعم من 
بريطانيا وروسياء تعرضت لانتكاسة بسبب حادثة اقتحام قوات والي بغداد محمد 
نجيب باشا لمدينة كربلاء في سنة 1843» وقيامها باستباحة المديئة وقتل عدد كبير من 
سكانها ونهب أموال الأهالي وممتلكاتهم والتجاوز على حرمة المرقدين المقدسين 
فيها. فقد كانت تلك الحادثة» التي درسها الفصل الثاني» عقبة في مسيرة التحول في 
العلاقات العثمانية الإيرانية لأنها تسببت في سخط إيران على ما اقترفه العثمانيون في 
كربلاء لوجود عدد كبير من المقيمين الإيرانيين في المدينة؛ ولمكانة كربلاء السامية في 
نفوسهم. الأمر الذي حدا بهم على التأخر عن حضور المفاوضات التمهيدية الرباعية 
لعقد معاهدة جديدة. 


ولكن إيران لم تتأخر سوى بضعة أشهر عن حضور المفاوضات الرباعية التي 
اتخذت من مدينة أرضروم مقرا لها بهدف التمهيد لعقد معاهدة جديدة تتلافى قصور 
أرضروم الأولى عن بلوغ هدف تطبيع العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران ورسم 
خط متفق عليه للحدود بينهما. وقد درس الفصل الثالث من الكتاب علاقات الدولتين 
خلال حقبة السنوات الأربع التي استغرقها التحضير لمعاهدة أرضروء(الثانية) 
وإبرامهاء ممهدا لذلك باستعراض تطورات تلك العلاقات حتى سنة 1843. وكانت 
مفاوضات التحضير لمعاهدة جديدة مفاوضات صعبة بسبب انعكاس أجواء عدم 
الثقة المتبادلة بين العثمانيين والإيرانيين» والتوتر الناجم عن اقتحام العثمانيين لمدينة 
كربلاء عليهاء وبسبب مداخلات الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا اللتين سعتا 
لتغليب مصالحهما ذات الطابع الاستعماري. إلا أن تلك المفاوضات خرجت في 
نهاية المطاف بعقد معاهدة جديدة» عرفت بمعاهدة أرضروم الثانية» نقلت العلاقات 
العثمانية الإيرانية الى آفاق واعدة بازالة آثار قرون من الصراع والخلافات. 

كان موضوع رسم خط للحدود بين الدولة العثمانية وإيران من بين أهم المشكلات 
التي عالجتها معاهدة أرضروم الثانية. وقد توصل الفصل الرابع من الكتاب الذي 
درس تشكيل لجنة الحدود وآلية عملها وتطوراته حتى سنة 1857» الى أن عمل اللجنة 
الدولية الرباعية التي تشكلت في أواخر سنة 1848» والتأم شملها في بغداد في مايس 
9 وشرعت بمهامها العملية انطلاقا من منطقة المحمرة في كانون الثاني ١1850‏ 
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كان مضنياً بسبب ادعاءات غير واقعية لكلا الجانبين العثماني والإيراني» ولم يسفر 
عن نتائج إيجابية بسبب التباين الكبير في وجهات نظر المندوبين العثماني والإيراني 
في اللجنة بشأن عائدية منطقة المحمرة. وقد أدى ذلك التباين الى أن تتبع لجنة الحدود 
آلية عمل جديدة تقوم على أن يضع المندوبان البريطاني والروسي في اللجنة تصوراً 
أولياً على الخارطة للخط الذي يفترض أن يكون حداً فاصلاً بين أراضي الدولة 
العثمانية والأراضي الإيرانية. إلا أن نشوب حرب القرم 1853- 1856 لم يعرقل عمل 
لجنة الحدود فحسبء بل كانت له تداعيات على العراق بسبب ما أشيع عن دخول 
إيران الحرب الى جانب روسيا ضد الدولة العثمانية» واحتمال احتلالها للعراق نتيجة 
لذلك. الأمر الذي ترتب عليه قيام السلطة العثمانية في ولاية بغداد بجمع التبرعات 
وزيادة الضرائب وخلق أجواء شبيهة بأجواء النفير العام في الولاية. 

وفي الوقت الذي استمرت فيه مشكلة الحدود قائمة خلال حقبة العقد الذي تلا 
توقيع معاهدة أرضروم الثانية (1847- 1857)) بسبب عدم تمكن لجنة الحدود من 
تحقيق نتائج إيجابية وتوقف عملها خلال حرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية» 
اسثمرت في الوقت نفسه المشكلات العتيدة التي كانت تعيق تحقيق تقدم ملموس في 
العلاقات العثمانية الإيرانية خلال تلك الحقبة» وهي المشكلات التي بحثها الفصل 
الخامس مما يخص الزائرين والتجار واللاجئين الإيرانيين والرسوم المفروضة على 
الجنائز التي ترد من إيران لتدفن في النجف وكربلاء. فضلا عن مشكلات المقيمين 
الإيرانيين في ولاية بغداد. الذين كانت السلطات العثمانية تعدهم أجانب منذ سنة 
4 على أثر حادثة كربلاء» وما ترتب على ذلك من مشكلات كثيرة تتعلق باقامتهم 
وأملاكهم وأوقافهم وقضائهم وقضايا الإرث والأحوال الشخصية الخاصة بهم. إلا أن 
تعامل الدولتين العثمانية والإيرانية مع تلك المشكلات خلال ذلك العقد كان يشير 
مع ذلك كله. الى سعيهما المشترك لتجاوزهاء وتوجيه مسيرة العلاقات بينهما نحو 
تذليل العقبات التي تحول دون تحسن هذه العلاقات. 

استأنف الفصل السادس رصد التطورات التي طرأت على المشكلات القائمة بين 
العثمانيين والإيرانيين» بما فيها مشكلة الحدود. حتى سنة 1870. فقد حققت مساعى 
ونم خط للحدازه بين الدبولة التفانية وإيزات 'تقدماً ملموسا بعد أن تقل امقر الحة 

16 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


الحدود الى بطرسبورغ في أواخر سنة 1857» على الرغم من المماحكة المتمثلة ببناء 
الاستحكامات فى مناطق الحدود من قبل العثمانيين والإيرانيين. فقد أنجز المساحون 
والشهون البريسا وك الوكين فى سا3 186 خارطة للحدود العثمانية الإيرانية أطلق 
عليها اسم (الخارطة المطابقة) التي رسم فيها الخط الذي يرى الوسيطان الدوليان أنه 
خط الحدود الفاصل بين الدولة العثمانية وإيران» أو أن خط الحدود الذي تتوافق عليه 
هاتان الدولتان يقع ضمن نطاقه ولا يبتعد كثيراً عنه. إلا أنه اتضح عند تدقيق الخارطة 
أن هناك بعض الأخطاء فى رسمهاء الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيها. وقد استغرق 
تمدع النكارظ ةمق الأخطادار رعافة لطر وها لى أريع محيراك اخرى وبحيف البجررة 
فى سنة 1869 خارطة جديدة دعيت ب (الخارطة الموحدة). ووقعت الدولة العثمانية 
وابراظ على انان قى:3 669:31 1اتلدن على إشاء بعدووها على اندي عليه لحن 
اتفاقهما على رسم خط للحدود في ضوء (الخارطة الموحدة)» ثم باشرتا في سنة 
0 باتخاذ بعض الإجراءات العملية اللازمة لتعديل بعض مسارات الحدود. ولكن 
تلك الإجراءات سرعان ما توقفت بسبب اختلاف وجهات نظر الدولتين على بعض 
مسارات خط الحدود لاسيما في منطقة السليمانية. 

كما تناول الفصل السادس مشكلات أمن الحدود والتنقل غير الشرعي عبر 
مناطقهاء والذي كان من بين أهم عوامله خلال الحقبة 1857- 1870 تذبذب ولاءات 
بعض العشائر العربية والكردية بين الدولة العثمانية وإيران» وتنازع كل من الدولتين 
على اجتذاب تلك العشائر الى صفها والادعاء بأنها تنتمي إليهاء الأمر الذي ساهم 
في تعويق أعمال لجنة الحدود. وبحث الفصلء فضلاً عن ذلك؛ مشكلات الزائرين 
واللاجئين والمقيمين. إلا أنه ترصل الى أن العلاقات العثمانية الإيرانية اتخذت خلال 
الحقبة التي يؤرخ لها مسارات طبيعية على الرغم من وجود كل تلك المشكلات. 
واكتسبت مظاهر تنبئ عن رغبة العثمانيين والإيرانيين في تطوير علاقاتهماء والتأسيس 
لبناء علاقات جوار حسنة بين دولتيهما. 

درس الفصل السابع الزيارة التاريخية التي قام بها العاهل الإيراني ناصر الدين 
شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد وأثرها في مسيرة العلاقات بين الدولة العثمانية 
وإيران. وقد أشرت الدراسة أن من بين أهم دوافع تلك الزيارة كان رغبة ناصر الدين 
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شاه في تحسين علاقات بلاده مع الدولة العثمانية على الرغم من أن الزيارة اكتسبت 
طابعاً دينياء وأن هتالة رغبة عثماتة ممائلة. فقد لاقى الشاة استقبالاً حافلاً وترحييا 
حاراً ني الولاية العثمانية منذ أن وطأت قدماه أرضها الى آخر خطوة خطاها فيها قبل 
مغادرتهاء وذلك بتوجيه مباشر من السلطان العثماني الذي أوفد مبعوثاً شخصياً من 
قبله لمرافقة الشاه خلال تنقله في الولاية» وباهتمام بالغ من الباب العالي الذي أوعز 
الى ولاية بغداد أن تستعد للزيارة وأن توفر مستلزماتها وتتحمل نفقاتها المالية» فقامت 
الولاية ببناء قصر خاص لإقامة الشاه؛ وزودته بالتجهيزات التي بعثت بها العاصمة 
العثمانية لهذا الغرضء والأثاث الذي استوردته الولاية للقصر من العاصمة البريطانية 
لندن. وأقيمت مراسيم استقبال حافل للعاهل الإيراني في بغداد حال وصوله إليها. 
وأعد برنامج كامل لزياراته التي رافقه فيها جميعاً ممثل السلطان ووالي الولاية. وكل 
ذلك كان باعثاً على سرور الشاه وامتنانه» وسبباً في أن تأخذ مسارات العلاقات بين 
الذ ل سيلا أففيل ليها 

اتجهت العلاقات العثمانية الإيرانية خلال حقبة السنوات الخمس التي أعقبت زيارة 
ناصر الدين شاه لولاية بغداد(1871- 1875)» والتي تولى الفصل الثامن - الأخير- 
دراستهاء نحو مسارات جديدة. فقد كان للزيارة أثر واضح في دفع تلك العلاقات نحو 
افاق جديدة من التعاون والتفاهم بهدف حل المشكلات المزمنة» وفي مقدمتها مشكلة 
الحدود. ويمكن أن يلاحظ في هذا الصدد أنه على الرغم من استمرار مشكلات الحدود 
وإخلال بعض العشائر بالأمن في المناطق الحدودية» ومشكلات التجار والزائرين 
الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراق» وسواها من مشكلات» فان تلك السنوات 
الخمس شهدت ما يمكننا أن ندعوه حقبة التأسيس لتنظيم العلاقات بين الدولة العثمانية 
وإيران» انتهت بتشكيل لجنة حدود جديدة في سلة 1875» وتمخضت عن عقد عدة 
اتفاقيات بينهما تتعلق بشؤون التجارة والترانزيت والرسوم الكمركية التي كانت تتم غالباً 
مع ولاية بغداد» وتنظيم شؤون الدعاوى والمرافعات ومحاكمة الإيرانيين المقيمين فى 
الدولة العثمانية - ومعظم هؤلاء كان يقيم في ولاية بغداد - ونقل الجثث من إيران لدفنها 
في المدن المقدسة في الولاية» الأمر الذي يشير الى أن العلاقات بين الدولتين كانت 
تنتقل بعد زيارة ناصر الدين شاه لولاية بغداد الى آفاق جديدة في أسلوب الحوار والتفاهم 
وحل المشكلات تتبنى صيغة عقد الاتفاقيات المشتركة. 
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اعتمدت الدراسة» التي تبينا مامح فصولها الثمانية في الصفحات السابقة» على 
مصادر ومراجع عديدة ومتنوعة باللغات العربية والفارسية والعثمانية» تأتي في مقدمتها 
مجموعة من الوثائق العثمانية غير المنشورة المحفوظة في أرشيف رتاسة الوزراء في 
استانبول حصل المؤلف على نسخ مصورة منها كان يحتفظ بها مركز التوثيق الإعلامي 
لدول الخليج في البصرة؛ ومعهد الدراسات القومية والاشتراكية(الملغى) في الجامعة 
المستنصرية. ومعظم هذه الوثائق تتعلق بحادثة كربلاء(1843). أما أصولهاء فهي 
محفوظة في الأرشيف العثماني تحت عنوان: إرادات المسائل المهمه(مسائل مهمة 
كربلاء)» ورقم مسلسل 1831- 1840. وهي تتضمن أوامر ومراسلات الباب العالي 
المتعلقة بحادثة كربلاء. وقد استفادت الدراسة منها لكونها تمثل مصادر أصيلة 
للمعلومات عن تلك الحادثة» فضلاً عن أنها تعكس وجهة النظر الرسمية العثمانية 
بشأنها والتي لا تستغني عنها عملية النقد التاريخي التي تقوم على مقابلة المعلومات 
المتعددة المتقاطعة للحادثة التاريخية الواحدة بغية التوصل الى معرفة تلك الحادثة 
على وجه أكثر قربا للصحة والدقة. 

وقد تضمنت الوثائق العثمانية والإيرانية المنشورة التي اعتمدت عليها دراستنا هذه 
مثل تلك المعلومات المهمة التي وفرتها الوثائق غير المنشورة. والوثائق المنشورة 
وثائق عديدة ومتنوعة غطت مادتها فصول الدراسة الثمانية بأكملهاء وأتاحت للمؤلف 
كذلك أن يقابل بين المعلومات ووجهات النظر الواردة في العثمانية منها مع تلك 
الواردة في الوثائق الفارسية؛ أو بين ما ورد في كل منهما مع ما ورد في المصادر 
الأخرى بهدف الوصول الى الحقيقة التاريخية» وتحقيق الموضوعية التى يجب 
أن تميز العمل العلمي الأكاديمي. وكان أهم الوثائق المنشورة التي عملت عليها 
الدراسة هي نصوص المعاهدات والاتفاقيات المبرمة بين الدولة العثمانية وإيران 
باللغة العثمانية» التي تضمنها المجلدان الثاني والثالث من سلسلة (معاهدات مجموعه 
سى) المطبوعة في استانبول سنة 1877. وكذلك التقرير الذي أعده درويش باشا ممثل 
الدولة العثمانية في لجنة الحدود الدولية وقدمه الى حكومته في سنة 1853 متضمناً 
معلومات وافية عن الجغرافية الطبيعية والبشرية لمناطق الحدود العثمانية الإيرانية» 
وتاريخ المنطقة وعشائرها وسكانها بوجه عام وانتماءاتهم القومية والمذهبية» وعن 
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اقتصادها وثرواتها. والتقرير المماثل له أيضاً الذي كتبه خورشيد باشا عضو الجانب 
العثماني في لجنة الحدود الدولية» والذي عنونه ب(سياحتنامه' حدود)» والذي ضمنه 
آراءه ومشاهداته والمعلومات التي حصل عليها خلال جولته التي استمرت لأربع 
سنوات في مناطق الحدود العثمانية الإيرانية. 

أما الوثائق الإيرانية المنشورة باللغة الفارسية التي اعتمدت عليها الدراسة» فهي 
وثائق تاريخ إيران خلال العهد القاجاري؛ التي ضمها المجلدان الثاني والثالث من 
سلسلة وثائق العهد القاجاري المنشورة تحت عنوان: (اسناد ومكاتبات تاريخى 
ايرانت- قاجاريه-). وكذلك الوثائق المتعلقة بالشأن السياسي الإيراني العثماني التي 
نشرت في المجلد الثالث من المجموعة الوثائقية التي حملت عنوان: (كزيده' اسناد 
سياسى ايرانى وعثمانى.. دوره' قاجاريه). وقد وفرت هذه الوثائق» التي تضمنت في 
معظهها الرسائل الرسمية المتبادلة بين الإيرانيين والعثمانيين» معلومات مهمة للدراسة 
بفصولها الثمانية» وأتاحت التعرف على التوجهات الإيرانية إزاء الدولة العثمانية. على 
أن كثيراً من وثائق هاتين المجموعتين هي وثائق عثمانية يحتفظ بأصولها الارشيف 
العثماني في استانبول تمت ترجمتها إلى اللغة الفارسية. 

أما المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة» سوى الوثائق العثمانية 
والإيرانية المنشورة وغير المنشورة التي مرّ ذكرهاء فكانت» على وفق تسلسل أهميتها 
للدراسة» هي جريدة الزوراءء» الجريدة الرسمية لولاية بغداد التي صدرت في سنة 
0 والتي زودتنا المعلومات المصدرية التي ودردت في عشرات الأعداد التى 
اعتمدنا عليها منهاء بمادة تاريخية لا توفرها المصادر الأخرى, لاسيما عن زيارة ا 
الدين شاه لولاية بغداد التي تناولها الفصل السابع من هذا الكتاب. 

وتأتي بعد ذلك من حيث الأهمية» الكتب المطبوعة باللغتين العثمانية والفارسية. 
فالكتب العثمانية القديمة منها كتاريخ جودت وتاريخ نعيماء والحديثة ككتاب: رسملى 
وخريطه لى عثمانلى تاريخى لأحمد راسم وكتاب: تاريخ سياسئ دولت عليه عثمانيه 
للصدر الأعظم كامل باشاء زودتنا بمعلومات وتحليلات نافعة لاسيما للفصول الثلائة 
الأولى من دراستنا. أما الكتب الفارسية؛ فكان لا غنى لدراستنا هذه عنها أيضاً بجميع 
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فصولهاء ذلك أنها زودت الدراسة بمعلومات ووجهات نظر الطرف الآخر من طرفي 
المعادلة الإيرانية العثمانية. وأهم هذه الكتب. هي كتاب: ايران در دوره' سلطنت 
قاجار لعلي أصغر شميم» وكتاب: نظام سياسى وسازمانهاى اجتماعى ايران در عصر 
قاجار لغلامرضا ورهرام» وكتاب: سياستكران دورهء قاجار تأليف خان ملك ساسانى» 
فضلا عن كتاب: سفر نامه' عتبات الذي دون فيه ناصر الدين شاه ملاحظاته وانطباعاته 
خلال رحلته الى العتبات المقدسة في ولاية بغداد. 

وإذا تدرجنا في ذكر المصادر والمراجع من حيث أهميتها لدراستنا هذه. نجد 
أن البحوث والدراسات المنشورة في المجلات العلمية المحكمة تأتي بعد ما تقدم 
ذكره من المصادر والمراجعء ذلك أن تلك البحوث عالجت بأسلوب علمي أكاديمي 
موضوعات محددة. وهي موضوعات تطرقت إليها بعض فصول هذا الكتاب وأفادت 
من معلوماتها والاستنتاجات التي توصلت إليهاء الأمر الذي عزز الموضوعية ودقة 
المعلومة التي توخاها المؤلف. وأهم تلك البحوث والدراسات كانت دراسة أستاذنا 
الراحل عبد العزيز سليمان نوار» الموسومة ب: دور العراق العثماني في حرب 
القرم؛ المنشورة سنة 1967 في المجلة التاريخية المصرية» ودراستنا المنشورة فى 
مجلة دراسات في التاريخ والآثار التي تصدرها كلية الآداب بجامعة بغداد» بفوان: 
النقل المائي الحكومي فى ولاية بغداد فى عهد الوالى مدحت باشا.. وسائطه 
وخطوطه(1869- 1872). 1 ْ ْ 

وشكلت الكتب المؤلفة باللغة العربية» والمترجمة الى هذه اللغة» معيئاً مهما 
استقت منه دراستنا مادتها الأولية لفصولها الثمانية كافة. ويأتى فى مقدمتها من حيث 
الأهمية الكتب التي اعتمّدت الوثائق في تأليفيها غالبا والكنت ال كانت في اللأصل 
دراسات أكاديمية. وكان أبرز الكتب الوثائقية التي زودت قرامكنا بعافة تازيفة أولية 
مهمة؛ كتاب ج. ج. لوريمرء المترجم الى العربية تحت عنوان: دليل الخليج. الذي 
تضمن الجزء الرابع من قسمه التاريخي تاريخاً شاملاً للعراق العثماني منذ مطلع 
القرن السابع عشرء والذي أفادنا فائدة قيمة في كثير من المعلومات والملاحظات 
التي أوردها عن حادثة كربلاء» ولجنة الحدود والمشكلات التى كانت تواجههاء 
ومشكلات الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراق» وسرى هذه وتلك من 
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مشكلات تخص علاقات الدولة العثمانية مع إيران. ومن الكتب الوثائقية أيضاً كتاب: 
الحياة في العراق منذ قرن للسفير الفرنسي ييير دي فوصيلء الذي استعرض فيه مؤلفه 
ما دونه الدبلوماسيون الفرنسيون فى بغداد والموصل والبصرة خلال الحقبة 1830- 
0 عن مجمل شؤون اللحياة ف العراق وكات وجائا هو أداء الآذارة المتماتة فيد 
خلال تلك الحقبة. 

أما الكتب التي كانت في الأصل دراسات أكاديمية» فيأتي في مقدمتها كتاب الباحئة 
التركية ديلك قاياء الذي ترجم الى العربية بعنوان غير دقيق هو: كربلاء في الأرشيف 
العثمانى.. دراسة وثائقية (1840- 1876)) وقد استفدنا من المعلومات التى وردت 
في هذا العا اعتماداً على وثائق الأرشيف العثماني في سارل يلد عضابها 
لغربلة تستبعد منها ما علق فيها من أخطاء أو سوء فهم شابت التأليف والترجمة معاً. 
كما أننا استفدنا أيضاً من دراستين أكاديميتين أخريبن فائدة عامة أعانت على تعميق 
فهمنا للعلاقات العثمانية الإيرانية» ذلك أن تلكما الدراستين تتعلقان بحقب زمنية 
سابقة للحقبة التي تناولناها في هذا الكتاب. وعلى الرغم من أن فائدتنا منهما كانت 
محدودة وتتعلق بمبحث من مباحث الفصل الأولء فان رصانتهما كانت مما يضيف 
الى موضوعية أية دراسة أكاديمية في مجالهما مزيداً من العمق والجودة» وهما كتاب 
الامريكي روبرت دبليو أولسن, المترجم الى العربية تحت عنوان: حصار الموصل 
والعلافات العثمانية الفارسية 1718- 1743. وكتاب الروسيى نيقولاي ايفانوف». 
المترجم الى العربية بعنوان: الفتح العثماني للاقطار العربية 1146 4. 

وهناك كتب بالعربية أو مترجمة إليها كان اعتمادنا :.أيها ضرورياً لمعاصرة مؤلفيها 
للحقبة الزمنية التي نؤرخ لها أو لبعض سنواتهاء ولمعايشة بعض هؤلاء لحوادثهاء 
مثل مذكرات مدحت باشاء وكتاب تاريخ بغداد لسليمان فائق. وحديقة الزوراء في 
سيرة الوزراء لعبد الرحمن السويدي» ودوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء 
لرسول حاوي الكركوكلي. كما أننا استفدنا أيضاً من تواريخ محلية مهمة دون فيها 
مؤلفوها جانبا من تاريخ العراق خلال العهد العثماني» مثل كتاب العبقات العنبرية في 
الطبقات الجعفرية للشيخ محمد الحسين كاشف الغطاءء وادوور كن ادر 
أرخت للمدن؛ ككتاب تاريخ السليمانية لمحمد أمين زكي» وتاريخ كربلاء وحائر 
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الحسين عليه السلام لعبد الجواد الكليدار» وكتاب تسخير كربلاء في واقعة الوالي 
محمد نجيب لعبد الرزاق الحسني. 

ولعل مما يجدر التنويه به في ختام هذه المقدمة هو أن الفصلين الأول والثاني 
من الدراسة التى بين أيدينا نشرا فى كتيب صدر عن بيت الحكمة فى بغداد فى سنة 
20 بعتوان العلاقانك العثمانية القاجارية وانعكاسها على الوق 03- 43 
وأن الفصل الثالث منها نشر في مجلة جامعة كركوك في سنة 2011. كما نشرت في 
السنة نفسها ثلاثة مباحث من المباحث الستة التي تضمنها الفصل السابع في مجلة 
دراسات تاريخية التي يصدرها بيت الحكمة. ونود أن نشير في الختام أيضاً الى أن 
الدراسة التي تضمنها هذا الكتاب استغرقت منا حوالي ست سنوات حاولنا خلالها 
أن نوفق في المضي قدماً فيها وجمع مادتها من مصادرها ومظانها التي كان من بينها 
المكتبات الإيرانية» وبين أن نعمل في دراسات وبحوث أخرى وفقنا في إنجازها 
ونشرها والاشتراك ببعضها في مؤتمرات دولية. وكل ذلك كان قبل أن يأخذ العمل 
الاداري الذي كلفنا به منذ منتصف سنة 2013 وقتنا كله. على أننا كنا في كل أحوالنا 
نتحرى أن نسلك ما استطعنا سبيل أولئك الذين عنهم ((قال الله هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم)) (المائدة 119) ابتغاء مرضاته ورضى بما أنعم وهدى, والحمد 
لله رب العالمين. 


المؤلف 
بغداد/ محرم الحرام 1437ه 
تشرين الأول 5م 
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الفصل الأول 
مسيره العلاقات الثئائية 
3 2 1843 


1 أولاً: العلاقات العثمانية الإيرانية حتى عقد معاهدة أرضروم الأولى سنة 1823. 
٠‏ ثانياً: معاهدة أرضروم الأولى.. خطوة أولى للتحول نحو علاقات سلمية 


ل ثالثاً: استئناف مسيرة التحول.. نحو أرضروم ثانية. 
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أولاً: العلاقات العثمانية الإيرانية حتى عقد معاهدة أرضروم الأولى سنة 
153 

مرت العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران بسلسلة طويلة من الأزمات والحروب 
التي كانت تعصف بهاء وبسلسلة ممائلة من المعاهدات واتفاقيات الصلح التي كانت تبرم 
فى أعقابها. وقد استمر حال العلاقات بين الطرفين على هذا المنوال منذ انتصار السلطان 
العثماني سليم الأول على الشاه اسماعيل الصفوي (1501-1524) في معركة جالديران 
سنة 1514 واحتلاله لعاصمته تبريز» الى عقد معاهدة أرضروم الأولى بينهما سنة 1823. 

وكانت أبرز مفاصل العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية وإيران خلال القرن 
السادس عشر هي استيلاء العثمانيين على المناطق التي كانت تخضع للحكم الصفوي 
الإيراني في جنوب شرق الأناضول» وشمال شرق العراق الحالي عقب معركة 
جالديران. وقيام السلطان سليمان القانوني بانتزاع بغداد من أيدي الصفويين سنة 
4 وإخضاعها للحكم العثماني يعد أن أعاد احتلال تبريز واحتل همدان وهو في 
طريقه الى بغداد. ثم احتل تبريز مرة ثالثة ومعها بعض المناطق الخاضعة لإيران سنة 
8؛» مما زاد في سوء العلافات بين الدولتين العثمانية والصفوية. وفي عام 1553 
نشبت حرب بين الدولتينء إلا أنهما سرعان ما عقدتا معاهدة للصلح في عام 1554 
عرفت بمعاهدة(أماسيه)”) اعترفت فيها الدولة العثمانية بالدولة الصفوية بعد أن كانت 
ترفض ذلك من قبل» وهي أول معاهدة يتم إبرامها بينهماء وتناولت بنودها تسوية 
الخلافات الحدودية وتأمين سلامة الحجاج الإيرانيين2. إلا أن اعون عاد ليحكم 


)01( أماسية: مدينة في الأناضول تقع على نهر يشيل إرماق. وهي مركز لواء أماسيه التابع لولاية سيواس. 
موستراش» سء المعسجم الجغراني للامبراطورية العثانية» ترجمة وتعليق عصام محمد الشحادات؛ 
طلء دار ابن حزم بيروت 2002» ص 104. 

(2) كامل باشاء تاريخ سياسيء دولت عليه عثانيه. جلد اول» مطبعهء احمد احسانء استانبول 1327 
لاه ص226-224؛ وعن تعامل الدولة مع الحجاج الايرانيين المتوجهين الى الحجاز وزوار 
العتبات المقدسة في العراق منهم» خلال القرنين السادس عشر والسابع عشرء ينظر: فاروقي. ثرياء 
الدولة العثانية والعالم المحيط بهاء ترجمة حاتم الطحاوي؛ ط!. دار المدار الاسلامي.بيروت 2008, 
ص 280-277. 
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العلاقات بين الجانبين بعد أن استغل العثمانيون ضعف الحكم الصفوي عقب مقتل 
لشاه طهماسب(1524- 1576)) إذ اقتحمت جيوشهم إيران واستولت لأكثر من عقد 
من الزمان على بعض مناطقها الشمالية والشمالية الغربية. عاد بعدها الطرفان ليبرما 
في عام1590 معاهدة عرفت بمعاهدة فرهاد باشاء احتفظت بموجبها الدولة العثمانية 
بمعظم الأراضي الإيرانية التي كانت قد استحوذت عليها". 

وفي مفتتح القرن السابع عشرء تمكن الشاه عباس الصفوي (1587-1628) من 
استرجاع كثير من الأراضي الإيرانية التي منحتها معاهدة فرهاد باشا الى العثمانيين؛ 
بعد أن انتصر عليهم في مواقع حربية عديدة. وردّ العثمانيون عليه بمهاجمة تبريز 
وتخريبها سئة 1609. إلا أن معاهدة جديدة عقدت بين الصفويين والدولة العثمانية في 
عام 1611 عرفت بمعاهدة نصوح باشاء نسبة الى الصدر الأعظم نصوح باشاء تصالح 
فيها العثمانيون مع الإيرانيين» وأعادوا لهم ما تبقى في حوزتهم من الأراضي الإيرانية. 
ثم سرعان ما نقضت هذه المعاهدة ودارت حرب بين الطرفين استمرت لثلاث سنوات 
عقدت بعد توقفها معاهدة أخرى في سئة 1613 نصت على اعتماد الحدود التي كانت 
تفصل بين الدولتين في زمن السلطان سليمان القانوني. ونسجاً على المنوال نفسه 
نقضت هذه المعاهدة بدورها سريعاً من قبل العثمانيين بعد سنتين مرتا على توقيعهاء 
إذ هاجمت قواتهم الأراضي الإيرانية سنة 1615 متذرعة بذرائع شتى واستولت على 
أجزاء منها. ولكن معاهدة دعيت بمعاهدة سراوء وقعت في عام 1618 أنهت حالة 
الحرب بين الطرفين» وأقرت الأسس التي قامت عليها المعاهدات السابقة» وتبادل 
بعد توقيعها الشاه عباس الصفوي الهدايا مع السلطان عثمان الثاني(1618- 2)1622. 


(1) للتفاصيل: كامل باشاء عينا اثر. ص 298-282؛ فريد؛ محمد» تاريخ الدولة العلية العثانية» دار الجيل» 
بيروت 1977» ص 01!» 105 116-114؟ أوزتوناء يلماز» تاريخ الدولة العثمانية؛ ترجمة عدنان محمود 
سلان» ج 1. ط 1ء مؤسسة فيصل للتمويلء» استانبول 1988» ص 347-345 421-419. 

(2) للتفاصيل: كامل باشاء عينا اثر. جلد ثاني. مطبعدء احمد احسان, استانبول 1327 ه. ص2, 22؛ 
وعن بنود معاهدتي 1613 وسراو وظروف عقدهما ٠‏ ينظر: تاريخ نعيهما. . روضة الحسين في خلاصة 
أخبار الخافقين» الجلد الثاني» دون ذكر مكان وسنة الطبع» ص 113 -114. 150-146 173-172 
5 240-239؛ وللاطلاع على الأبعاد الاقتصادية للصراع العثاني الصفوي في تلك الحقبة. 
لانسيما الذي يختص بتجارة الخرير» يراجع : : أولسن» روبرت دبليو.؛ حصار الموصل والعلاقات 
العثانية الفارسية (-1718 1743)) ترحمة الدكتور عبد الرحمن ن الحليلٍ» طاء دار العلوم للطباعة 
والنشرء الرياض 1983. ص 69-65. 
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رلك الفلدقاك يي الذولتى العقبائية والقفرية نا لعف أن تارمت قد بعددان 
استولى الشاه عباس الصفوي على بغداد سنة '1623» ومن ثم على كركوك والموصل. 
وفشلت محاولات العثمانيين المتكررة فى استرجاعها حتى تمكن السلطان مراد 
الرابع(1623- 1640) من تحقيق هذا الهدف سنة 1638/2. وعلى اثر الوضع الجديد 
هذا عقدت معاهدة بين الدولتين عرفت بمعاهدة قصر شيرين» تضمنت تسوية للحدود 
بينهماء التي يقع معظمها ضمن ولايات شهرزور وبغداد والبصرة» على أساس إبقاء 
الوضع على ما هو عليه. وقد صادق الشاه صفي(1628- 1642) على هذه المعاهدة 
في 21 مايس 1639» ثم أرسلت للسلطان مراد الرابع فأمضاها في 3 حزيران من السنة 
نفسهاا". وعدت هذه المعاهدة أساساً للمعاهدات التي تلتها حتى توقيع معاهدة أرضروم 
الثانية سنة 1847. وتميزت عن المعاهدات السابقة لها بوضوح بنودهاء وتعيينها لحدود 
دقيقة بين الدولة العثمانية وإيران لاسيما في مناطق الحدود التي شهدت نزاعات حادة 
عليهاء فضلاً عن تأثيرها الكبير في تحسين العلاقات التجارية بينهماا". 


وقد استقرت العلاقات بين الصفويين والعثمانيين منذ توقيع معاهدة قصر شيرين 
سنة 1639 حتى الاحتلال الأفغانى للعاصمة الصفوية أصفهان سنة 1722 وربما يعزى 


(1) للتفاصيل: تاريخ نعيماء عينا اثر.ه ص291-266؛ الضابط» شاكر صايرء العلاقات الدولية 
ومعاهدات الحدود بين العراق وايران؛ دار البصريء بغداد 1966؛ ص 31-29. 

(2) تاريخ نعيهاء عينا أثره جلد ثالث. ص406. 

(3) عن بنود المعاهدة يراجع: معاهدات مجموعه سي» ايكنجى جلد؛ جزؤ 1؛ حقيقت مطبعه سنده 
طبع اولنمشدر. استانبول 1294, ص 312-308 تاريخ نعيهاء عينا اثرء جلد ثالث» ص 407-406؛ 
نظمى زاده. مرئضى افندي؛ كلشن خلفاء نثله إلى العربية موسى كاظم نورس.ء مطبعة الآداب» 
النجف الأشرف 1971. ص235. ومن الجدير بالذكر أن التاريخين الميلاديين اللذين ذكرناهها 

في المتن باليوم والشهر والسنة لتصديق الشاه صفي والسلطان مراد الرابع على المعاهدة محولان 
مما يقابلهما بالتاري بخ المهجري الذي ذكرته المصادر التي اعتمدنا عليها. واتبعنا في تحويل التواريخ 
ال حجرية امد الموضعء ومما سيرد لاح في الكتاب من هذا القبيل» طريقة فريان 
جرنفيل في كتابه: : التقويمان الهجري والميلادي» ترجمة حسام محي الدين ن الآلوسي. ط2» دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد 1986. 

(4) نوارء عبد العزيز سليمان» الشعوب الاسلامية» دار النهضة العربية» بيروت 1991 ص 379؛ 
العزاوي؛ عباس. تاريخ العراق بين احتلالين.ج4,المكتبة الحيدرية» قم 1425 ه. ص 238. 

(5) الضابط» سبق ذكره. ص34؛ لوريمر» ج. ج» دليل الخليج» قسم الترجمة بمكتب أمير دولة قطرء 
القسم التاريخي» ج4) مطابع علي بن علي؛ الدوحة د. ت» ص 1763؛ أولسن. سبق ذكره» ص 82-80. 
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العلاقات العتصانية الإيرانية 


ذلك الى التسوية التي أقرتها تلك المعاهدة لكثير من المشاكل التي كانت تحدث بينهما 
وفي مقدمتها مشاكل الحدود ويعكس مدى رغبة الطرفين في أن يجنحا للسلم ويخلدا 
الى الهدوء والسلام بعد قرن وربع القرن من الحروب والتوتر في العلاقات التي سادت 
بينهما. ويبدو أن الصفويين كانوا يحرصون على استمرار صفحة العلاقات الحسنة 
التي فتحت مع الدولة العثمانية بعد معاهدة 1639» وبادلهم العثمانيون التوجه نفسه. 
ففي سنة 1656 أرسل الشاه عباس الثاني (1642- 1667) هدايا الى السلطان العثماني 
ومبعوثاً يحمل رسالة يطلب فيها الحفاظ على الصلح الذي أبرم بين الدولتين الصفوية 
والعثمانية» فبادر السلطان باجابة الطلب وحمّل رسوله الذي حمل الجواب الى إيران 
هدايا الى الشاه. وفي سنة 1689 أرسل الإيرانيون مبعوثاً الى العاصمة العثمانية استانبول 
للتبريك بعجلوس السلطان سليمان الثاني(1691-1687) والتأكيد على «قواعد الصلح 
«التي أرستها معاهدة 1639 بينهم وبين العثمانيين. وقد استمرت هذه العلاقات الحسنة 
بين الدولتين العثمانية والصفوية حتى أواخر سنوات الربع الأول من القرن الثامن عشرء 
ففي عام 1717 هاجمت عشيرة الجاف أنحاء بغداد وقتلت أمير باجلان مع اثنين من 
رجاله. ولم يتمكن والي بغداد حسن باشا من معاقبة هذه العشيرة لهروبها واحتمائها 
بالجبال. ولما كانت هذه العشيرة تقطن إيران آنذاك» وتابعة للحكومة الإيرانية» كتب 
حسن باشا الى شاه إيران يشكو له أمرهاء فبادرت الحكومة الإيرانية الى معاقبة بعض 
(خانات) الحدود وعزلهم لتهاونهم في منع تجاوز الجاف على الأراضي العثمانية!». 

ولكن العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران لم تلبث أن دخلت لحوالي ربع قرن 
في حقبة جديدة من الصراعات بعد الاحتلال الأفغاني لأصفهان سنة 1722 والفوضى 
التي عمت إيران في أعقابه. وكانت الدولة العثمانية هي التي أشعلت فتيل حقبة 
الصراعات تلكء ذلك أن الفوضى في إيران قدمت ا الى الصدر الأعظم 
الداماد ابراهيم باشا الذي كان يرغب بالتوسع في آسيا لتعويض الخسائر العثمانية 


)ع( للتفاصيل: نظمى زاده سبق ذكره؛ ص2254, 2288 330؛ السويدي. عبد الر حمن بن عبد الله 
البغدادي» حديقة الزوراء في سيرة الوزراء, تحقيق عماد عبد السلام رؤوف؛ مطبعة المجمع العلمي 
العراقي» بغداد 22003 ص 145-144؛ العزاوي» ج53 شركة التجارة والطباعة المحدودة. بغداد 
3 ص 127. وعن تطور العلاقات التجارية بين العثمانيين والصفويين في حقبة الاستقرار التي 
سبقت الغزو الأفغاني لؤيران ينظر: أولسن؛ سبق ذكره؛ ص 99- -100. 


30 


العلاقات العتمانية الإيرانية 


المستمرة في الولايات الأوربية منذ فشل الحصار العثماني الثاني لفينا سنة 1683» 
فتقدم لي الأراضي الإيرانية واحتل أرمينيا وكرجستان”"» وأوعز الى ولاة 
وان وأرضروم وبغداد بمهاجمة إيران كلاً من موقعه بعد أن استصدرت فتوى من 
شيخ الاسلام تنص على أن إيران دار حرب لأن أهلها مرتدون» فقامت قوات حسن 
باشا والى بغداد باحتلال كرمانشاه والمناطق المجاورة لها©. وكانت روسيا استغلت 
فى الأخرئ هذه الفرضة» تاخبلت قوات بطرس الأكبر إقلئع واغستات وازان إبراة 
أخرى» مما أوجد تنافساً بين روسيا والدولة العثمانية على احتلال الأراضي الإيرانية 
كاد يوقع الحرب بينهما. إلا أن الدولتين سرعان ما اتفقتاء بموجب معاهدة وقعث 
بينهما في 24 حزيران 1724» على أن تحتفظ كل واحدة منهما بالأراضي الإيرانية التي 
ستو لي عليه" الأمر الذي فتح المجال أمام العثمانيين للتوسع أكثر على حساب 
الأراضي الإيرانية لاسيما المجاورة منها للأراضي العراقية» فواصل أحمد باشا والي 
بغداد ما بدأه والده حسن باشا الذي احتل كرمانشاه وتوفي فيهاء فاستولى على مناطق 
ومدن إيرانية عديدة أهمها اردلان وهمدان التي احتلها في أواخر أيلول 1724. 

حاول مير أشرف الحاكم الأفغاني الجديد للعاصمة الإيرانية أصفهان أن يسترجع. 
تارة بالسلم والمراسلات وأخرى بالعنف والحربء الأراضي الإيرانية التي احتلها 
العثمانيون. إلا أن محاولاته أفضت في خاتمة المطاف الى عقد معاهدة معهم» وقعت 
سنة 1727» منح فيها شاه إيران الأفغاني مير أشرف الدولة العثمانية معظم أقاليم إيران 
الغربية والشمالية الغربية» مقابل احتفاظه باصفهان ومناطق وسط إيران وشرقهاء 
واعتراف الدولة العثمانية بحكمهثا. 


(1) راسم احمدء رسملي وخريطه لي عثمائل تاريخى؛ برنجى طبع» ايكنجى جلد» شمس مطبعه سي 
استانبول 8ه ص 834-832؟ اوزتوناء» سبق ذكره.» ص 604-603. 

(2) للتفاصيل: السويدي. سبق ذكره. ص 201-188؛ أولسن» سبق ذكرهء ص102-101. 

(3) وتعرف بمعاهدة (تقسيم فارس)؛ للاطلاع على تفاصيلها يراجع: كامل باشاء عينا كجن اثرء جلد 
ثانى»؛ ص 137 -138؛ أولسن. سبق ذكره» ص107-102. 

)4( للتفاصيل : السويدي» سبق ذكره. ص 246-240. 

(5) تألفت هذه المعاهدة من اثنتي عشرة مادة» وتضمنت المادتان العاشرة والحادية عشرة تفصيلات عن 
المناطق الايرانية التي منحت للدولة العثمانية. ينظر: معاهدات مجموعه سيء عينا كجن اثر» ايكنجى 
جلد. ص315-312. 
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العلاقات العثمانية الإيرانية 

ولم يرق بطبيعة الحال هذا الاتفاق بين الأفغان والعثمانيين للإيرانيين الذين ما 
لبث حكامهم الصفويون أن استعادوا زمام المبادرة» فتصدى الشاه طهماسب بن الشاه 
حسين الصفوي (1732-1729)» آخر شاهات الصفويين» هو واعتماد الدولة نادر خان 
- القائد الشهير وشاه إيران فيما بعد - لهؤلاء وأولئك بغية طردهم من إيران. وتمكن 
نادر خان من استعادة أصفهان من الأفغانيين وطردهم من معظم الأراضي الإيرانية 
التي كانت بحوزتهم في سنة 1729» واستعاد همدان وكرمانشاه من العثمانيين في السنة 
التالية 1730, وكذلك تبريز في عام 1731. إلا أن العثمانيين بقيادة والي بغداد أحمد 
باشا أعادوا احتلال كرمانشاه وهمدان. فتصدى لهم الشاه طهماسبء وبعد أن أخفق 
في استرجاعهما واندحر أمامهم عقد معهم معاهدة في 10 كانون الثاني 1732 عرفت 
بمعاهدة أحمد باشاء استعاد فيها الشاه بعض المناطق المحتلة من قبل العثمانيين 
وتنازل لهم عن مناطق أخرى في الشمال الغربي لإيران7". 

وعندما علم نادر خان بأمر المعاهدة رفضها لما فيها من تنازلات للعثمانيين» 
واتخذها ذريعة لعزل الشاه طهماسب سنة 2.1732 وتنصيب ابنه الصغير عباس الثالث 
شاها لإيران وأصبح هو وصياً عليه. ثم توجه الى بغداد على رأس جيش كبير للانتقام 
من واليها أحمد باشا. فاستولى أولا على أربيل وحاصر كركوك؛ ثم حاصر بغداد في 13 
كانون الثاني 1733 لأكثر من ستة أشهر عانى خلالها أهالي بغداد بشدة لطول الحصار. 
إلا أن الجيش الذي أرسلته استانبول بقيادة طوبال عثمان باشا تمكن من إلحاق 
الهزيمة بنادر خان الذي انسحب الى داخل إيران» وأعاد تنظيم قواته بسرعة ورجع 
ليصطدم بطوبال عثمان قرب كركوك في تشرين الأول 1733 وينتصر عليه فى معركة 
قتل فيها القائد طويال عثمان. عاد نادر خان بعد ذلك ليحاصر يغداد 00 شديد 
ولكنه سرعان ما فاوض أحمد باشا على الصلح في كانون الأول 1733 بشروط يسيرة 
لاضطراره للعودة الى إيران» وكان أول تلك الشروط العودة لحدود معاهدة 16392. 


(1) للتفاصيل: راسمء عينا كُجن اثرء ايكنجى جلد؛ ص853-851؟ كامل باشاء عينا كجن اثر؛ جلد 
ثاي» ص144. 5 . 

(2) للتفاصيل: السويدي؛ سبق ذكره؛ ص370-336؛ العزاوي. ج5: سبق ذكره» ص 244-232؛ 
أولسن. سبق ذكره. ص 178-169 1 
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العلاقات العتمانية الإيرانيه 


وقد تبلور ذلك الصلح على شكل معاهدة أبرمدة في جمادى الآخرة (1149- أيلول 
6 بين الدولة العثمانية وإيران بقيادة عاهلها الجديد نادر شاه الذي 5 توج شاهاً لإيران 
في 5 شوال 1148 ه الموافق 18 شباط 1736م26. وقد أقرت هذه المعاهدة حدود سنة 
د63 لين ناذه عون رسيت عا انراد ل امقر لمرطي اهز ذلك لل مرف قات لذ 
امتيازات حصلت عليها إيران بشأن زوارها الى العتبات المقدسة في العراق» وحقها 
في تعبين أمير للحج» وتبادل الأسرى!0. 

إلا أن نادر شاه بعد أن انتهى من حملاته على الهند وبلاد الأفغان وتركستان أقدم على 
نقض معاهدة سنة 1736 مع الدولة العثمانية لأسباب ودوافع شتى. وسار بجيوشه نحو 
العراق. وعسكر قسم من جنده؛ قدر بسبعين ألف رجلء بالقرب من بغداد بعد أن وافق 
والي بغداد أحمد باشا على طلبه أن يتزود جيشه بالمؤن من مزارع بغدادء وكان ذلك بمثابة 
حصار للمدينة. وتوجه قسم آخر من جيش الشاه لمحاصرة البصرة. أما الشاه فقد توجه 
على رأس قسم ثالث من الجيش نحو الشمال؛ فاحتل شهرزور وكركوك وأربيل» وحاصر 
الموصل لمدة أربعين يوماً بدءاً من اليوم الرابع عشر من أيلول سنة 1743. ثم توجه نادر 
شاه بعد فشل حصار الموصل الى بغداد. وطلب من أحمد باشاء بعد حصار قصير لهذه 
المدينة» عقد صلح مع الدولة العثمانية» فاستجاب له على أن يبرم بعد موافقة استانبول 
عليه. ثم مضى الشاه لزيارة كربلاء والنجف. وعقد في كانون الأول 1743 مؤتمراً لعلماء 
الدين السنة والشيعة بالقرب من النجف. كان هدفه المعلن التقريب بين المسلمين من 
السنة والشيعة» ثم عاد بعد ذلك الى إيران©. 


(1) معاهدات مجموعه سيء عينا كجن اثرء ايكنجى جلد»؛ ص315. وتألفت هذه المعاهدة من ثلاث 
مواد وذيل. 

(2) السويدي؛ سبق ذكره. ص 336 .وقارن تاريخ التتويج مع ما أورده أولسن؛ص 2183 185. 

(3) للتفاصيل:معاهدات مجموعه سي, عينا كجن اثرء ايكنجى جلد؛ ص317-315. وللاطلاع على 
بعضى التحليلات لبنود المعاهدة؛ ينظر :أولسن»سبق ذكره» ص 186 -190. 

(4) للاطلاع عليها يراجع: أولسن. سبق ذكرهء ص186-184, 208-206 214. 

(5) للتفاصيل: السويدي. سبق ذكره. صص526-478. وللاطلاع على دوافع تحركات نادر شاه 
الاقتصادية والسياسية والدينية» والتحليلات القيمة للدكتور أولسن بشأنهاء ينظر: أولسن» سبق 
ذكره؛ ص 318-271.216-214. 
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خاض نادر شاه بعد ذلك حربين مهمتين مع العثمانيين خلال عامي 1744 و1745 
في قارص واريفان» خسر الأولى منهما وانتصر في الثانية"©. غير أنه أظهر تسامحا 
مم الأسري بعد ضار في ازبداة دسي فته صلم داتد مم الدولة العثمانية بعد أن 
تبيتت له صعوبة الانتصار عليها فيما يبدو. وجرت مراسلات بين الجانبين بهذا الشأن 
اشترطت فيها الدولة العثمانية على نادر شاه الرجوع الى حدود مراد الرابع» أي الى ما 
حددته معاهدة قصر شيرين لسنة 1639. وعلى هذا الأساس عقدت معاهدة جديدة بين 
الجانبين في 17 شعبان 1159 ه- 4 أيلول 1746م؛ لا تختلف بنودها كثيراً عن المعاهدة 
السابقة التي أبرمت مع نادر شاه أيضا سنة 1736©. وتنفيذا لبنود المعاهدة الجديدة 
تم تعيين أحمد باشا كسريه لي سفيرا لدى إيران. وعينت إيران بدورها مصطفى خان 
سفيراً لها في استانبول. وحمل كل واحد من السفيرين» وهو متوجه الى مقر عمله. 
الهدايا ونسخة مصدقة من المعاهدة؛ والتقيا في بغداد» ولكن السفير العثماني رجع 
الى بغداد بعد وصوله الى همدان لسماعه بمقتل نادر شاه الذي اغتيل في 20 حزيران 
7. أما السفير الإيراني فمكث في بغداد ريثما ينجلي الموقف في بلادها". 

لم تغر الاضطرابات التي حدثت في إيران بعد مقتل نادر شاه العثمانيين بالتدخل في 
الشأن الإيراني» ولم تثر أطماعهم في الأقاليم الإيرانية مثلما أثارتها بعد انهيار الدولة 
الصفرية عقب الغزو الأفغاني. ويبدو أن الدولة العثمانية كانت تعد تلك الاضطرابات 
شأنآً إيرانياً داخلياً لا يسعها الدخول فيه لانشغالها بحروبها ومشاكلها الأوربية لاسيما 
مع روسياء فضلاً عن انحسار أهمية الدوافع التي كانت تحدو بها من قبل بشدة على 
الاصطدام بإيران والتوسع على حساب أقاليمها وبعض مدنهاء كالسيطرة على التجارة؛ 
والتنافس على طرق المواصلات التجارية» والتفاعل مع ما تثيره الاختلافات المذهبية 
من نعرات وصراعات. ويشير تعامل الدولة العثمانية مع حوادث الصراع على العرش 


(1) أولسن» سبق ذكره؛ ص302-301. 

(2) للاطلاع على بنود المعاهدة: الكركوكلىء الشيخ رسولء. دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد 
الزوراء» نقله عن التركية موسى كاظم نورس» مطبعة أميره قم 1413. ص 76-75. وللتفاصيل 
عن المفاوضات التي أفضت الى عقدها: نفسه» ص 85-64. 

(3) السويدي» سبق ذكره. ص 410»؛ 588 الكرك وكلي.نفسه؛ ص 92-86. 


34 


العلاقات العتمانية الإيرائية 


الإيراني في الحقبة التي أعقبت اغتيال نادر شاه حتى تولي الأسرة الزندية الحكم في 
إيران سنة 1757» الى أنها كانت بمنأى عن التفكير في إقحام نفسها في شؤون إيران 
لما تقدم ذكره من أسباب» وحفاظاً منها على بنود المعاهدة التي أبرمتها مع نادر شاه 
سنة 1746 فقد رفض العثمانيون الاستجابة للسفير الإيراني مصطفى خان الذي طلب 
مساعدتهم للوصول الى العرش الإيراني. وكان هذا عين سفيراً في استانبول عقب 
توقيع معاهدة سنة 1746» إلا أن الدولة العثمانية أبقته كما سبق القول» في بغداد حتى 
تستقر أوضاع إيران التي عمتها الفوضى بعد اغتيال نادر شاه(". 

وخلال حكم الزنديين لإيران» الذي استمر حتى عام 1795» لم تول الدولة العثمانية 
صراعها مع إيران أهمية تذكر ربما لتراجع قدراتها العسكرية وتفاقم مشاكلها الداخلية 
والمخارجية» فأناطت مهمة حماية المناطق التي كان يخشى عليها من الإيرانيين» لاسيما 
مناطق العراقء بالولاة والقادة المحليين» أو حتى بالقوى العشائرية المحلية التي لم 
تكن على وفاق معهاء الأمر الذي مكن جيش كريم خان الزند(1757-1779)» الذي كان 
يقوده أخوه صادق خان, من احتلال البصرة سنة 1776 بعد محاصرتها لأكثر من عام. 
وقد ظلت البصرة تحت سيطرة الزنديين لنحو ثلاث سنوات. إذ لم يؤد إعلان الدولة 
العثمانية الحرب على فارس بسبب احتلال البصرة الى أي تحرك فعلي لاسترجاعها لا 
من قبلها ولا من قبل باشوات بغداد. وانحسر التحرك الفعلي بعد ذلك الاعلان على 
بعض المناوشات العسكرية التي لم تثمر عن شيء على الحدود الشمالية من المناطق 
العراقية بين الدولتين. ولم ينسحب الزنديون من البصرة إلا بعد وفاة كريم خان الزند 
والاضطرابات التي حصلت في عاصمته شيراز بعد رحيله©. 

وبعد استقرار أو شبه استقرار دام ما يربو على عقدين من الزمان في العلاقات بين 
العثمانيين والإيرانيين» عادت المشاكل بينهما لتبرز من جديد مع ظهور أسرة قوية 
حاكمة في إيران سنة 1795 لها طموحاتها ومطامعهاء هي الأسرة القاجارية. وقد 


(1) الكركوكلء نفسه. ص112-110. 

(2) الكركوكلي» نفسهء ص 155-154 169-167؛ وللتفاصيل عن الاحتلال الزندي للبصرة ينظر: 
نورس؛ علاء موسى كاظم. العراق في العهد العثماني.. دراسة في العلاقات السياسية -1700 
0م دار الحرية للطباعة, بغداد 21979 ص286-214. 
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ظهرت هذه المشاكل فى الوقت الذي كانت تسير فيه سياسة الدولة العثمانية بشأن 
علاقانا ثم اذ اذا يانه التودعة قما يدو إن ميف انها نول وان بعداةالمعتركن 
علي باشا (1802- 1807) من التوغل في الأراضي الإيرانية» حرصا منها على استقرار 
العلاقات مع إيران» وأمرته بمغادرتها بعد أن دخلها واستولى على كرمانشاه بسبب 
ما سمعه عن نوايا إيرانية لاحتلال بغداد بعد الاختلاف مع والي بغداد بشأن تعيين 
متصرف لسنجق السليمانية"". على أن حجم المشاكل بين الطرفين لم يكن كبيراً حتى 
السنوات الأخيرة من العقد الثاني من القرن التاسع عشر. وكانت تلك المشاكل تدور 
في محور الرغبة الإيرانية في ضم منطقة السليمانية» وما ينجم عن ذلك من تدخل 
إيراني في شؤون سنجق بابان» أو تتسبب في حدوثها المعاملة السيئة التي كان يلقاها 
التجار والزوار الإيرانيون للعتبات المقدسة في العراق بسبب السياسة غير الحكيمة 
لبعض ولاة المماليك في بغداد©. 


بيدأن الأمر تطور مع وصول داود باشا(1816- 1831) الى منصب باشوية بغدادء 
لتصل بعض المشاكل الصغيرة والنزاعات العسكرية المحدودة التي كانت تحدث قبل 
عهده الى غزوات ومواجهات عسكرية واسعة”» ربما كان حزم داود باشا عاملاً من 
العوامل التي ساعدت على تأجيجها. ففي عام 1817 اقتربت جيوش الشاهزاده (إبن 
الشاه) محمد علي ميرزا حاكم كرمانشاه؛ التي كانت تصاحبها قوات محمود الباباني 
المطالب بحكم سنجق السليمانية والمدعوم من قبل إيران» من مدينة كركوك» وكادت 
تصطدم مع الجيش الذي أعده داود باشا لولا اتفاق سريع أبرم بين الطرفين يقضي بتلبية 
المطالب الويرانية المتمثلة باعادة محمود بابان الى منصب متصرف سنجق السليمانية؛ 
مما حدا بالقوات الإيرانية على الانسحاب نحو أراضيها©. 

وقد اتسع نطاق المواجهات بين العثمانيين والحكم القاجاري في إيران» وتعددت 


(1) سليان فائق بك. تاريخ بغداد. نقله الى اللغة العربية موسى كاظم نورسء مطبعة المعارف» بغداد 
2ه ص ! 3؛ الكرك وكلى؛ نفسه» ص236-234. 

(2) كان الوالٍ علي باشا والي يغداد يحرض عبد الرحمن باشا متصرف السليانية ومحمد باشا متصرف كوي 
وحرير عل التحرش بالإيرانيين لاسيهم| التجار والزوار منهم. ينظر اماد داتق يلكا لمسقاصس ١312‏ 

(3) للتفاصيل: سليهان فائق بك. نفسه. ص77-42. 

)4( لتفاصيل أكثر: الكركولي» سيق ذكرهءص 284 -286؛الضابط. سبق ذكرهء ص 55-54. 
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جبهاته منذ عام 1821» مما كان يعكس آنذاك توتراً شديداً في العلاقات بينهما لم 
تخرج أسبابه عن نطاق الشكوى من المعاملة التي كان يلقاها الحجاج الإيرانيون في 
طريقهم الى الحجازء وزوارهم الوافدون على العتبات المقدسة في العراق'» وعن 
دائرة الاختلاف على الحدود بين الدولتين العثمانية والقاجارية والتنازع على ملكية 
بعض المدن والمناطق» كمنطقة السليمانية التي يرى الإيرانيون أنها من ممتلكاتهم. 
ويحاولون استرجاعها من قبضة الحكم العثماني بعد أن يمهدوا لذلك بجعلها منطقة 
نفوذ لهم» لذلك دأبوا على التدخل في شؤونها وفي أمر تعبين من يتولى منصب 
متصرف سنجق بابان(السليمانية). 

ففي عام 1821 أدت الخلافات حول تابعية قبيلتين كرديتين الى أن تتوغل قوات 
الشاهزاده عباس ميرزاء ولي العهد الإيراني وحاكم أذربيجانء في أراضي ولاية أرضروم 
العثمانية وتحتل المناطق الحدودية المهمة فيها ومن بينها قلعتا توبراك وآق سراي بعد 
أن أحرزت انتصارات كبيرة على الجيش العثماني. وقد دفع ذلك استانبول الى أن توعز 
الى داود باشا والي بغداد بمهاجمة الأراضي الإيرانية بغية تخفيف ضغط الإيرانيين 
في أرضروم'). وبالمقابل كانت للشاهزاده محمد علي ميرزا حاكم كرمانشاه بواعث 
عديدة في الوقت نفسه تحفزه هو الآخر على مواجهة داود باشاء كموضوع السليمانية 
وسوء معاملة الحجاج والزوار الإيرانيين» فبادر أولا الى دعم قوات كردية توجهت 
لمهاجمة خانقين كان على رأسها عبد الله بابان ومحمد بابان. ثم دخلت قواته أراضي 
باشوية بغداد ونصبت عبد الله باشا حاكما على السليمانية. واقتربت قوات الشاهزاده 
بعد ذلك من مدينة بغداد؛ وعسكرت بالقرب منها لبضعة أسابيعء إلا أن التفشي الحاد 
للهيضة بين صفوف القوات الإيرانية» وإصابة الشاهزاده محمد علي ميرزا نفسه بالوباء 
كانت عاملاً رئيساً في انسحاب الإيرانيين بعد صلح عقدوه مع داود باشا يقضي بتسوية 
المشاكل بين الطرفين» وإقرار تعيين عبد الله بابان متصرفا للسليمانية. 


(1) جعفريان» رسول. حج كزاري ايرانيان در دورهء قاجار(1344-1210 ق).» به مناسبت بركزارى 
كنفراس دين وجامعه در ايران دورهء قاجار 17-14 شهريرر 1379. 

2( أداموف؛ الكسندرء ولاية البصرة ني ماضيها وحاضرهاء ترجمه عن الروسية الدكتور هاشم صالح 
التكريتي» ج2. مطبعة التعليم العالي؛ البصرة 21989 ص 152. 
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ولكن المعارك بين الإيرانيين والعثمانيين استؤنفت في السنة التالية 1822 في أرضروم» 
وأحرزت فيها قوات الشاهزاده عباس مير زا انتتصارات جديدة. كما أحرز الإيرانيون بقيادة 
محمد حسين مير زاء الذي تولى حكم كرمانشاه خلفاً لوالده محمد علي مير زا الذي توفى 
بالهيضة؛ انتتصارات أخرى على قوات داود باشا والى بغداد» واقتربت قواتهم هذه المرة 
أيضاً من بخداد» إلا أنها اضطرت للتراجع للسبب نفسه الذي أدى لانسحابها في المرة 
السابقة!". ومع إحراز الإيرانيين لتلك الانتصارات. التى استمرت حتى عام 3 بادر 
الشاهزاده عباس ميرزا الى عرض الصلح على والي أرضرومء فاستجاب العثمانيرن 
لهذا العرضء وبدأت المباحثات التي أدت الى عقد معاهدة أرضروم سنة 1823: بعد أن 
أدرك الجانبان الإيراني والعثماني» كما يقول المؤرخ الإيراني علي أصغر شميم» ضرورة 
حل المشاكل والأزمات السياسية القائمة بينهما للوقوف بوجه ضغوط الدول الكبرى 
وأطماعها الاستعمارية لاسيما بريطانيا وروسيا©. 


(1) للتفاصيل: احمد جودت» [تاريخ جودت]. جلد ثانٍ عشره. مطبعهء عثانيه» در سعادت 2.1301 
ص13-12. 88 154-153؛ سليمان فائق بك. سبق ذكرهء ص77-65؛ ومن المفيد الاطلاع 
على قراءة ستيفن هيمسلي لونكريك لتلك الحوادث وتحليلاته لها في كتابه: أربعة قرون من تاريخ 
العراق الحديث,. نقله الى العربية جعفر الخياط. ط4»؛ أعادت طبعها المكتبة الحيدرية؛ قم 1425 ه. 
ص 297-291! أداموف. نفسهء ص153-152. 

)2( شميمء علي اصغرء ايران در دورهء سلطنت قاجار.. قرن سيزدهم ونيمهء أول قرن جهاردهم. 
جاب سوم» انتشارات زرياب» تبران 4 ص 307. 
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كاشا : معاهدة أرضتروة الأون :, خطوة أولئ للتحول 

لم يأت إبرام معاهدة أرضروم عام 1823 بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية في 
إيران نتيجة للحرب التي استمرت لأكثر من عامين بينهما فحسب. والتي توغل خلالها 
الإيرانيون في الأراضي العثمانية في الأناضول والعراق وكادوا يستولون فيها مرتين 
على بغداد» بل يمكن القول إن عد هذه المعاهدة كانت تحدوه ثلاثة قرون مضت 
حافلة بالخلافات والمعارك والمعاهدات بين الدولتين» وتدفع إليه مستجدات في 
موازين القوى الدولية كانت تسير باطراد غالباً لصالح الدول والقوى الأوربية لاسيما 
الفتية منها كروسيا والقوى التي كانت تتطلع للانعتاق من ربقة الحكم العثماني. الأمر 
الذي أسهم في إضعاف الدولتين؛ لاسيما الدولة العثمانية التي كانت تواجه قبيل عقد 
المعاهدة مشاكل ثورة اليونان» وضغوط التوسع الروسي المستمر التي ازدادت ضراوة 
بعد معاهدة كوجك تينار جه 1774» والتدخلات البريطانية» فضلا عن هزائمها العسكرية 
المتكررة خلال السنوات التي سبقت عقد المعاهدة أمام القوات الإيرانية» وفشلها 
في منع تلك القوات من احتلال بعض مدنها وأراضيها والتي عدّها أحد المؤرخين 
الإيرانيين دافعاً مباشراً لقبول العثمانيين بالتفاوض وإبرام معاهدة أرضروم". ومن 
ثم نجد أن ضرورات تاريخية وواقعية» وعوامل ومتغيرات دولية تضافرت في إبرام 
معاهدة أرضروم سنة 1823» التي دعيت فيما بعد بمعاهدة أرضروم الأولى. وجعلت 
منها مفصلا من مفاصل العلاقات بين إيران والدولة العثمانية على امتداد تاريخهاء إذ 
يمكنيا آن تلاسظ أن الصراعات السكرية بين الدو لقن قن كللاقدت قري رغد عتلاعاء 
وأخحذت خلافاتهما المتعددة تنحو باتجاه التفاهم والاتفاق على وضع حلول سلمية 
لها. بل وتطورت تلك العلاقات لتشهد أجواءً من المودة والاحترام المتبادل في أحيان 
ومناسبات عديدة. 


(1) شميم. همان مآخذ. ص307. 
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وكان الجانيان العثماني والإيراني عشية إبرام المعاهدة يميل كلاهما للصلح 
وإيقاف الحرب التي كانت تدور بينهما داخل أراضي الأناضول!". وتحولت هذه 
الرغبة الى مراسلات متبادلة بين عباس ميرزا بن محمد علي ميرزا ورؤوف باشا قائد 
القوات العثمانية المواجهة للإيرانيين في شرق الأناضولء ثم الى لقاء بينهماء فجلسات 
مفاوضات في أرضروم كان فيها كل منهما ممثلاً رسمياً لدولته. وبدأت أولى تلك 
الجلسات في 15شوال -1238 25 حزيران1823ءوانتهت بتوقيع معاهدة أرضروم من 
قبلهما في 19ذي القعدة 8 - 28 تموز1823» وصودق على المعاهدة في طهران 
واستانبول في 15ذي الحجة -1238 23 آب 1823©. 


عستت ذيباتجة المعاهلاة تأكيدا على راوارة تود السلميق :يلين بالأيزانيدة 
والعثمانيين» للوقوف بوجه (أهل الشرك). واستشهدت على هذا المعنى بكثير من 
آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. وبينت ضرورة التمسك ب(الجامعة 
الاسلامية)0. وجاء فيها تحت عنوان (أساس) أن المعاهدة تستند الى معاهدة سنة 
9 ه(1746م) التي أبرمت في عهد عاهل إيران نادر شاهء ومن ثم فان الحدود 
العثمانية الإيرانية سوف تبقى كما أقرتها تلك المعاهدة» وأن تكون الصداقة والمحبة 
أساساً للتعامل بين الدولتين». وورد بعد ذلك تحت عنوان (شرط) بأن يلتزم الطرفان 
باطلاق سراح الأسرىء ويمنعا الأعمال التي تسببت في الكراهية والعداء بينهماء وأن 
تعيد إيران للدولة العثمانية في غضون شهرين جميع المدن والقرى والأراضي التي 
احتلتها خلال الحروب الأخيرة”). أما أهم ما جاء في مواد المعاهدة السبع؛ فهو: 

المادة الأولى: ونصت على منع تدخل إحدى الدولتين في الشؤون الداخلية 
للدولة الأخرى» ومن ذلك تدخل إيران في شؤون السناجق العثمانية الكردية وتعيين 
المتصرفين لهاء وايوائها للفارين من هؤلاء الى أراضيها. أما بالنسبة للعشائر التي نتنقل 


(1) تاريخ جودت. عينا كجن اثره ص 88. 
(2) عينااثر. ص13-12. 

(3) عينااثر. صص268-266. 

(4) عيناائرء ص 89, 269. 

(5) عينااثر» ص ص270. 
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عبر الحدود بين الدولتين فتجبى منها ضريبة المواشي في مكان وجودها. وإذا أخلت 
ده العا ييا من لدي الور انيت على .والى يداة العامل فبحيا بالتشاواة :فنع 
الجهات الإيرانية الرسمية» بالشكل الذي يضمن استمرار العلاقات الطيبة بين الجانبين. 

المادة الثانية: يعامل الحجاج الإيرانيون وزوار العتبات المقدسة منهم من قبل 
السلطات العثمانية معاملة ممائلة لبقية المسلمين لاسيما في جباية الرسوم؛ على أن 
تحافظ هذه السلطات على أرواحهم وتعتني بالشخصيات المهمة منهم. ويعامل تجار 
كل دولة من الدول الأخرى على وفق الأنظمة المرعية فيها. ولا يؤخذ من التاجر 
الإيراني سوى 4./ . من قيمة بضاعته رسوما كمركية» ويزود بشهادة بذلك لكي لا 
تجبى منه مرة أخرى. 

المادة الثالثة: وتخص عشائر(حيدرانلو) و(سبيكلي) المتنقلة ومنع تعدياتها على 
أراضي الدولتين لاسيما الأراضي الإيرانية التي كانت تهاجمها هذه العشائر بكثرة. 

المادة الرابعة: منعت هذه المادة كل دولة منهما من استقبال الفارين من الدولة 
الأخرى. 

المادة الخامسة: نصت على إعادة أموال الإيرانيين المحجوزة في الدولة العثمانية 
الى أصحابها أو ورثتهم. 

المادة السادسة: وتتعلق بتركات الإيرانيين المقيمين في الدولة العثمانية وتسليمها 
الى ورثتهم. 

المادة السايعة: اتفاق الطرفين على تبادل السفراء كل ثلاث سنوات. 

وأكدت (الخاتمة) على ضرورة تمسك الدولتين بمواد المعاهدة لإزالة كل خلاف 
وقع أو يقع بينهما في المستقبل» فضلاً عما ذكر في الخاتمة من أمور أخرى كعدم 
المطالبة بتعويضات مالية جراء الحروب التي وقعت بين الدولتين» وبعض الاجراءات 
البروتوكولية التي تخص عملية تبادل المعاهدة بينهما"". 


)ع( معاهدات مجموعه سي» اوجنجى جلد. جريدهء عسكريه مطبعه سئده طبع اولنمشدرء استانبول 
17 ص 5-1؛ تاريخ جودت,. عينا ار ص 274-266. 
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ويمكننا ان نلاحظه فيما يتعلق بظروف عقد هذه المعاهدة ومدى تأثيرها في أوضاع 
ولايات العراق العثمانية» أن التفاوض على إبرام معاهدة أرضروم الأولى والاتفاق على 
بنودها وتصديقها من قبل الدولتين» تم خلال وقت لم يكن كافياً لمعالجة الإرث الكبير 
من مشاكل العلاقات بينهما ووضع الحلول الجذرية لهاء مما يدلل على أن مشاكل آنية 
عديدة؛ لعل في مقدمتها احتلال إيران لأجزاء من الأراضي العثمانية» حدت بهما على 
توقيعها على عجالة لوضع حدّ لتفاقم تلك المشاكل. ومن ثم نجد أن كثيراً من مشاكل 
العلاقات العثمانية القاجارية لم تنته بعد عقد معاهدة أرضروم الأولى» واستمرت حتى 
أدركت الدولتان بعد عقدين من الزمان ضرورة التفاوض لعقد معاهدة جديدة تحل 
المشاكل الجذرية العالقة بينهماء وفي مقدمتها مشكلة الحدود وتابعية العشائر المتنقلة 
بين أراضيهما. وبالفعل بدأتا بالتفاوض لتحقيق هذا الهدف سنة 21843 وتوصلتا بعد 
أربع سنوات من المفاوضات الى عقد معاهدة جديدة» هي معاهدة أرضروم الثانية. 

ومن الواضح. من خلال اطلاعنا على مواد المعاهدة» أن معاهدة أرضروم الأولى 
لم تعالج مشكلة الحدود. التي تعد مشكلة أساسية بين الدولتين» بما يتناسب مع 
حجمها وأهميتهاء فتطرقت إليهاء قبل المادة الأولى من موادها تحت عنوان(أساس)» 
بشكل إجمالي يشيرء كما ذكرنا من قبل» الى أن الحدود الإيرانية العثمانية تبقى كما 
أقرتها معاهدة 21746 التي استندت بدورها الى حدود معاهدة 1639» وهي الحدود 
التي ظلت قوات الدولتين تتصارع على إعادة رسمهاء حتى توقيع معاهدة أرضروم 
الأولى» لما يقرب من قرنين من الزمان. ومن ثم فان التجاوزات على الحدود بين 
الدولتين لم تنقطع بعد عقد معاهدة أرضروم الأولى» لاسيما تلك التجاوزات التى 
كانت ترى إيران أنها تأتي من ولاة بغداد غالباً بحجج وذرائع شتى من بينها اعتداءات 
العشائر المتنقلة التي تنطلق من الأراضي الإيرانية على العراق2". 

من جانب آخرء فان معاهدة أرضروم الأولى بالقدرالذي لم تضع فيه حلاً عملياً ينهي 
مشكلة الحدود. فانها لم تنجح في وضع حل جذري لمشكلة أساسية أخرى تتمثل في 
العشائر المتنقلة عبر الحدود بين الدولتين من إحداهما الى الأخرىء, وتحديد تابعيتهاء 


(1) شميمء همان مأخذ. ص 308-307. 
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والحد من أعمال النهب والتخريب التي كانت تقوم بها بعض تلك العشائر في أراضي 
إحدى الدولتين لتحتمى بعدها بأراضى الدولة الأخرى. فقد اكتفت المادة الأولى من 
المعاهدة بذكر كيفية جباية ضريبة المواشي من العشائر المتنقلة» ونصت على أن يعالج 
إخلال بعضها بأمن إحدى الدولتين من قبل والي بغداد وعباس ميرزا. أما المادة الثالثة» 
فاقتصرت على ذكر تجاوزات عشيرتي حيدرانلو وسبيكلي على الأراضي الإيرانية 
وضرورة منعها دون وضع حل عملي يكفل تنظيم حركة جميع العشائر المتنقلة بين 
البلدين» ويحدد هويتهاء ويردع منها تلك التي كانت تقوم بعمليات النهب والتخريب 
في إحدى الدولتين لتهرب بعدها الى الأخرى. وهكذا نجد أن مشكلة الحدود والعشائر 
المتنقلة ظلت حتى قيام الحرب العالمية الأولى عقبة كأداء في طريق إقامة علاقات طبيعية 
بين إيران والدولة العثمانية» وإن كان لمعاهدة أرضروء الثانية» وما أعقبها من عمل دؤوب 
لرسم الحدود بوساطة بريطانيا وروسيا وإشرافهما المباشر» دور في إزالة كثير من العقبات 
التي كانت تعترض سبيل التقارب بينهما. على أن تفاعلات مشكلة الحدود وانعكاساتها 
على العراق, الذي كان يخضع بولاياته الثلاث للحكم العثماني حتى سئوات الحرب 
العالمية الأولى» استمرت لعقود طويلة تلت خروج العراق من ربقة الحكم العثماني. 
وكانت أخطر تلك التفاعلات قيام حرب مدمرة بين إيران والعراق سنة 1980 تحت ذرائع 
واهية شتى كانت مسألة الحدود فى مقدمتها. 


وفيما يتعلق بانعكاسات مواد معاهدة أرضروم على ولايات العراق» يمكن القول 
إن المادة اللأولى التي تضمنت منع إيران من التدخل في شؤون ولاية بغداد فيما يخص 
تعييناتها لمتصرفي السناجق الكردية» وقبول لجوء الفارين من هؤلاء إليهاء كانت بداية 
لتسوية قضية مهمة من قضايا الحدود اضطلعت. فيما بعد. معاهدة أرضروم الثانية سنة 
7 بحلها حلا دائماء وهي فضية السليمانية» مما كفل ضم سنجق السليمانية الى 
ولاية بغداد بصورة نهائية في معاهدة 1847. 
كما أن المادة الثانية من معاهدة أرضروم الأولى كانت لها تأثيرات واضحة في 
العراق» ذلك أنها نصت على تعهد الدولة العثمانية بمعاملة الإيرانيين الوافدين على 
العراق للزيارة أو التجارة أو المرور للديار المقدسة في الحجاز معاملة حسنة» ودون 
فرض أية رسوم مجحفة عليهم, والالتزام بجباية الرسوم المقررة على بضائع التجار 
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الإيرانبين دون زيادة أو تكرار استيفائهاء مما فتح أبواب العراق على مصراعيها أمام 
الوافدين الإيرانيين من تجار وزائرين للعتبات المقدسة وطلبة علوم دينية» وأسهم في 
ازدهار (الحوزة العلمية) في كربلاء والنجف. وتسارع حركة بناء المدارس الدينية 
فيهماء بعد أن هيأ التحسن النسبي الملحوظ في العلاقات العثمانية القاجارية بعد عقد 
المعاهدة الظروف لتدفق الأموال من إيرانء وسواها من البلدان الاسلامية كالهند"» 
على النجف التي ارتفعت منزلتها قبيل منتصف القرن التاسع عشر لتصبح المركز 
العلمي والروحي الأول في العالم الاسلامي الشيعي لوجود كبار علماء الدين فيها©. 

كذلك فان مواداً أخرى من معاهدة أرضروم الأولى» وهي المواد 7-4 على 
وجه التحديدء كانت لها تأثيرات ايجابية آنية وبعيدة المدى على العلاقات العثمانية 
القاجارية. وكان معظم جوانب تلك التأثيرات يخص ولايات العراق العثمانية: 
لاسيماما تعلق منها بالمقيمين من مواطني كل دولة في الدولة الأخرى وتركاتهم؛ مما 
يمكن معه القول إن هذه المعاهدة وضعت الأساس لقيام علاقات مدنية ودبلوماسية 
واجتماعية طبيعية بين الدولتين» وكانت بداية استندت إليها اتفاقيات تجارية وحقوقية 
واقتصادية عديدة أبرمتها الدولتان مع بعضهما فيما بعد. 


(1) عن تسارع حركة بناء المدارس وتدفق الأموال اللازمة لذلك ينظر: نقاشء اسحاق؛ شيعة العراق» 
طء المكتبة الحيدرية» قم 1998 ص 337-336. 

(2) عن ازدهار الحركة العلمية في النجف آنذاك ينظر: الموسويء قاسم مهدي حمزة, آية الله العظمى 
الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر؛ ط1ء الطيف للطباعة, بغداد 2009, ص 147-139 . 
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كالكاءاستكتاف مشيرة التحؤل. نحو ارضروم كاتية 

كانت معاهدة أرضروم الأولى التي عقدت سنة 1823 بداية للتحولء كما ذكرناء 
في العلاقات العثمانية القاجارية من حالة تسودها الصراعات العسكرية المستمرة 
الى حالة أخرى اتجهت فيها الدولتان الى حل خلافاتهما بالطرق السلمية. ولم 
تمثل تلك المعاهدة سوى(بداية) لذلك التحول الذي استغرق عشرين سنة من عمر 
العلاقات الثنائية بين الدولتين» كانت خلالها تلك العلاقات بين مذ وجزرء يعلوها 
الهدوء المشوب بالترقب تارة» ويسودها التوتر الحاد الذي ربما أدى الى احتكاكات 
مسلحة محدودة في أحيان أخرى. الى أن توصل العثمانيون والقاجاريون» في نهاية 
ذينك العقدينء الى قناعة مفادها أن معاهدة أرضروم الأول التي أبرمت بينهما سنة 
3 كانت خطوة أولى يجب أن تعقبها خطوات أخرى للوصول الى إقامة علاقات 
طبيعية بينهماء وأن تلك المعاهدة كانت تقصّر عن الوصول الى هذا الهدف ولابدٌ لها 
أن تستكمل. .وغل هذا الأساين بداث المقاوعنات بنهما بيه 1843» بوساطة روسنا 
وبريطانياء واستمرت لأربع سنوات قبل أن تبرم بينهما معاهدة جديدة عرفت بمعاهدة 
أرضروم الثانية» التي أسست لحالة من السلام الدائم بين الدولتين» اقترن بعمل دؤوب 
لمعالجة المشاكل بينهما ووضع علاج جذري لها وفي مقدمتها مشكلة الحدودءالتي 
ساعدت الجهات الدولية على تقريب وجهة نظر الدولتين بشأنها»ومساعدتهما على 
مسحها وتعيينها ووضع الخرائط لها. 

بدأت مسيرة العلاقات بين الدولتين خلال الحقبة التي توسطت إبرام معاهدتي 
أرضروم بتبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما تطبيقاً للمادة السابعة من مواد معاهدة أرضروم 
الأولى. وكان السفير الإيراني في استانبول الميرزا جعفر خان مشير الملك- الذي لقب 
بمشير الدولة لاحقاً - يحظى باحترام وتقدير البلاط العثماني. كما كان سفير الدولة 
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العثمانية في طهران يلقى ترحيباً واحتراماً من لدن الشاه ورجال البلاط» مما يؤشر 
اتسينا باتحوظا طر أ عل العااقاك يق الدولين عن تؤقيم اعد نسنة 1823 

ويبدو أن إجراءات أخرى اتخذت أآنذاك أيضا لوضع مواد المعاهدة, لاسيما الذي 
يعالبج منها مشاكل مزمنة» موضع التنفيذ العملي» فقد اهتمت استانبول» تنفيذا للمادة 
الثانية من المعاهدة» بأمر التجار وزائري العتبات المقدسة في العراق من الإيرانيين» 
وعمل الموظفون الذين أرسلتهم لهذا الغرضء بعد توقيع المعاهدة» مع إدارة الولاة 
المماليك في بغداد على أن يتمتع هؤلاء بجميع الحقوق والامتيازات التي منحتهم 
إياها معاهدة أرضروم الأولى©. إلا أنه لم تكد تمضي بضع سنوات على عقد المعاهدة 
حتى اشتكى الإيرانيون من فرض والي بغداد المملوكي داود باشا لضرائب لم تكن 
مقررة على زوار العتبات المقدسة وجثث الموتى من الإيرانيين التي تدفن فيها0". ولم 
تهمل استانبول هذه الشكوىء فقد بعثت الى بغداد من يحقق فيها مع داود باشا(». وقد 
استمر الهدوءء المشوب بمشاكل طفيفة أحياناء يكلل جو العلاقات بين الدولتين حتى 
سنة 1837. بل وصفت تلك العلاقات في بعض سنوات تلك الحقبة بأنها علاقات 
ودية» وانعكس تحسنها على العراق؛ فقد كانت إيران خلالها تحرص على أن يسود 
الأمن في العراق» وكانت تتعاون من أجل ذلك مع والي بغداد". 

وكانغزو المحمرة. المتنازع عليها بين الدولتين» من قبل والي بغداد علي رضا باشا 
في 27 تشرين ن الأول 1837 أول مشكلة كبيرة راتما زاوها التي كانت قب نارين 
3 بمرحلة من الهدوء النسبي. فقد هاجم اللاظ المحمرة مستغلاً انشغال القوات 


)0( شميم. مات مآخحث. ص 308. 

(2) ينظر: قاياء ديلك؛ كربلاء في الأرشيف العثاني.. دراسة وثائقية(1876-1840 م). طاء الدار 
العربية للموسوعات» بيروت 0005 ص 244. 

(3) للتفاصيل: تاريخ جودت,. عينا كجن اثرء ص 284-281. 

(4) عينا اثر» ص 283. 

)5( ينظر ما نقله عباس العزاوي عن قيام ايران بتسليم عزيز أغاء وهو أحد أعوان داود باشا ومتسلم 
البصرة ةل عهده الى والي بغداد علي رضا باشا اللاظ بعد أن طلبه هذا منهاء ؛ كونه كان يشكل 
خطرا عل الوضع الجديد في بغداد, المتمثل بانتصار اللاظ على داود باشا وانهائه لحكم الماليك شبه 
المستقل في بغداد» وتعيينه من قبل استانبول والياً عليها. العزاوي؛ سبق ذكره» ج27 شركة التجارة 
والطباعة المحدودة, بغداد 1955» ص25. 
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الإيرانية بمحاصرة هراتء واحتلها بعد أن كبد قوات حاكمها والمتطوعين المدافعين 
عنها من بني كعب خسائر فادحة. وتشير المصادر الإيرانية الى قيام قوات والي بغداد 
شك عدد من أمالل 'المدية وم عدد ين تباتيا الانيدا امن سادين كني كا 
أنها أغارت أبقيا الى أن الدافع من وراء غزوها هو أن ميناءها أصبح منافساً لميناء 
البصرة» بل تفوق عليه مستقطباً الحركة التجارية للمنطقة بسبب السياسة(الحكيمة) 
التي كانت تتبعها الدولة الإيرانية مع التجار؛ والتسهيلات التي تمنحها لعملية استيراد 
وتصدير البضائع» الأمر الذي تسبب في قلة إيرادات ميناء البصرة» مما حدا بوالي بغداد 
على أن يتحين الفرص لتسديد ضربة لميناء المحمرة بغية تخريبه©. وهو الأمر الذي 
يؤيده مضمون رسالة علي رضا باشا اللاظ الى العاصمة استانبول التي يشير فيها الى 
تضاول أجةابداة امير عمب ازدهاز كا السحمنة 0 إلا أن ذلك لمكن بالقطم 
السبب الوحيد لحملة اللاظ على المحمرة» ذلك أن اللاظ ساق للحكومة المركزية 
في استانبول» في رسالة) بعث بها إليها يطلب موافقتها على شن حملة عسكرية على 
عشائر المحمرة مبررات أخرى لحملته تلك؛ منها قطع الطريق على القوات الإيرانية 
ومنع وصولها المحتمل الى البصرة في حال نفذت نيتها مهاجمة عشائر المحمرة 
لتأكيد سلطتها عليها بسبب مساعدة ثامر السعدون أحد شيوخها للبريطانيين في حربهم 
الخاطفة مع القوات الإيرانية أوائل سنة 1837. إلا أن تعامل اللاظ مع المحمرة بعد أن 
استولى عليهاء وعدم اتخاذه أية إجراءات للاحتفاظ بها أو ربطها إداريا مع البصرة» 
يؤكد ما ذكره بعض المؤرخين من أن احتلاله لها كان غزوا يشبه الغزو الذي تقوم به 
بعض العشائر بهدف السلب والنهب لتعود بعد ذلك أدراجها الى ديارها). 


(1) شميم, همان مآخذء ص308. 
(2) همانجا. 
(3) الرسالة مؤرخة في غرة شعبان 1253 ] 31 تشرين الأول 11837.» ينظر: 
1 -23372 ,كا ,0134 لالإق حصن 11 1 -11211 بالاتوعث لتأصقحرة0 علتامكلقطمة8 
سنشير. فيا بعدء الى الأرشيف العثماز ني التابع لرئاسة الوزراء في استانبول بالرمز : م. 0 .ثلا والى وثائقه 
المصيفة تحت عنوان ل الهمايونية بالرمز 11 اليد اد وي نايد الوثائق 
)4( الرسالة مؤرخة في 1 ذي القعدة 2 27 شباط 1187 ينظرة- 
لع -20881 ,]8 .11.11 ,.ه.03.0 
(5) ينظر: العزاوي. سبق ذكره. ج27 ص 40؛ وللتفاصيل عن غزو المحمرة. ينظر: الزهيري. رنا عبد 
الجبار حسين. إيالة بغداد في عهد على رضا اللاظ -1831 1842» رسالة ماجستيرء كلية الآداب» 
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أرسل محمد شاه (-1834 1848) وفداً الى استانبول على رأسه الميرزا جعفر 
خان مشير الدولة السفير الإيراني السابق في العاصمة العثمانية لبحث موضوع غزو 
المحمرة. وبعد لقاء بروتوكولي مع السلطان محمود الثاني (-1808 1839) في رمضان 
4 هاكانون الأول 1838م)» قابل الوفد الصدر الأعظم وناظر الخارجية» وقدم 
لهما طلب إيران دفع تعويضات عن الخسائر المادية والبشرية التي نجمت عن غزو 
المحمرة» ومعاقبة اللاظ على الأعمال التي ارتكبها فيها. وطلب منهما إبلاغ السلطان 
بأن إيران سوف لن تتخلى عن طلباتها وستثأر(لمواطنيها) إذا لم تستجب الحكومة 
العثمانية لها. وقد فشلت مهمة الوفد لأن العثمانيين كانوا يعدون المحمرة تابعة لهم؛ 
وأن اللاظ عاقب رعايا الدولة العثمانية فيها ولا علاقة لإيران بهذا العمل. وعقب 
وفاة السلطان محمود الثاني والهزائم التي منيت بها دولته في أواخر أيامه أمام قوات 
تابعها محمد علي باشا والي مصرء والتي فتحت أمام هذه القوات أبواب الأناضول 
بعد انتصارها في معركة نزيب 1839.؛ اتجهت السياسة العثمانية نحو نزع فتيل التوتر 
مع إيران؛ فأوفد صارم أفندي في محرم 1256 ه(آذار 1840م) من قبل السلطان عبد 
المجيد الى البلاط الإيراني لايجاد تسوية لمشكلة المحمرة ولبقية الخلافات العالقة 
بين الدولتين""» بيد أن أية إجراءات عملية لم تتخذ بهذا الشأن. 

بل على العكس بدأت إيران تحركاً عسكريا نشطاً ضد الدولة العثمانية مدفوعة 
بعزيمة فعلتهاء فيما يبدوء هزائم العثمانيين أمام قوات محمد علي باشا والي مصرء 
فأقدمت في عام 1840 على مهاجمة السليمانية» ولوحت باحتلال بغداد فقد استعرض 
محمد شاه ثلاثة عشر ألف رجل من جيشه مع تجهيزاتهم العسكرية بالقرب من حدود 
بلاده مع ولاية بغداد» ليبعث من خلال ذلك برسالة تحذير الى العثمانيين كما 
هو واضح. كما أقدم منوجهر معتمد الدولة حاكم إقليم فارس. بتوجيه من العاصمة 
طهران» على إعادة المحمرة الى السيطرة الإيرانية عام 1841 واستمرت قواته؛ 


جامعة يغداد. 2005 ص 77-71. 
(1) للتفاصيل: شميم؛ همان مآأخذ. ص311-309. 
)2( لوريمر؛ سبق ذكره» ص 2023؛ العزاوي. ج07 سبق ذكره» ص 485. 
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حتى السنة التالية 1842» بمواصلة بسط سيطرتها على منطقة عريستان بأكملها"» 
ولوحت باحتلال البصرة بعد أن رفضت السلطة العثمانية في بغداد طلب الإيرانيين 
تسليم الشيخ ثامر السعدون الذي فر الى الأراضي العثمانية بعد العمليات العسكرية 
الإيرانية في عربستان. لتعاونه السابق مع البريطانيين ضد الإيرانيين. 

وقد تعددت مظاهر توتر العلاقات بين الإيرانيين والعثمانيين خلال عامي 1841 
و1842 حيث هاجمت إيران السليمانية سنة 1840» كما ذكرنا من قبل على خلفية 
موضوع المحمرة» ولما لم يحل هذا الموضوع دبلوماسياً كما كانوا يأملون» لعدم 
موافقة استانبول على مبلغ التعويض المطلوب©» فقد شرع الإيرانيون» فيما يبدوء 
بتنفيذ تهديداتهم التي أشرنا إليها بالثأر ل(مواطنيهم) في المحمرة» فجعلوا السليمانية» 
التي كانوا يطالبون منذ أمد بعيد بضمها الى أراضيهمء بؤرة ساخنة من بؤر المناوشات 
الحدودية التي استمرت طوال تلكما السنتين مع العثمانيين. مما حدا بالعثمانيين 
على توجيه فرقة من قواتهم المرابطة في السليمانية لمهاجمة الأراضي الإيرانية في 
وادي أردلان مستهدفة مقر الوالي الإيراني”» إلا أن الإيرانيين تمكنوا من دحرهاء مما 
أوصل خلافات الدولتين الى أوج حالة التوتر في صيف سنة ©1842. 

بالاضافة الى ذلك» فقد ساهمت عوامل عديدة في وصول العلاقات بين الدولتين 
الى حالة التوتر الشديد منذ أواخر سنة 1842» منها ما كانت تدعيه إيران من تكرار 


)01( كانت كل من ايران والدولة العثمانية ندعي بتبعية هذه المنطقة لحاء وبحق السيادة على حكامها الفعليين 
من شيوخ بني كعب الذين كانوا يناورون الابرانيين والعثمانيين معاء ويتحينون الفرص للتخلص من 
سيطرته| كليههما. ينظر: : تاريخ نعيها؛ جاد ثالث, عينا كجن اثرء ص430؛ العبيديء ابراهيم خلف» 
الأحواز أرض عربية سليبة» ط2» وزارة الثقافة والاعلام» بغداد 1980 ص 28-20. 

(2) للتفاصيل: لوريمرء سبق ذكره. ص2024؛ النجار» مصطفى عبد القادر. التاريخ السياسي لإمارة 
عر بستان العربية 1897 -1925؛ دار المعارف» مصر 1971» ص58 -60؛ نوار» سبق ذكره؛ ص 399-396. 

)3( طليت إيران تعويضاً مقداره 5 , 2 مليون. إلا أن العثمانيين عرضوا ثلاثائة ألف تومان فقط. . شميم» 
همان مآخذء ص 311. ويقول لوريمر إن مبلغ التعويض الذي طلبته إيران هو حوالي مليون جنيه 
استرليني. سبق ذكره»؛ ص 2023. 

(4) م شميم. همانجاء ص310. 

لض لوريمر» سبق ذكره. ص 2024. 

)6( ورهرام؛ دكتر غلامرضاء نظام سياسى وسازماهاى اجتماعى ايران در عصر قاجار» مؤسسهء 
انتشارات معين, تهران 1367» ص60. 
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اختراق القوات العثمانية لأراضيها”». وكان أهم تلك الاختراقات حملات محمود 
باشا والي وان على ناحيتي قطور وخوي في مقاطعة أذربيجان» وعمليات السلب 
والنهب التي قامت بها قواته في قصبتي تركور ومركور التابعتين لرضائية»؛ وتصديه 
للقوافل التجارية الإيرانية المارة بأراضي ولايته©. ومن تلك العوامل تذمر الإيرانيين 
من قيام ولاة بغداد بتوفير ملجأ آمن لبعض الأمراء القاجاريين المطالبين بالعرش 
الإيراني وتخصيص رواتب شهرية لبعضهم”؛ وشكاوى الإيرانيين المستمرة من 
سوء معاملة رعاياهم من الحجاج المارين بالعراق في طريقهم الى الديار المقدسة في 
الحجازء والزوار الوافدين على العتبات المقدسة في العراق» وفرض سلطات ولاية 
بغداد لضرائب غير مقررة على هؤلاء وأولئتك» وعلى التجار الإيرانيين ين أيضاًء وإلزام 
جميع الإيرانيين الداخلين الى العراق بحمل جوازات سفر أسوة بغير المسلمين» وعدم 
توفير الحماية لهم من السراق والمعتدين» وزيادة الرسوم المقررة على دفن رفات 
الإيرانبين في كربلاء والنجف واستحداث رسوم جديدة على الدفن. على أن هذه 
الشكاوى وإن كان بعضها قليل الأهمية» وبعضها قد يكون مجرد دعاوى تحتاج الى 
أدلة ثابئة» فان «الحقيقة»» كما يقرر لوريمرء «تبقى بأن الرعايا الإيرانيين كانوا يعاملون 
بطريقة عدائية مستمرة من جانب السلطات المحلية التركية»9 في إيالة بغداد. ويبدو 
أن جزءا من المسؤولية عن تلك الشكاوى كان يقع على الحكومة الإيرانية التي لم تكن 
بعثاتها الدبلوماسية تقدم في كثير من الأحيان. رعاية كافية لمواطنيها في العراق وتتابع 
مشاكلهم مع السلطات العثمانية9. 

وبالمقابل كانت للعثمانيين شكاواهم من سياسة إيران وتصرفاتها التي أسهمت» 
كما يرون» في تأزم العلاقات بين الدولتين بعيد إبرام معاهدة أرضروم بينهما سنة 
3. ركان من أهم تلك الشكاوى عدم احترام إيران لبنود هذه المعاهدة التي تفقضي 
بعودة الحدود بينهما الى الحالة التي أقرتها معاهدة سنة 1746» ذلك أن إيران احتفظت» 


(1) ممانجا. 

(2) شميم. همان مآخذ. ص310. 
(3) لوريمرء سيق ذكره» ص 2023. 
(4) لوريمر. سبق ذكره» ص2033. 
(5) ينظر: نفسه. ص2034. 
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خلافاً لما ورد في معاهدة أرضروم تحت عنوان (أساس»» بمدينة زهاب(- زهاو) ولم 
ترجعها للسيادة العثمانية كما كان حالها سنة (1746. كما أنهم كانوا مستائين من إيواء 
إيران للأجئين العثمانيين الفارين إليها". إلا أن الأمر الذي كان يؤرقهم أكثر من غيره 
هو تدخل إيران في شؤون السليمانية ومطالباتها المتكررة بهاء مما عدته استانبول 
إسقاطاً إيرانياً لأهم أركان معاهدة أرضروهم©. وكان التوتر الذي سببته السليمانية 
للدولتين بلغ ذروته سنة 1842» حينما كانت القوات الإيرانية تدعم محمود باشا بابان 
لتولي حكم إمارة بابان» التي كانت تتخذ من مدينة السليمانية مركزا لهاء في صراعه مع 
عمه عبد الله باشا بابان الذي كان يستعين بالقوات العثمانية للوصول الى ما كان غريمه 
يروم الوصول إليه". 

أما القضايا التي كانت سبباً في توتر العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران في تلك 
الحقبة» والتي كانت كل دولة تشكو الأخرى منها وتتهمها بالتقصير فيهاء فأهمها 
قضيتان؛ أولهما: تنقل العشائر عبر الحدود الفاصلة بين الدولتين» لاسيما تنقل العشائر 
الكردية عبر حدود إيالتي بغداد والموصل مع إيران» وما يحدثه من مشاكل. وثانيهما 
مشاكل الحدود. وكان لتنقل تلك العشائر أسباب اقتصادية تتعلق بالرعي أو الزراعة؛ 
إلا أن عبور بعضها للحدود الإيرانية كان بغرض النهب وقطع الطريق والاعتداء على 
ممتلكات الآخرين في القرى والمدن ومن ثم العودة للمكان الذي انطلقت منه ليوفر 
لها ملجأ آمناً لا تتمكن قوات الطرف المعتدى عليه من الوصول إليه"». على أن تنقل 
هذه العشائر» الذي لم يتميز بعضها بهوية رسمية محددة عثمانية أو إيرانية» كان يجري. 
فيما يبدو» عبر وعي جمعي لمفهوم اقليم موحد طبيعياً وبشرياً وإن تقاسمت السيطرة 


(1) ينظر: البغدادي. محمد بن أحمد الحسيني المنشى» رحلة المنشى البغدادي الى العراق» ترجمة عباس 
العزاوي. دار الوراق» لندن 2008 ص62. 

)2( نوار؛ سبق ذكره. ص 395. 

(3) تاريخ جودت,. عينا كجن اثر» ص154. 

(4) للتفاصيل: : راسم؛ عينا كجن اثر» دردنجى جلد. برنجى طبع» اقبال كتبخانه سبي مطبعهء ء ابو 
الضياء قسطنطينيه 1328-1330»ص [1623-162؛ شميمءهمان مآخذ. ص310. 

(5) عن تنقل العشائر الكردية بين الأراذ في العثمانية والايرانية» والمشاكل التي كان يتسبب فيها بين 
الدولتين» يراجع: : راسمء عينا اثره ص 1621 -1632. 1665-1664. 
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على هذا الاقليم الدولتان العثمانية والقاجارية. وعلى هذا الأساسء دون غيره» يمكننا 
أن نفسر استمرار مشكلة التنقل» التي كانت موضع شكوى كل دولة منهما على الأخرى 
حتى زوالهما من الوجود في أعقاب الحرب العالمية الأولى. 

أماالحدود, فكانت عرضة للتجاوز عليها بسبب عدم تحديدها بشكل واضح ودقيق 
في معاهدة أرضروم التي أبرمت بين الدولتين العثمانية والقاجارية سنة 1823. وكانت 
كل دولة منهماء حتى إبرام معاهدة أرضروم الثانية سنة 1847» تتهم موظفي الدولة 
الأخرى من الإداريين العاملين في الأقاليم الحدودية» أو قواتها العسكرية بالتجاوز 
على أراضيها والقيام باعتداءات داخلهاء أو الادعاء بملكية أراض لا تعود لدولتهم. 
ولما كانت مثل هذه المشاكل تقع غالبا على حدود إيالة بغداد مع إيران» لاسيما في 
مناطق عربستان والسليمانية» فقد كان الإيرانيون غالبا ما يتهمون ولاة بغداد بتدذبيرها» 
مقابل تهم عثمانية مماثلة لحاكم كرمنشاه!". 

ويبدو أن تعامل محمد نجيب باشاء الذي عين لباشوية بغداد في صيف ©1842) 
مع الإبرانيين بشأن المحمرة» ومع التجار والحجاج وزائري العتبات المقدسة منهم 
الذين يفدون على العراق؛ كان عاملاً آخر من العوامل التي فاقمت التوتر في العلاقات 
بين إيران والدولة العثمانية» وأوصلته في أواخر سنة 1842 ومطلع سنة 1843 الى حالة 
التحشيد العسكري والاستعداد للحرب من جائب الدولتين معاً. فقد تشدد نجيب باشا 
تشددا بالغ في الإجراءات الضريبية والإدارية التي كانت الإدارة العثمانية في بغداد 
تتعامل على وفقها مع الزوار والتجار الإيرانيين» واتبع بهذا الشأن تنظيمات جديدة 
كانت تسمح بسوء التطبيق من قبل موظفي الإيالة؛ مسا أتاح لصوت التذمر الإيراني 
والشكوى من سوء المعاملة العثمانية يعلو من جديد. وهو ما كانت استانبول لا 
ترغب فيه بل تخشى على سمعتها الدولية منه". أما بشأن المحمرة» فقد استفزت 
سياسة نجيب باشا الويرانيين تجاههاء إذ كان (متسلمه) على البصرة يدعم الشيخ ثامر 


(1) للمقارنة بين وجهتي النظر العثمانية والايرانية بهذا الشأن» يراجع: قاياء سبق ذكره؛ ص 4183 
شميم؛ همان مأخذ. ص308-307. 

(2) لوريمر؛ سبق ذكرهء ص1987. 

(3) ينظر: قاياء» سبق ذكره» ص 244. 
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السعدون. الذي سبق أن فرّ الى العراق والمطلوب من قبل الإيرانيين» في محاولاته 
للعودة الى حكم المحمرة؛ وذلك رغبة من الباشا في إعادة السيطرة العثمانية - غير 
المباشرة - عليهاء مما حذا بالإيرانيين على تصعيد وتيرة الحرب الباردة التي كانوا 
يديرونها ضد العثمانيين آنذاك» فطالبوا بكل أراضي إقليم عربستان حتى القرنة ونوا 
قلعة على أسوار المحمرة؛ وكرروا مطالبتهم بالسليمانية!"". 

وجدير بالذكر إن ممارسات نجيب باشا تلك مع الزوار والتجار الإيرانيين» وتعامله 
مع قضية المحمرة» في إطار ما كان يراه ضبطاً لأمور إيالة بغداد ومعالجة لمشاكلها 
المزمنة مع الجانب الإيراني» لم تكن انعكاسا للحزم والشدة التي اتصف بهما فحسب» 
أو للعنجهية التي ورثها عن المكون الارستقراطي التركي الاستانبولي الذي انحدر منه» 
بل كانت كذلك تعكس سياسة إدارية وتنظيمية جديدة أرادت لها العاصمة استانبول أن 
تأخذ طريقها الى إيالاتها كافة كيما تنتظم إدارتها وتعود تلك الإيالاتء التي كان بعضها 
شبه مستقلء الى الحكم المباشر للدولة وإدارتها المركزية. وهي السياسة التي بدأها 
السلطان محمود الثاني» وأصبحت قاعدة لعهد (التنظيمات) الذي انطلق مع بداية حكم 
إبنه عبد المجيد (-1839 1861) حينما أعلن مرسوم كلخانه الاصلاحي سنة 1839. 
ويبدو أن الصفات الشخصية لنجيب باشاء والتوجهات الجديدة لاستانبول فى إدارة 
إيالات الدولة» قد تضافرتا في اتخاذ الباشا لموقف متشدد إزاء مسألة عفنا مدينة 
كربلاء بالقوة لحكم بغداد المباشر» واستخلاصها من أيدي جماعة (اليارامزية) التى 
كانت تتحكم في شؤونها الداخلية» ذلك الموقف الذي زاد بشكل حاد من خلافات 
الدولة العثمانية مع إيران وأوصلها الى شفير الحرب» وعكر أجواء التهدئة والتفاوض 
التي كانت تسعى كل من بريطانيا وروسيا منذ سنة 1839 الى أن تسود بينهما. 

وكان السفير البريطاني في استانبول سعى قبيل وفاة السلطان محمود الثاني لتقريب 
وجهات النظر بين الدولة العثمانية وإيران من خلال تشكيل لجنة تضم ممثلين لهاتين 
الدولتين وآخرين من بريطانيا وروسيا. ووافق محمد شاه على هذا الاقتراح2» الذي 


للق عن المطالب الإيرانية ينظر: توار» سبق ذكره. ص398-397. 
(2) شميم همان مآخذ. ص310. 
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لم يملك السلطان محمود الثاني فيما يبدو سوى الموافقة عليه نظراً للصعوبات التي 
كانت تمر بها دولته جراء هزائمها أمام جيوش محمد علي باشا والي مصر. وقد شكلت 
اللجنة بالفعل» وعقدت أول اجتماع لها في أرضروم. إلا أن عملها توقف على أثر 
وفاة السلطان محمود الثاني" في الثاني من تموز سنة 9. وقد عمل السلطان عبد 
المجيد في بداية توليه الحكم على أن تستأنف هذه اللجنة مهامهاء فأوفد» كما ذكرنا 
من قبل؛ صارم أفندي في آذار 1840 الى طهران لهذا الغرض. إلا أن الدولة العثمانية 
لم تتخذ أية إجراءات عملية بهذا الشأن» بسبب الانفراج الذي بدأت تشهده أزمتها مع 
محمد علي باشا فيما يبدو منذ التصديق على معاهدة لندن في 15 تموز 1840» مما فتح 
الباب واسعاً أمام مزيد من التوتر في علاقاتها مع إيران. 

ولما كان مثل هذا التوتر الشديد قد تحقق وبلغ ذروته أواخر سنة 1842» عاود 
الوسيطان البريطاني والروسي - سفيرا بريطانيا وروسيا في استانبول - نشاطاتهما 
الدبلوماسية لإحياء عمل لجنة أرضروم بدوافع شتى للقي مقدمتها أن توازنات 
السياسة الدولية آنذاك» لاسيما في المنطقة المرشحة لنشوب الحرب فيهاء لم تكن 
لتسمح بتفاقم النزاع العثماني الإيراني» وبلوغه مرحلة الصراع العسكري العنيف. 
وباتت جميع الأطرافه بما فيها الوسيطان الدوليان» مقتنعة بضرورة إعادة النظر 
في بنود معاهدة أرضروم لسنة 1823؛ التي لم تفلح في حل المشاكل الأساسية وفي 
مقدمتها مشكلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران» والعمل على استكمال نواقص 
تلك المعاهدة” ومعالجة أوجه الخلل والقصور فيهاء والخروج بمعاهدة جديدة كفيلة 
بوضع آليات ناجحة لحل المشاكل بين الدولتين» وفي مقدمتها وضع خارطة دقيقة 
للحدود الفاصلة بين أراضيهما. . وقد ترجمت تلك الفناعات الى واقع ملموس شهد 
اتفاقاً من قبل الأطراف الأربعة على أن تستأنف اللجنة التي تشكلت سنة 1839 أواخر 
أيام السلطان محمود الثاني أعمالها في أرضروم للخروج بمعاهدة جديدة بين الدولة 
العثمانية رإيران. إلا أن اقتحام قوات نجيب باشا لمدينة كربلاء في مطلع عام 1843 
عطل عمل اللجنة الرباعية لأربعة أشهر بسبب الاحتجاج الإيراني الشديد وتلكؤ إيران 
في ارسال وفدها الى أرضروم حتى مايس 1843. 
(1) عمانجا. 
(2) همانجاء ص 311. 
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الفصل الثاني 
حادتةه كربلاء 1843.. عقبة في مسيرنُ العلاقات 


3 أولا: كربلاء قبل إخضاعها للحكم العثماني المباشر 
ف أكاناً: مان المدرنة وانتعاننا 


ه ثالثاً: تداعيات الحادثة 
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أولاً: كريلاء قبل إخضاعها للحكم العثماني المباشر 

شكلت حادثة كربلاء انتكاسة خطيرة لمسيرة العلاقات العثمانية الإيرانية التي 
أخذت تتحسن منذ معاهدة أرضروم التي إبرمت بين الدولة العثمانية وإيران سنة 
3. وكانت الدولتان ابتعدتا منذ عمد تلك المعاهدة عن الحروب والاحتكام الى 
منطق القوة الذي كان يسود العلاقات بينهما قبل عقدها لأكثر من ثلاثة قرون. وبطبيعة 
الحال فان انعكاس تلك الحادثة كان مباشراً وواضحاً على إيالة بغداد في جوانب 
عديدة لأنها وقعت في مدينة من أهم مدنهاء وطالت بآثارها السلبية شريحة واسعة 
من سكانها. وعلى الرغم من أن الدولتين العثمانية والإيرانية تجاوزتا خلال بضعة 
أشهر الآثار الحادة التي تركتها حادثة كربلاء في علاقاتهما الثنائية» وبدأتا المفاوضات 
التي كان مقرراً إجراؤها بينهما قبيل وقوعها بهدف إبرام معاهدة جديدة تتلافى قصور 
معاهدة سنة 1823» فان النزعات والتوجهات والسياسات التي أفرزت تلك الحادثة 
استمرت تحكم, بقدر أو بآخرء علاقة العثمانيين بالقاجاريبن حتى زوال دولتيهما في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى. وإذا كان كلاهما استطاع أن يكبح خلال تلك الحقبة 
جماح شيطان الحرب. فانهما لم يتمكنا معأ من أن يوقفا تداعيات عجزهما عن إقامة 
علاقات طبيعية بينهما على العراق حتى آخر يوم من أيام خضوعه للحكم العثماني. 

وجدير بالذكر أن تداعيات العلاقات العثمانية الإيرانية على العراق لم تنته بزوال 
الحكم العثماني عن هذه البلاد خلال الحرب العالمية الأولىء إذ استمرت الآثار السلبية 
لهاء كقضية الحدود مثلاً» تحيا في علاقات إيران مع الدولة العراقية التي أسست بعيد 
زوال الحكم العثماني» وورئت عن الدولة العثمانية ليس مشاكلها مع إيران فحسب». 
بل بعض المشاكل والالتزامات الدولية كالمشاركة في تسديد الدين العثماني العام 
للدائنين الغربيين. كما يبدو أن من المفيد أن نشير هناء ضمن هدف محاولة فهم طبيعة 
العلاقات العثمانية الإيرانية ومنها حادثة كربلاء» الى أن تلك العلاقات التى حلت فيها 
الدولة العراقية محل الدولة العثمانية» كانت تحمل بدورها الشيء الكثير من تلك 
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النزعات والتوجهات والسياسات التي أشرنا الى أنها كانت تحكم علاقة العثمانيين 
بالإيرانيين» ذلك أن العلاقات الجديدة اتسمت. في معالجة كثير من قضاياها ومشاكلهاء 
بسمة التعامل العثماني الإيراني نفسه الذي كان يصدرء فيما نرى» عن خلفيات فكرية 
قروسطية» ليست بذات صلة وثيقة بالاسلام في الوقت نفسه. لم يتمكن طرفا المعادلة 
في تلك العلاقات من مغادرتها حتى مطلع القرن العشرين. 

وذلك كله يوضح أهمية دراسة حادثة كربلاء دراسة موضوعية تتيح التعرف من قرب 
على طبيعتهاء وفهم ظروفها ودواعيهاء والاحاطة بجميع أبعادهاء دون النظر الى جانب 
منها وتقويمها على أساسه كما فعل القليل من الكتّاب والباحثين الذين تناولوها. ولابد 
لأية دراسة موضوعية أن توازن بين اختلاف المعلومات وتفاوت التحليلات وتناقضها 
أحيانًء على أسس علمية يعتمدها منهج البحث التاريخي. وأن تستندء وهو ما قامت 
به هذه الدراسة» الى كل ما هو متاح من مصادر ومراجع.. عثمانية وفارسية ومحلية 
وأجنبية رفي مقدمتها الوثائق الرسمية» كيما تخرج بفهم أفضل وإدراك أعمق ممن كان 
متاحاً عن هذه الحادئة من قبل. على أن الهدف من الدراسة الموضوعية لا يقتصر على 
فهم تلك الحادثة بذاتها فحسبء بل إدراك موقعها من العلاقات العثمانية الإيرانية» 
وتأثيراتها في العراق وهو خاضع لحكم الدولة العثمانية» بل وحتى وهو يشكل دولة 
مستقلة لها علاقات مع إيران تستند الى علاقات هذه الأخيرة بالدولة العثمانية. 

كانت مدينة كربلاء عند تولي نجيب باشا أمور إيالة بغداد تحكم نفسها ذاتياً» ويتولى 
إدارتها أحد أبناء أسرها العلوية المعروفة هو السيد وهاب طعمة؛ شأنها في ذلك شأن 
كثير من مدن الإيالة؛ ومنها النجف والحلة القريبتين منها اللتين كان يحكم كلاً منهما 
أحد أبناء أسرها"". وكان الحاكم المحلي للمدينة شبه مستقل عن مركز الإيالة في 
بغداد سوى تعهده للباشا باستتباب الأمن في مدينته» ودفع مبلغ سنوي للباشوية مقابل 
اطلاق يده في جمع الضرائب من سكان المدينة. وهي ضرائب من الممكن أن تخضع 
مقاديرها وزيادة أنواعها لرأي الحكم المحلي وتقديره. وهذا النظام ليس نظاماً في 


22 لتفاصيل أكثر يراجع: النجارء جميل موسىء الإدارة العثانية في ولاية بغداد -1869 1917: ط‎ )١( 
.80-79 دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد 2001؛ ص‎ 
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الإدارة والحكم كما هو واضح. بل هو نظام اقتصادي ضرائبي يعرف ب(الالتزام)”". 
اعتمدته الدولة العثمانية طويلاً في مختلف إيالاتها ومنها إيالات العراق. وكان هذا 
العام حل حصي ا نري اسلا عي لي يها باشا اللاظ(1831- 1842) 
سلف نجيب باشا). وهو أمر يعكس جانبا من فلسفة الحكم العثماني التي كانت تقوم» 
حتى عهد التنظيمات» على ركائز أساسية ثلاث» هي: الضرائب والقضاء والأمن الذي 
يكفل عدم خروج الإيالة من قبضة الحكم العثماني. 

إلا أن كربلاء اختلفت عن بقية مدن العراق التي تحكم نفسها بنفسهاء فقد برزت 
فيها جماعة مسلحة متمردة على حكم باشوية بغداد غير المباشرء عرفت ب«اليارامُز)» 
وهي كلمة تركية تعني(الشرير) أو(غير المطيع)- المتمرد والمخاصم'» كانت تتحكم 
بقوة السلاح بالمدينة وتعبث بمقدراتها خلال عهد الوالي المملوكي داود باشا الذي 
منعه اليارامز من الدخول الى كربلاء حتى بصفة زائر. إلا أن داود باشا بعد أن قبض 
مبلغاً من المال عقب ذلك اقترح أن يتولى أمر المدينة السيد وهاب طعمة؛ فوافق 
أهالي كربلاء على المقترح» فأصبحت المدينة شبه مستقلة يحكمها أحد أبنائها 
باسم الباشا في بغداد. ولكن سلطة هذا الحاكم كانت تتقلص باطراد أمام تفاقم قوة 
المسلحين اليارامز. 

ويبدو أن هذه الجماعة المسلحة تكونت» ثم رسخت وجودها في المدينة بشكل 
تدريجيء في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي كانت تمر بها باشوية بغداد منذ 
مطلع القرن التاسع عشر. فقد كانت الغزوة الوهابية المدمرة التي تعرضت لها كربلاء 
سنة 1801. والغزوات والتهديدات التي تعرضت لها المدينة ومحيطها لأكثر من عقد 


(1) عن نظام الالتزام: نفسه. ص 346-344. 
(2) نفسه. ص 63. 
(3) #لاتسهمهلا: وتعني أيضا: غير النافع» البذيء؛ سيء السلوك, الرديء. المضرء الخبيث» الشقى. 


راجع: 
1890 ع1م 005121150 ,لمعل رع[ لمتاومط لمة طك تسيا ى ,لا وعدمح 1 عزو ,عوبامطلع. 


محمد علي الآنسى» مطبعة جريدة بيروت. بيروت 1318 هف ص538. 
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من الزمان بعد ذلك قبل أن يخضد إبراهيم باشا شوكة الوهابيين» دافعاً قوياً لأهالي 
كربلاء على تسليح أنفسهم لدفع الخطر الوهابي الذي يتهدد مدينتهم» وعدم قدرة 
حكومة المماليك في بغداد على صده'". وربما اقتدى الكربلائيون في توجههم هذا 
بالنجفيين الذين تمكنواء بفضل الجماعة المسلحة التي أسسها الشيخ جعفر صاحب 
كتاب كشف الغطاء والتى عرفت ب(الزكرت)» من رد الهجمات الوهابية على أعقابهاء 
لاسيما همجوما سنتى 0 و1806 على النجف. وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة. 
كما متاو لنا أيضا أن الانفراج الذي شهدته العلاقات العثمانية القاجارية عقب 
توقيع معاهدة أرضروم سنة 1823» كان من العوامل التي ساعدت على ترسيخ وجود 
الجماعة المسلحة في مدينة كربلاء» ذلك أن تلك المعاهدة نصت. في مادتها الثانية: 
على ضرورة حماية أرواح الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراق» وهو الأمر 
الذي كان من الممكن أن يتخذ ذريعة لاستمرار وجود الجماعة المسلحة في ظل 
ضعف باشوية بغداد عن حماية المدينة وزائريها من الهجمات التي تتهددها سواءً من 
الوهابيين أو من العشائر المحيطة بها. 

وفي عهد الوالي علي رضا باشا اللاظء الذي استخلص سنة 1831 إيالة بغداد من 
حكم الولاة المماليك فأصبحت منذ سنة 1831 تابعة لحكم استانبول المباشره جرت 
محاولة لإعادة المدينة لحكم بغداد وإنهاء وضعها شبه المستقل» فقد حاصرها اللاظ 
تمهيداً لاقتحامها وإنهاء سيطرة اليارامز عليهاء إلا أنه سرعان ما تركها وشأنها بعد أن 
دفعت له ضريبة سنوية مقدارها سبعون ألف قران إيراني» وهو ضعف المبلغ الذي كان 
يستوفيه داود باشا منها'". 

وعندما تولى نجيب باشا حكم إيالة بغداد سنة 1842؛ كان عدد المتمردين المسلحين 
اليارامز بلغ حوالي ثلاثة آلاف رجل©. وتكوّن معظم هؤلاء من مجاميع من الفارين من 


(1) ينظر : لونكريك» سبق ذكره. ص261-260. 277-276, 309. 

(2) العزاوي؛ سبق ذكره. ج7» ص65. وقد اعتمد العزاوي في معلوماته على ما أسماه ب(التاريخ 
المجهول)؛ وهو لمؤلف لم يعرف اسمه عايش تلك الحوادث. 

(3) لوريمر؛ سبق ذكرهء ص1986. جدير بالذكر أن العزاوي(ج7, ص 66) ذكر اعنماداً على (التاريخ 
المجهول) أن عددهم بلغ عشرة آلاف مسلح. وذكر عبد الرزاق الحسني أن عدد هؤلاء وصل اثني عشر 
ألف مسلح. الحسني» تسخير كربلاء في واقعة الوالي محمد نجيب في عام 1258 ه- 1842م مطبعة دار 
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وجه العدالة في العراق وإيران؛ من بينهم عسكريون وموظفون حكوميون؛ ومن مدينين 
هاربين من دائنيهم: ومجرمين اقترفوا شتى أنواع الجرائم'". وكانت أقوى مجاميع 
اليارامز اثنتان» هما المجموعة التي يقودها السيد ابراهيم الزعفراني» وهو من أسرة 
علوية قطن بعض أسلافها في إيران» وتأتي بعدها من حيث القوة مجموعة الإيرانيين 
ميرزا صالح ومحمد علي خان. التي كان معظم أنصارها من المقيمين الإيرانيين في 
كربلاء©. وقد تحكمت هذه المجاميع بمقدرات المدينة» فخضع لسطوتها حاكم 
المدينة السيد وهاب طعمة» الذي حاول في الوقت نفسه أن لا يخرج عن كونه خاضعا 
لباشا بغداد دون أن يوفق في ذلك؛ فاضطر للتحالف مع مجموعة السيد إبراهيم 
الزعفراني. كذلك ارغم المسلحون اليارامز كبار علماء الدين على الخضوع لسطوتهم 
بعد أن تحطقوا أحدهمء وهو السيد إبراهيم الموسوي القزويني؛ ولم يطلقوا سراحه. إلا 
بعد أن دفع لهم فدية مالية كبيرة» فاضطر هؤلاء لمجاراتهم دفعاً لأذاهم» بل وتحالف 
1 مر روات جيك الى قا ازا ليقام لاحي 

مثلاء يحظى بتأييد مجموعة السيد إبراهيم الزعفراني» بينما كانت مجموعة ميزرا صالح 
تناصر السيد إبراهيم القزويني!”. ويبدو أن عدم تمكن كبار علماء الدين في كربلاء 
من الحد من نفوذ اليارامز وسطوتهم» بل والخضوع لمجاميعهم وطلب تأييدهاء كان 
بسبب الصراعات الفكرية التي كانت تدور آنذاك بين علماء الدين الأصوليين وبين 
نظرائهم من الشيخيين* وتفرق صفوفهم؛ والتي وصلت الى حد التكفير». فضلاً 


الكتب. بيروت 1978؛ ص15 . إلا أننا نستبعد أن يكون العدد أكثر مما ذكرناه اعتمادا على لوريمر الذي 
استقى معلوماته من تقارير الوكيل السياسى البريطاني في بغداد الذي يبدو أنه أدق من غيره. 

1( لوريمر» نفسيه» ص986!؛ العزاوي» نفسةء» ص 65. 

(3) لوريمره أنفسه)؛ العزاوي سبق ذكره؛ ج7»: ص 65. 

(4) الأصوليون. الذين يقولون بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الشرعية؛ التي يمكن ل(المجتهد) أن 
يستنبطها من مصادرهاء وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل. باعتاد قواعد أسرلة كالتانيع 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه والغام والخاص. أما علماء الشيخية. فكانوا امتدادا للأخباريبن 
(السلفيين) الذين يعتمدوت الأخبار الواردة عن النبى( (ص) والأئمة الائنى عشر ِ استمخلااص 
كم الشرعي أو التعمرف عليه وم يجوزوا الاجتهاد وتقليد المجتهدين. لتفاصيل أكثرءيراجع: 
إبرأهيم» محمد زكي.المدرسة الشيحية. ط[ءدار المحجة البيضاء. بيروت 04 . 

(5) للتفاصيل: نفسه. ص158-149. 
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عن التنافس المعهود بين غالبية علماء كل فريق» لاسيما علماء الأصوليين» للتصدي 
للمرجعية وكسب أكبر عدد من المقلدين والأتباع. 

ومن ثم لم تكن هناك سلطة في مدينة كربلاء حينما تولى نجيب باشا حكم إيالة 
بغداد سنة 1842 سوى سلطة المجاميع اليارامزية المتصارعة التي كانت تتقاتل فيما 
بينها باستمرار» مما يزيد وضع المدينة سوءاً. وأكبر تلك الصراعات كانت تدور بين 
أقرى جماعتين مسلحتين منهاء هما مجموعة السيد إبراهيم الزعفراني» ومجموعة 
ميرزا صالح بغرض أن تحكم كل منهما قبضتها على المدينة دون الأخرى. وقد أرهق 
اليارامزية أهالي كربلاء وكذلك زائريهاء الذين كانت غالبيتهم العظمى من الإيرانيين» 
بحرربهم وميه وفرضهم للأتاوات» واعتداءاتهم على الأموال والأعراض 
والأنفسء ما اضطر سكان المدينة الى الانكفاء على أنفسهم والخضوع لابتزازاتهم 
خوفا منهم ورغبة في اتقاء شرورهم"". 

ويبدو أن وضع كربلاء هذا كان معروفاً من قبل نجيب باشا حين وطأت قدماه أرض 
العراق بعد تعيينه لباشوية بغداد. إذ أعرب عن رغبته» في الأيام الأولى التي أعقبت 
تسلمه منصبه الجديد أن يزور كربلاء للتعرف على أوضاعها وأوضاع العلماء فيهاء 
في محاولة لاستمالة المتمردين من سكانها باللين2» إلا أنه جوبه بشروط غير لاثقة 
كنذا طليها رو تمزه وسرة تقد ير لعزا فتن إذ عالت مقة انالا ار اعد دامر نقد عدن 
زيارته المدينة عن خمسة أشخاص. ورفض بعد ذلك طلبه أن يتزود معسكر المسيب 
من كربلاء» القريبة منه» بالمؤونات7". مما زاد من حنق الوالي على المتمردين» ومنحه 
مبرراً للبدء بعملية إخضاع المدينة التي كان مقرراً لها أن تجري من قبل. فقد اقترنت 
محاولته احتواء المتمردين سلما بطلبه من استانبول تزويده بمدفعيين ومتخصصين 
يعمل تواعد المدفعية» لأن جنود المدفعية الستمائة الموجودين فى بغداد. كما يرى 
نجيب باشاء كانت تنقصهم الكفاءة والتدريب اللازمين 00 
كربلاء إذا توجب فتحها بالقوة"" 


لاق العزاوي» سبق ذكره. ج07 ص 65. 
(2) كاشف الغطاء محمد الحسينءالعيقات العنيرية قِ الطبقات الجعفرية, تحقيق جودت 
المزريني.ط 1ءبيسان للنشروالتوزيع.بيروت1998 »ص 307 
)3( لوربمر. سبق ذكره» ص1987. 
.12 14 ,تأع.ا ,1831 (دأعطع») عسسستطيط8ة ز -اتدوعخ8 ,ى.8.0 (4) 
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ويبدو أيضاً أن نجيب باشا اتخذ من موضوع تحول مياه الفرات الى شط الهندية 
وانحساره عن شط الحلة آنذاك» بسبب تصدع سدة الهندية وما تسبب به هذا الأمر 
من خلافات بين عشائر المنطقة.. نقول اتخذ نجيب باشا ذلك ذريعة لكي يشرع في 
4 تشرين الأول 1842 بتحريك قواته العسكرية من بغداد الى المسيب القريبة من 
السدة وكربلاء معاً. وكان هذفه المعلن هو تسوية تلك الخلافات» وحمل العشائر على 
معالجة ثغرات السدة لكي يحصل شط الحلة على نصيبه من المياه'". إلا أن الهدف 
الأساسى للوالى كانء فيما نعتقد؛ هو الاقتراب بقواته من كربلاءء» التي انطلقت إليها 
عن الك عن الماك قاع لمجت يو نف تمسر 

على أن تصميم نجيب باشا على اخضاع المدينة لحكمه المباشر وإنهاء تمردهاء 
الذي اقترن بتحريك قواته من بغداد واتخاذ المسيب القريبة من كربلاء قاعدة لها 
تمهيداً لاقتحامهاء كانت تحدوه عوامل عديدة في مقدمتها: 


توجهات الحكم المركزي التي كان بدأها السلطان محمود الثاني» وأنهى على 
أساسها حكم الولاة المماليك شبه المستقل في بغداد سنة 1831 وكذلك حكم 
الجليليين في الموصل سنة 1834» وأمراء راوندوز وبهدينان سنة 1836 وأخضعها 
جميعا لحكم استانبول المباشر. وقد استمر العثمانيون في مرحلة (التنظيمات)» التي 
بدأت باعلان مرسوم كلخانه سنة 1839 في مفتتح عهد السلطان عبد المجيد الذي 
خلف والده السلطان محمود الثاني» في العمل على تحقيق التوجهات الاصلاحية 
السابقة للدولة في مجال الإدارة وأنظمتها التي تقوم على المركزية والاشراف المباشر. 
ولا يعدو تعيين نجيب باشا لإيالة بغداد» الذي تم بعد مرور ثلاث سنوات على الشروع 
بالتنظيمات» تحقيق هذا الهدف. ومن ثم كان على الوالي أن يعمل على إخضاع بعض 
مدن الإيالة التي ظل حكامها المحليون شبه مستقلين حتى ذلك الوقت. فضلا عن 
كربلاء التي كان لها وضع خاص يستوجب أن تكون البداية بها. 


سنشير فيما بعد الى وثائق الأرشيف العثاني المصنفة تحت عنوان(ع طنصتتطن/8 1-اندىء81 (واعطيع »1 : 
مسائل مهمة (كربلاء) بالاختصار: 1004.16. وقد اعتمدنا نسخاً مصورة منها كانت محفوظة فى 
معهد الذراسات القومية والاشتزاكنة(الملقى)- الجامعة المنتصرية: 1 

.18 11,27 لمآ ,111.161831 ,ه80 )١(‏ 
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ويبدو أن إصرار نجيب باشا على اقتحام كربلاء كان يعكسء في جانب آخر 
منهء الحالة السيئة التي وصلت إليها العلاقات العثمانية الإيرانية لاسيما في موضوع 
التنازع على المحمرة والسليمانية» الأمر الذي انعكس على تعامله مع التجار والزوار 
الإيرانين للعتبات المقدسة والحجاج المارين منهم بالعراق كما ذكرنا من قبل. 
وانعكس أيضاً على كربلاء؛ فدفع بالوالي نحو اقتحامها سريعاًء وأخذ الأبرياء» وهم 
معظم سكانهاء بجريرة فئة متمردة منهم أو مقيمة بين ظهرانيهم. يقول الوكيل السياسي 
البريطاني في بغداد هنري رولنسونء في تقرير رفعه الى حكومة الهند: إن نجيب باشا 
«كان بكره المسيحيين والشيعة على السواءء ويضعهم في مرتبة الكافرين والغرياء. 
مع إيران والدول الأوربية أو حسب ما يضمر لكل منهما من مقدار الحقد والضغينة»)2". 

كما سبق أن ذكرنا أن الحزم والشدة كانتا تميزان شخصية نجيب باشاء وكانتا من 
العوامل التي جعلته لا يصبر طويلا على تمرد شقاة كربلاء الذي أخرج المدينة من 
حكم العثمانيين. وهما صفتان عدّهما الوكيل السياسي البريطاني في بغداد» في تقريره 
الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة» الميزتين الحسنتين الوحيدتين لنجيب باشا فى 
إدارته لإيالة بغداد2, ويبدو أن صفتي «الحزم والتدبير)) عرفتا عنه منذ أن شارك فى 
القضاء على الانكشارية فى سنة 1826. 


وكان تصميم نجيب باشا على سرعة إنهاء عصيان يارامزية كربلاء كانت تحدوه؛ عدا 
ما مرّ بنامن دواع؛ أسباب أخرى أبرزها تخوف السلطات العثمانية في مركز الإيالة وفي 
عاصمة الدولة أيضاًء من توسع النفوذ الإيراني في العراق» الذي كانت تسعى إليه إيران 
بقوة آنذاك» كما كان يعتقد العثمانيون» من خلال تشجيع الإيرانيين من التجار وطلبة 
العلوم الدينية وغيرهم على الهجرة الى مدن العتبات المقدسة في العراق والإقامة فيهاء 


(1) لوريمرء سبق ذكره؛ ص 2007. 

(2) أنفسيهها. 

(3) كاشف الغطاى سبق ذكره» ص/307. 
(4) أنفسهما. 
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لاسيما خلال السنوات العشر التي سبقت حادثة كربلاء''). وسعيها أيضاًء من خلال طبقة 
الآخوند (رجال الدين»» لنشر المذهب الشيعي في أرجاء العراق كافة2. 

وعقب رفض طلبه دخول المدينة إلا بشروط» واستعداده لاقتحام كربلاء بالقوة 
باتخاذه من المسيب قاعدة عسكرية؛ أمر نجيب باشا قادة اليارامز. عن طريق رسائله 
الى بعض علماء المدينة ووجهائهاء بالتخلي عن تمردهم المسلح خلال شهر واحد 
كيما تتمكن سلطة الحكومة من بسط سيطرتها على المدينة. وعلى أثر هذا الانذار 
توجه لمقابلة نجيب باشا في معسكره في المسيب وفد من أهالي كربلاء» كان على 
رأسه السيد كاظم الرشتي والسيد وهاب طعمة وظل السلطان بن فتح علي شاه 
القاجاري الذي كان لاجثاً آنذاك يقيم في كربلاء. وطلب الوفد أن يرسل الباشا مبعوثاً 
للتفاوض مع المتمردين»؛ فاختار الباشا الحاج عبد الرحمن؛ وهو أحد سراة بغداد 
للقيام بهذه المهمة. وتم الاتفاق معه. بعد أن حضر الى كربلاء» على أن تستعيد حكومة 
بغداد سيطرتها على كربلاء من خلال حامية عسكرية تقيمها فيها لا يزيد عدد عساكرها 
عن خمسمائة جندي. ويبدو أن الوالي لم يرض بهذه التسوية أو تلكأ في قبولهاء مما 
منح يارامزية كربلاء فرصة ذهبية لنقضها©. إلا أن نجيب باشا واصل جهوده. في 
الوقت نفسه. لاستخلاص المدينة وإعادتها لحكم إيالة بغداد المباشر» فكتب الى 
السيد كاظم الرشتي يطلب منه أن يعمل على إنهاء الأزمة بالطرق السلمية دون إراقة 
دماءء فلم يتأخر الرشتي في الدعوة الى فتح أبواب كربلاء أمام قوات الوالي. الأمر 
الذي فاقم من الخلافات التي سبق أن أشرنا الى أنها كانت تفرق المجتمع الكربلائي 
الى فئات ومجموعات» حيث أصّر خصوم الرشتي على موقفهم بالدفاع عن المدينة 
ومنع القوات العسكرية من دخولها نكاية به#. 


كان إنذار نجيب باشا لليارامزية بانهاء تمردهم المسلح خلال شهر واحد قد ؤجه» 


218,8 تأعآ ١101121831,‏ ه80 (1) 
.3,8 ع آ ,10111832 رت 8.0 (2) 
(3) للتفاصيل: لوريمره سبق ذكره» ص 1988-1987. 
(4) الوردي؛ علي لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج2؛ مكتبة الصدر قم 22004 ص 128- 
129 
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كما يمكن أن نستشف من دلائل عديدة» في أوائل شهر تشرين الثاني 1842. ثم فشلت 
بعده وساطة الوفد الكربلائي» الذي كان على رأسه كما ذكرنا السيد كاظم الرشتي» في 
التوصل الى تسوية سلمية بين باشوية بغداد والمتمردين» مما حدا بنجيب باشا على 
المضي في تنفيذ خطته بالسيطرة على المدينة عنوة» وإنهاء تحكم اليارامزية بمقدراتها. 
فقي 29تسرين الثاق 1842 كب اليبانا يذلاك الى قناصل بريظانيا وفريسا وإئران فين 
اناا ف تجاولة كايا مدو تسل عن ا تبعات تنجم عن إخضاع المدينة 
بالقوة. وطلب من القنصل الإيراني الملا عبد العزيز حان أن يعجل على منم الزوار 
الإيرانيين من الوصول الى كربلاء» وإخراج الإيرانيين ين المقيمين فيها حفظاً لسلامتهم 
وصوناً لأموالهم وممتلكاتهم من الاعتداءات التي قد تحصل في حالة اقتحام الجيش 
للمدينة©. واقترن عمل الوالي هذا باجراء عملي تمثل في إيعازه لسعد الله باشا 
لسرن سجرياك ارات بصو متحي بديعة كرزادر في 21 وين الثاني 18420 لجس 

نبض المدافعين عنهاء كما هو واضح. واثبات جدية السلطة العثمانية في توجهاتها نحو 
استعادة المدينة لحكمها المباشر. 

وقد تبادل نجيب باشا بعد ذلك مع الملا عبد العزيز خان أكثر من رسالة خلال 
شهري تشرين الثاني وكانون الأول من عام 1842 حول مشكلة كربلاء. وفي إحدى 
هذه الرسائل» وهي رسالة جوابية الى نجيب باشا مؤرخة في 8 ذي القعدة 1258- 
1 كانون الأول 184207» يقول القنصل فيها للباشا إنه تسلم رسالته وفهم مضمونهاء 
ومنه احتجاج الوالي على ما ورد في رسالة سابقة بعث بها القنصل إليه؛ يذكر فيها أن 
الغالبية العظمى من أهالي كربلاء مسالمونء وأن المتمردين اليارامزية هم فئة قليلة. 
ووجه احتعجاج الوالي هو لو كان الأمر كذلك لتمكن أهالي كربلاء من مغادرة المدينة 
وترك المتمردين فيها ليسهل إخضاعهم. أو لقاموا بفتح أبواب المدينة لتتمكن القوات 
الحكومية من دخولها بيسر. ويمضي القنصل في هذه الرسالة قائلاً للوالي إنه لم 


)1( لوريمر» سبق ذكره. ص1996. 
5م 1 2 ) 


)3( قاياء سبق ذكره» ص 199. 
(4) نشرها : معروف أوغلوء سنان. في كتابه : العراق في الوثائق العثانية. . الأوضاع السياسة والاجتماعية 
في العراق خلال العهد العثماني» ط1ء دار الشروق للنشر والتوزيع» عبان 2006» ص 237-235. 
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يقصد هذا المعنى. وإن الأمر ربما التبس عليه بسبب سوء الترجمة. وإنه كان يقصد 
الإيرانيين المقيمين في كربلاء» وعددهم حوالي عشرة آلاف» وهؤلاء من الشيوخ 
والنساء والأطفال والعلماء» ليست لهم مقدرة على مواجهة اليارامزية الأشرار ودفع 
أذاهم عنهم وعن الزوار الإيرانيين الذين يفدون على كربلاء في كل سنة» فكيف يتمكن 
هؤلاء من مغادرة كربلاء واليارامزية يمنعونهم؛ أو كيف يتمكنون من فتح أبواب المدينة 
للجند كما يرغب الوالي؟ واليارامزية على هذا الحال من الطغيان والتجبر منذ عشرين 
سنة. وأمرهم معروف للدولة العثمانية التي لم تفعل لهم شيئاًء ولم يتمكن ولاتها في 
بغداد من كسر شوكتهم وإنهاء تمردهم. 

ويقترح القنصل على نجيب باشا أن يتحرى عن وسائل سلمية لإنهاء سيطرة 
اليارامزية على كربلاء اببحسن التدبير ولطائف السلوك والخدع» قبل اقتحام المدينة 
بالقوة الذي قد يتسبب في مقتل عدد كبير من الأبرياء» مما سوف يحاسب عليه من قبل 
الله تعالى؛ ويكون مسؤولاً عنه دولياً. ويمضي ليشرح له مساوئ اقتحام المدينة بالقوة» 
وفي مقدمتها انتهاك حرمة المرقدين الشريفين للحسين والعباس (عليهما السلام)» 
واحتمال أن يلوذ المتمردون بسطوحهما فتضطر القوات العسكرية الى ضربهم 
بالمدافع مما قد يؤدي الى تهديم قبتي المرقدين «وهذا أمر تتزلزل منه السموات 
والأرض وليس فيه صلاح لجنايكم «. 

ويحذر القنصل نجيب باشا من اقتحام المدينة بالقوة لأن هذه العملية قد تتسبب 
بمشاكل جديدة بين الدولة العثمانية وإيران هما في غنى عنهاء لأن كاهل العلاقات 
الثنائية بينهما كان مثقلاً آنذاك بمشاكل كثيرة.. مشاكل كانت تعمل بريطانيا وروسياء 
كما يذكر القنصلء على حلهاء وإن اقتحام المدينة عسكرياً سوف يعرقل جهود الوساطة 
البريطانية الروسية الرامية الى (إبيقاء التحايب والمصافات بين الدولتين العليتين) إيران 
والدولة العثمانية» ويرجع الخلافات الحادة بينهما الى سابق عهدهاء ويكون هو 
مسؤولا عن ذلك. 

ويقول القنصل لنجيب باشا في هذه الرسالة: إذا كنت قادراء كما تقول. على أن 
تقتحم كربلاء وتستخلصها من أيدي المتمردين وتلقي القبض عليهم دون إلحاق 
ضرر بأهالي المدينة وممتلكاتهم فافعل ولكن بعد أن تتعهد بذلك رسمياًء ثم «افتحوا 
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كربلاء بتوفيق الإله». واقترح عليه في نهاية الرسالة أن يعقد اجتماع رسمي في بغداد 
للتباحث في موضوع حل أزمة كربلاء حلا سلميا يضمن إعادتها للسيطرة المباشرة 
لإيالة بغداد. 

ويشير في ختام رسالته الى ما سبق أن ذكره نجيب باشا في إحدى رسائله إليه من 
أن كربلاء تابعة الى الدولة العثمانية» وأن أهلها عاصون ومتجبرون وطغاة» ويجب 
عليهم أن يتركوا العصيان ويخضعوا لدولتهم؛ ويقول له تعقيباً على ذلك: إن خضوع 
كربلاء للدولة العشمانية أمر ليس فيه شكء وأن حل المشكلة بالطرق السلمية أفضل» 
وإذا لم يكن الحل السلمي نافعاً اليوم فسيكون نافعاً غدأًء ولا داعي للتسرع في حل 
هذه المشكلة بالقوة» وستبقى كربلاء في كل الأحوال خاضعة لحكم الدولة العثمانية. 

إلا أن كل ما ذكرناه من مفاوضات ومراسلات لم يؤد الى تسوية سلمية للأزمة» 
التي لم يرض لها نجيب باشا حلاً أقل من فرض سلطته الكاملة على كربلاء دون 
أراضيها حكماً مباشرأء لاسيما أن الدولة كانت في مرحلة حاسمة من مراحل المراجعة 
وإعادة البناء- الإصلاحات ثم التنظيمات - التي كانت فيها (مركزية) الحكم قاعدة 
مهمة من قواعدها. وذلك كله دفع بنجيب باشا أن يقادم» بكل ما يمتلك من قوة إرادة؛ 
وعزم مماثل على تطبيق سياسة(التنظيمات)» على اتخاذ قرار باقتحام المدينة. فطلب 
تعزيزات عسكرية من بغداد» وأمر القائد سعد الله باشا بالتوجه الى كربلاء على رأس 
قوة تتألف من ثلاث فرق مشاة وفرقة خيالة وعشرين مدفعاًء فوصلت هذه القوات الى 
كربلاء» وعسكرت مقابل سورها الجنوبي في 19 كانون الأول .18420١‏ وقد اشعلت 
هذه الخطوة» على الطرف المقابل» حماس الراغبين بالدفاع عن المديئة» واستنفرت 
في الوقت نفسه مشاعر سكانها المسالمين الآخرين. وربما بدأت تظهر منذ ذلك الحين 
على سكان كربلاء» على اختلاف مشاربهم, دلاتل على نبذ الفرقة وتوحيد الكلمة أمام 
الخطر الذي أوشك أن يدهم مدينتهم؛ وأوجب عليهم العمل سوية على درئه عنها. 


(1) لوريمر: سبق ذكره. ص1988. 
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وفي هذا الاطار زار وفد كربلائي؛ على رأسه السيد كاظم الرشتي وظل السلطان 
ب مت على كاه القاجار يواسيع لله اها فر الوم التالق لمرابطة قواته علق :الات 
الجنوبي لكربلاء» وعرض عليه خطة سلمية لإخراج اليارامزية من كربلاء ودخول 
القوات العثمانية إليها. وكانت الخطة تقضي بايداع أفراد أسرتي قائدي اليارامزية 
السيد إبراهيم الزعفراني وميزرا صالح لديه كرهائن» ثم ينسحب القائد سعد الله بقواته 
الى المسيبء بعد أن يبقي منها خارج كربلاء قوة صغيرة تتألف من خمسمائة جندي . 
وحينذاك يخرج اليارامزية من كربلاء وتدخل القوة العسكرية الصغيرة إليهاء وتعقبها 
في الدخول بقية القوات التي انسحبت نحو المسيب. وبعد موافقة سعد الله باشاء بدأ 
تنفيذ هذه الخطة بتسليم الرهائن إليه في معسكره في 21 كانون الأول 1842. إلا أن 
نجيب باشا لم يوافق على سحب أي جندي من القوات المرابطة على بوابة كربلاء. 
وقد حمل خبر رفضه الى معسكر سعد الله باشاء في اليوم نفسه الذي تم فيه تسليم 
الرهائن» سليمان ميرزا أحد الأمراء القاجاريين المقيمين في كربلاء؛ بعد أن رجع من 
زيارة قام بها له في المسيب. وترتب على ذلك أن تسلل بعض الرهائن من المعسكر الى 
داخل كربلاء. وبادر بعض سكان المدينة الى الخروج منها لخطورة الموقف» وأخرج 
بعضهم الآخر عوائلهم منها. ولم يتمكن كثيرون آخرون كانوا يرغبون بالمغادرة من 
تحقيق رغبتهم لعدم امتلاكهم المال اللازم لوسائط النقل والإقامة خارج بيوتهم. 
وارتأى عدد من علماء المدينة ووجهائهاء خلال اجتماع عقدوه في صحن مرقد الإمام 
الحسين (عليه السلام)»أن يستنجدوا بشيوخ بعض القبائل العربية القاطنة بالقرب من 
كربلاء.فأرسل لهم هؤلاء عددا من الرجال المسلحينء الذين اقتصرت فائدتهم في أيام 
الترقب تلك على شحذ همم أهالي كربلاء من خلال الاستعراضات التى كانت تنشد 
فيها الأهازيج(الهوسات)»وتطلق فيها نيران البنادق في الهواء. ْ ا 

ويبدو أن سعد الله باشا أراد أن لا تنتقطع تماماً المحاولات المبذولة لتسوية المشكلة» 
فبعث ابراهيم أغاء وهو أحد ضباط مدفعيته؛ الى المدينة لهذا الغرضء ولاستطلاع 
الأوضاع التي كانت تجري فيها. وعندما وصل هذا الى بوابة المدينة اعتقل من قبل 
حراس الأسوارء وسرعان ما أطلق هؤلاء أبواق الخطرء وسرت مع أصوات الأبواق 
إشاعة بأن القوات العسكرية العثمانية بدأت هجومها على كربلاء. وفي ظل هذا الوضع 
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المرتبك حدث اشتباك محدود بين طليعة العسكر العثمانى» وبين حراس المديئة وبععض 
الذين انبروا لمساعدتهم من خارجهاء سقط على أثره بعض الجرحى من الطرفين. وغنم 
الكربلائيون في هذا الاشتباك عدداً من المدافع تمكنوا من سحب بعضها الى داخل 
المدينة؛ وتركوا بعضها الآخر خارجها. وبعد هذا الحادث أساء سعد الله باشا معاملة 
ظل السلطان الذي كان. ومعه عدد من الرهائن, لا يزال في المعسكرء وأرسل بهم جميعاً 
الى نجيب باشا في المسيبء الذي أخلاهم بدوره الى بغداد”". 


)1( لتفاصيل أكثر يراجع: لوريمر» سبق ذكرهء ص 1988 -1989؛ ا حسئى» سيق ذكره» ص 1 32-3. 
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ثانياً: حضار المدينة واقتحامها 

استعادت قوات سعد الله باشا بعض مدافعها التي غنمها الكربلائيون وتركوها دون 
سحبها الى داخل المدينة. وبدأت هذه القوات في 23 كانون الأول 1842 وهو اليوم 
الذي أعقب الاشتباك المحدود الذي أشرنا إليه» بفرض حصار محكم على المدينة!". 
وقد أضر هذا الحصارء الذي استمر لثلاثة وعشرين يوماًء بأهالي كربلاء والزوار الذين 
كانوا موجودين فيها آنذاك» واضطرهم الى شرب مياه الآبار المالحة© إلا أنهم في 
الوقت نفسه استعدوا للدفاع عن مدينتهم» سواء بدافع الحماس الذي اعترى عامتهم 
ودفعهم لإطلاق صرخات الذم للحكومة العثمانية وشتم السلطان من أعلى الأسوار 
المواجهة للقوة المحاصرة؛ أم بفعل الاضطرار الى إظهار الاستعداد للدفاع عن 
المدينة لدى كثيرين آخرين من سكانها لم يتمكنوا من فعل شيء آخر في ظل سطوة 
اليارامزية الذين حملوا لواء مقاومة القوات المهاجمة. أو بدافع الجهاد الديني الذي 
افتى به بعض علماء الدين. بالنسبة لفئة ثالثة من السكان. وتمثلت مظاهر الاستعداد 
للدفاع عن المدينة بترميم الأماكن التي تضررت من أسوارها جراء الاشتباك المحدود 
الذي حدث قبيل الحصار» وإعادة تنظيم مواقع المدافعين عن المدينة» ونصب البنادق 
فوق الأسوار. وخلال أيام الحصار كانت تحدث مناوشات بين الطرفين؛ استعملت 
فيها القوات العثمانية قذائف المدفعية أحيان". أما في المعسكر العثماني» فقد تمثلت 
مظاهر الاستعداد لاقتحام كربلاء بقطع أشجار ونخيل البساتين المحاذية للمدينة» 
وإزالة أي عائق يحجب أسوارها عن الجيش. وتنصيب قواعد للمدفعية تبعد حوالي 
مائة متر عن الأسوار. وقيام بعض الضباط باستثارة مشاعر الانتقام من الكربلائيين لدى 
جنودهم, فقد نقل عن أحدهم قوله لمجموعة الجند التي يقودها: لإذا ما تسللتم عبر 
ثغرة السور فافعلوا ما يحلوا لكم»". 


9 100 ,4 عا ,1832 9120.1 ر.ة.8.0 (1) 
(2) كاشف الغطاءء سبق ذكره. ص 308. 
(3) للتفاصيل: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 1990-1987. 
(4) نفسه. ص1996. 
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وبعد أن مرّ الأسبوع الأول على حصار المدينة» وفي إطار الجهود البريطانية - 
الروسية التى كانت تبذل للتقريب بين إيران والدولة العثمانية وحثهما على بلورة 
معاهدة 28 تنهي الخلافات بينهماء بعث الوكيل السياسي البريطاني في بغداد 
ويرك لايل ومنالة فى 28 ذي القهد 1238 - 29 كانون الأول 1842 الى نجيب باشا 
حينما كان موجوداً في المسيب يتابع قضية كربلاء» يخبره فيها بتوجه القنصل الإيراني 
فى بغداد الملا عبد العزيز خان لمقابلته بخصوص علاقات إيران مع الدولة العثمانية» 
ويشاة موتموع كزيلاء أرضاء ويرتجوفيها أن سقاى سداد اجنين با بليق :دقان ذلك 
كما طلب منه في هذه الرسالة أن يعامل أهل كربلاء - المحاصرة - وأغلبهم ضعفاء 
مسالمرن» فح وصفهء بالرحمة خاصة وأن منهم عدداً من المقيمين من رعايا 
بريطانيا من الهنود'". 

وفي الأول من كانون الثاني 1843 وصل القنصل الإيراني الملا عبد العزيز خان 
الى المسيب لمقابلة نجيب باشا. وكان بصحبته السيد إبراهيم القزويني» أحد كبار 
علماء الدين الذي كان يحظى بتأييد مجموعة ميرزا صالح إحدى مجموعتي اليارامزية 
الكبيرتين كما سبق أن ذكرناء وعرضا عليه تسليم المدينة إذا تعهد بالحفاظ عليها وعلى 
أرواح سكانهاء وسمح لجماعات اليارامزية بمغادرتها بسلام عبر أبواب كربلاء البعيدة 
عن أماكن مرابطة القوات العسكرية الحكومية. ويبدو أن نجيب باشا قد قبل بذلك» 
إلا أن المفاجأة جاءت من داخل كربلاء» إذ لم يوافق اليارامزية على مقترحات السفير 
الإويراني والسيد إبراهيم القزويني. وكان السبب في ذلك هو أن إشاعة؛ لا نصيب لها 
من الصحة» طرقت سمعهمء مفادها أن الجيش الإيراني في طريقه الى كربلاء للدفاع 
عنها. وأبدى هؤلاء استعدادهم للقبول بدخول مائتي جندي عثماني الى المدينة مع 
مجموعة صغيرة منهم ترابط في مدخلها. إلا أن هذا المقترح أغضب نجيب باشا ولم 
يوافق عليه”» وترتب على ذلك عودة القنصل الإيراني ومعه القزويني الى بغداد. 
وكان على القنصل الإيراني» فيما يبدوء أن يبذل مزيداً من الجهود لإقناع المتمردين 
في كربلاء على مغادرة المدينة. ولعله كان يتوجب عليه أن يقوم بزيارة الى كربلاء 


.1 13,26 تاع.آ ,1831 51801.12 ر.خ.8.0 (1) 
)2( لوريمر» سبق ذكر ص1990. 
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لتحقيق هذا الغرضء ولكنه لم يفعل ذلك ربما ليأسه من جدوى هذا العمل بسبب 
غرور المتمردين وسوء تصرفاتهم وتقديرهم للعواقب”». بل أن رجوعه من المسيب 
الى بغداد» وعدم بذله جهوداً أكبر لاستمرار المفاوضات مع نجيب باشاء أوحى 
للمتمردين بقوة الموقف الإيراني» ورجح الاشاعات التي تقول إن الجيش الإيراني 
في طريقه الى كربلاء لانقاذها من العثمانيين» وأخرّء في الوقت نفسه. محاولات بعض 
سكائها لمغادرتها للنجاة بأنفسهم©. 

ولمالم تأت جميع تلك الجهود لحل الأزمة حلاً سلمياً بأية نتيجة» ولم يعد بامكان 
الجيش الذي يحاصر كربلاء أن يستمر في حصاره لوقت أطول لشحة المؤونات التي 
تصله ورطوبة الجوء مما دفع بكثير من أفراده على التفكير بالفرار» بات من أولويات 
القيادة العسكرية العثمانية اتخاذ قرار حاسم باقتحام المدينة. وقد اتخذ هذا القرار 
بالفعل» في الوقت نفسه الذي ظل فيه اليارامزية على سوء فهمهم لمسار الحوادث وما 
يمكن أن تتمخض عنه من عراقب سيئة. وبدأ تنفيذ قرار الاقتحام في 11 ذي الحجة 
8 - 13 كانون الثاني 1843., بعد أن فتحت القوات العثمانية نيران مدفعيتها على 
سور المدينة» وركزت على جزء منه قريب من الباب الذي يؤدي الى النجف. فاحدثت 
فيه فتحة واسعة. ثم أرسل سعد الله باشا أحد العربء من الذين التحقوا بقواته وهي في 
طريقها الى كربلاء» الى داخل السور حاملاً راية بيضاء وشروط الاستسلام ليعرضها 
على الكربلائيين. وقد وافق كثير من هؤلاء عليهاء إلا أن ميرزا صالح رفض ذلك 
بشدة مما افشل المحاولة الأخيرة للسيطرة على المدينة سلماً. وترتب على ذلك أن 
واصلت قذائف المدفعية في اليوم التالي توسيع الفتحة التي أحدئتها©. وفي فجر اليوم 
الثالث 13 ذي الحجة 1258- 15 كانون الثانى )1843 بدأت القوات العثمانية اقتحامها 
للمديئة. ونجحت في دخولها بعد أن فقدت عند سورها حوالي خمسين قنيلاً©. 


(1) ينظر: نفسه. ص 1990 1996. 
(2) كما بشير الى ذلك ما كتبه اثنان من أهالي كربلاء الذين عايشوا الحادثة» في وثيقة نشرها: معروف 
أوغلو» سبق ذكره. ص187. 
(3) لوريمر» سبق ذكره.ص 1988, 1991 ؛العزاوي.سبق ذكره. ج27 ص66. 
1259 100 ,4را عا ,1832 5101.16 رهظ (4) 
[( للتفاصيل: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 1991. 
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قسم سعد الله باشا جنوده الذين دخلوا المدينة الى ثلاث مجموعات؛ تقدمت 
واحدة منها باتجاه وسط المدينة الذي يقع فيه مرقد الحسين والعباس(عليهما السلام). 
وسارت كل واحدة من المجموعتين الأخريين بمحاذاة السور باتجاهين متعاكسين 
حتى التفتا مع بعضهما بعد أن قامتا باحتلال أبواب المدينة كافة. وقبل أن تلتقي هاتان 
المجموعتان» وحينما وصلت إحداهما الى بوابة (المخيم) وجدت عليها حشدا كبيرا 
من الناس كان يريدون الخروج منهاء وقد اندس بين هؤ لاء عدد من اليارامزية والعرب 
الذين جاءوا من خارج المدينة للدفاع عنها. فبادر بعض العرب من هؤلاء باطلاق النار 
على الققوات العثمانية» فرد عليهم جنودها ولاحقوهم باتجاه بوابة (الحر) التي أرادوا 
الهروب منها ومعهم من كان محتشداً على بوابة المخيم من الناس. وخلال ذلك قتل 
وسحق نحت الأقدام عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال. وحينما وصلوا الى 
بوابة الحر ظهرت المجموعة الثانية من الجنود العثمانيين التي كانت قادمة من الاتجاه 
المعاكس» فأصبح هذا الجمع من الأهالي والمندسين فيهم بين فكي كماشة» وحاول 
قسم منهم أن يفتح البوابة للهرب ونجح في فتحها جزئيا. ويبدو أن الجنود تمكنوا من 
غلقها مرة أخرىء وتابعوا الهاربين الى داخل المدينة في «عملية سحق جنونية عانى 
وقاسى' منها النساء الفظاعة والهول)7, مما أثار غعضب الناس وسخطهم الشديد. 
وحينما أغلقت أبواب المديئة تماماً بوجه الذين أرادوا الخروج منهاء توجه هؤلاء الى 
داخل المدينة حيث الأضرحة والمنازل الكبيرة لبعض الوجهاء والموسرين للاختباء 
بهاء في حين فضل بعضهم رمي نفسه من أعلى السور الى خخارج المدينة. 

أما مجموعة الجنود الأولى التي كانت تتقدم نحو وسط المدينة» فقد وصلت 
الى مرقد العباس بعد أن سحبها باتجاهه؛ فيما يبدو؛ عدد من اليارامزية والمسلحين 
العرب غير الكربلائيين الذين شاغلوا هذه المجموعة من الجنود وهي تتوغل في 
المدينة ثم لاذوا بالمرقد. وعند وصول هذه القوة العسكرية الى مرقد العباس(ع) 
وجدت أبوابه مغلقة فتوقفت أمامه. إلا أن بعض المسلحين أطلق النيران على بعض 
جنودها من منزل مجاور وأرداهم قتلى» مما حملها على ضرب بوابة المرقد, فردّ عليها 


)1( لوريمر. سبق ذكرف ص 1992؛ وينظر أيضاً: كاشف الغطاى سيق ذكره ص 308. 
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المسلحون اللائذون به باطلاق النار من داخل صحن المرقد ومن أعلى مآذنهء الأمر 
الذي أثار سخط الجنود وغضبهم فاقتحموا المرقد بعد أن حطموا بوابته ونزلوا «الى 
ساحة الضريح على رؤوس اللاجتين التي اكتظت بهم الساحة غير مميزين بين جنس 
وسن أو بين محارب وغير محاربء واقتفوا أثر ضحاياهم الى أقصى داخل المحراب 
وفتكوا ببعض منهم وهم ممسكون بقفص ضريح العباس الفضيء حتى قيل إن طنافس 
الضريح نفسه قد ابتلت بدمائهم)”". ولم تتوقف المذبحة؛ كما يصفها لوريمر» في 
ضريح العباس إلا بعد أن غادر سعد الله باشا موقعه عند مدخل المدينة بعد ساعتين 
من بدء عملية الاقتحام» ووصل «في وقت أمكنه من إيقاف عملية التشنيع والقتل التي 
دارت رحاها في ضريح العباس» ولكي يؤكد موقفه هذا قام بنفسه بقتل اثنين أو ثلاثة 
من الجنود)2. 

ولا تختلف الرواية الرسمية العثمانية كثيراً عما أوردناه عن اقتحام مرقد العباسء إذ 
تشير الوثائق العثمانية الى أن بعض اليارامزية اختبأوا بين الأهالي من النساء والأطفال 
الذين احتموا بالمرقدين المقدسين» فاضطر سعد الله باشاء الذي تولى أمر مرقد 
العباس(عليه السلام) أن يوجه أوامره الى قواته باقتحام المرقدء بعد أن لم يستجب 
اللاجئون إليه للأوامر التي أصدرها بمغادرته كيما تتمكن من إلقاء القبض على 
المطلوبين. وحينما دخلت الى صحن المرقد ووجهت بمقاومة هؤلاء المطلوبين الذين 
تمكنوا من قتل سبعة من الجنود. مما اضطر القوات المهاجمة الى الرد عليهم الأمر 
الذي أدى الى قتل عدد من الأبرياء. أما مرقد الامام الحسين(عليه السلام)» وكما تشير 
هذه الوثائق أيضاًء فقد تمكن القائد حمدي باشاء الذي أنيطت به مهمة السيطرة عليه 
من إخلائه بسلام من الذين التجأوا إليه» وتفصّل الرواية المحلية كيفية ذلك فتشير الى 
أن مهدي كمونه. وهو نائب كليتدار(سادن) الروضة الحسينية» قام بفتح بوابتها أمامه. 
وخرج إليه مع جماعة من خدمها يطلب الأمان منهء وخخاطبه باللغة التركية قائلا له: 
إنا لم نخلع الطاعة» ولم نفارق الجماعة فلا تأخذنا بذنوب المفسدين؛ وترحم علينا 


لق لوريمر» نفسه. ص 41992؛ العزاوي. سيق ذكره» ج07 ص 66. 
7ع آ] ,1840 ,4 ناعا :1401258 ,6 تاعنآ ,1832 5131.16 ,.ة.8.0 (3) 
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بالأمان''» فعفى القائد عمن كان في داخل الروضة الحسينية» وقد غصت باللاجئين 
إليها حنى مات بعضهم من شدة التزاحم» ووضع حرساً على أبوابها لكيلا يدخلها 
الجند ثانية©). 

ونخلال ذلك واصلت مجموعة الجند الرئيسة الأخرى اجتياحها لمحلات المديئة 
وأزقتها بحثاً عن اليارامزية والمسلحين الآخرين. وكان القائد سعد الله باشا وعد قبيل 
عملية الاقتحام» أي جندي بمكافأة مقدارها مائة قرش عن كل رأس يأتي به من رؤوس 
هؤلاء*. فتضافر هذا الوعد. الذي قطعت على أساسه رؤوس أبرياء كثيرين» مع 
نزعات انتقامية - أشرنا إليها - لبعض قادة الجند أججت روح الانتقام والفوضى لدى 
الجنود. نضلاً عما هو متوقع أن تؤول إليه الأمور» في مثل هذه الحالات؛ من فوضى 
ووحشية.. تضافر ذلك كله في خلق حالة استباحة تامة للمدينة وسكانها ومقدساتها - 
عدا الروضة الحسينية ودار السيد كاظم الرشتي - حتى وإن افترضنا أن ذلك لم يقرر 
سلفا من قبل قيادة القوات العسكرية التي اقتحمت كربلاء. فكان الجنود» كما يذكر 
لوريمر على وفق ما جاء في تقارير الوكيل السياسي البريطاني في بغداد. «يدخلون 
وينهبون البيوت ومن فيها بطريقة وحشية لا تمت الى الانسانية بصلة؛ وذبحوا عدداً من 
الأشخاص الذين كانوا خارج منازلهم في الشوارع... وكان معظم الضحايا من الطبقة 
الفقيرة»0. ولا تختلف الرواية المحلية كثيراً عن هذا الوصفء إذ تشير الى أن الجنود 
«أمروا بالدخول الى الأزقة والدور فاستباحوا من وجدوه فيها بالقتل والتمثيل والنهب 
والغارة. .. وكثر في البلد القتل والأسر للنساء والغلمان»©. 

استمرت عملية استباحة كربلاء» على وفق ما جاء في مصدرين محليين معاصرين 
للحدث» أربع ساعات» نجا خلالها بيت السيد اي الرشتي والعدد الكبير الذي 


(1) كاشف الغطاع. سبق ذكرف ص 309. 

(2) أنفسهها. 

(3) لوريمر» سبق ذكرهء ص1996. 

(4) نفس ص1992. 

(5) كاشف الغطاءء سيق ذكره. ص 308 309. 
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احتمى به من أهالي المدينة» لصدور الأوامر الى الجنود بعدم التعرض له”. «وعاد 
الجنود الى معسكرهم وهم في حالة من التعب الشديد مما حملوه من غنائم السلب 
والنهبء. وأصبحوا مطيعين لأوامر ضباطهم»2, بعد أن انفلت زمام السيطرة عليهم 
حتى غروب شمس نهار الاقتحام. وعلى الرغم من أن سعد الله باشا حاول أن يظهر 
ترام الف الحا قار را ا 
ذكرناء وأمر بارجاع بعض المنهوبات الى أصحابهاء فان القوات العسكرية العثمانية 
التى اقتحمت المدينة أظهرت فى الوقت نفسه استفزازاً صارخاً لمشاعر سكان 
العديةاققامت تعمل لا يندق أواللياقة ركان فتسيكك لكتووها بتحويل بتاحة جام 
ضريح العباس الى ثكنة عسكرية وربطت الخيول في أماكن مختلفة منهاء ثم أخذوا 
يعزفون الألحان الشعبية وينشدون الأغاني الخليعة لغرض إثارة الرعب في نفوس أبناء 
الشيعة)2. 

وتراوحت تقديرات المصادر المحلية لأعداد قتلى عملية اقتحام كربلاء من سكانها 
بين أربعة آلاف وعشرين ألف قتيل» من بينهم عدد من الروس والهنود وأهالي 
البنجاب وكشمير. وقدّر أحد هذه المصادر عدد القتلى من الجنود العثمانيين الذين 
اقتحموا كربلاء بخمسمائة جندي2. وقد ألقت القوات العسكرية العثمانية» خلال 
العملية وبعدهاء القبض على زعماء اليارامزية الثلاثة الكبار: السيد إبراهيم الزعفراني؛ 
وميرزا صالح. ومحمد علي خان. وتمكن السيد وهاب طعمة من الهرب. كما ألقت 
القبض على بعض وجهاء المدينة بتهمة التحريض على المقاومة» مثل السيد صالح 
الداماد وعلي كشمش وطعمة العبد وبعض السادة من آل نصر الله والنقيب). وأرسل 


(1) نفسه. ص 309؛ العزاري. سيق ذكره ج27 ص 66. 

(2) لوريمر» سبق ذكرهء ص 1993. 

(3) المصدر والصفحة أنفسههم). 

)4( يراجم: كاشف الغطاءى سبق ذكره. ص310؛ العزاوي» سبق ذكرهء ج07 ص66 67؟ الحسني» 
سيق ذكره. ص9!؛ الخياط» جعفر» صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة» ج1. ط1» مطبعة 
دار الكتب» بيروت 1971. ص308. 

5( العزاوي. سبق ذكره. ج27 ص 66. 

(6) الخياط» سيق ذكره.ص308؟؛ لوريمر» سبق ذكر. ص1992, 1993. 
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بهؤلاء الى بغداد» ثم ما لبث الزعفراني فيها قليلاً حتى توفي» ونفي السيد صالح الداماد 
الى كركوك. ثم عفى الوالي عن معظم الباقين بشفاعات عديدة جاءته من السيد علي 
الكيلاني نقيب الأشراف في بغداد. ومن الوكيل السياسي البريطاني فيهاء والرائد 
تأرانك نرق أوفد من قبل السفارة البريطانية في استانبول للتحقيق في حادثة كربلاء2". 
ويبدو أن العفو كانت له أيضاً دوافع أخرى تدخل في إطار رغبة نجيب باشا في تجاوز 
مشكلة كربلاء وتخفيف بعض تبعاتها عن كاهله. 

وفي ضحى اليوم التالي لاقتحام المدينة» وبعد أن أصبحت خاضعة تماماً للسلطة 
العثمانية» دخل نجيب باشا الى كربلاء» وتوجه من فوره الى الروضة الحسينية التي 
استقبله من على بابها الجنوبي مهدي كمونة. وكان دخوله إليها بمراسيم رسمية مهيبة 
تقدمه فيها قارعو الطبول» وحف به مرافقوه من قادة الجند وبعض وجهاء بغداد. ومهدي 
كمونة(نائب السادن» والسيد كاظم الرشتيء ووادي الشفلح شيخ مشايخ زبيد, والملا 
علي الخصي الشخصية المتنفذة في شؤون إدارة إيالة بغداد منذ عهد علي رضا باشا 
اللاظ سلف نجيب باشاء وخدم الروضة الحسينية وهم يحملون القرآن الكريم وأعلام 
الروضة. وبعد أن وقف الجميع في صحن المرقد دخل نجيب باشا لوحده الى حرم 
المرقد وطاف بخشوع حوله. وخرج منه وتوجه الى تكية البكتاشية. وبعد أن استقر 
به المقام فيها أمر أن ينادى بالأمان في المدينة. وعين مهدي كمونة كليتدارا(سادناً) 
للروضة الحسينية بعد أن علم بهروب سادنها. وفي اليوم التالي قام الوالي بتنظيم أمور 
المدينة» فاختار مقراً للحاكم الذي عينه عليها» ومقراً آخر ليكون ثكنة للستمائة جندي 
الذين أمر بمرابطتهم في المدينة'. وعين أحد رجال الدين السنة إماما وخطيبا ليقيم 
صلاة الجمعة ويذكر اسم السلطان العثماني في خطبة الصلاة©» 

وجدير بالذكر أن القوات العسكرية التي حاصرت كربلاء واقتحمتها كانت تضم 
عدداً من القادة العسكريين» كان على رأسهم سعد الله باشاء الذي يعد القائد العسكري 


(1) ير اجع :الخياط» نفسهءص 308؟؛ لوريمرءنفسه»ص 993!؛العزاوي» سبق ذكره. ج27 ص 67. 
)2( العزاوي؛ أنفسهم)؛ كاشف الغطاء. سبق ذكرهء؛ ص10 3. 
17 ع ! ,1840 21351.12 ,.ه.8.0 (3) 
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الأول يعن تين ناكا و السو ول الأول بعده أرضا عن حاذثة كزبلاء والتجاوزات 
التى جرت خلالهاء الأمر الذي دعا استانبول لاستدعائه والتحقيق معه بشأنها. ومن 
هؤلاء القادة الفريق محمد صادق باشا!2» والفريق مصطفى باشا» والفريق كرد محمد 
باشا» وحمدي باشا. وقد طلب نجيب باشا من الحكومة المركزية في استانبول 
تلطيف ومكافأة الضباط والجنود الذين ساهموا في قمع عصيان اليارامزية في كربلاء©. 


.19 19188 ,23 تأع.آ,1836 8.0.4.,318/1.16 (1) 
ينظر أيضاً: لوريمر» سبق ذكره» ص1996. وينقل جعفر الخياط(سبق ذكره» ص307) عن رسالة 
مخطوطة بعث بها الشيخ عبد المحسن العباسي السهروردي الى داود باشا حينا كان مقيما خارج 
العراق بعد عزله عن إيالة بغداد» أن سعد الله باشا كان واليا على أنقرة قبل قدومه الى العراق» وأنه 
فشل في يعض المهمات العسكرية التي أنيطت به قبل حادثة كربلاء. 

:881259 2 ,2 تاعا ,1834 5181.16 ,.ه.8.0 (2) 

اسناد ومكاتبات تاريخي ايران(قاجاريه)» جلد دوم, از 1239 تا 1263 ه.ق, به اهتام: دكتر محمد رضا 
نصيرى» جاب أول؛ جاب از: مؤسسه كيهانء تبران 1368؛ ص 205. 
٠‏ اأعآ,1832 2181.16 ر.ث.8.0 (03) 
(4) كاشف الغطاء؛ سيق ذكره؛ ص307. وقد وصف هذا المصدر مصطفى باشا بقوله: إنه «فظ غليظ 
القلب جريء فتاك ناصبى!. 
(5) العزاوي» سبق ذكره» ج27 ص 65. 
8 0 14 ,6 عا ,1832 1111.16 ,.ى.8.0 (6) 
8 0 4! ,! تاع.آ ,1831 104.16 .8.0.5 (7) 
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ثالثاً: تداعيات الحادثة 

تركت حادثة كربلاء أثراً سلبياً في مسيرة العلاقات العثمانية الإيرانية» إذ كانت 
إيران» بما تمثله لها كربلاء من قدسية دينية» وبما لديها من عدد كبير من المواطنين 
الإيرانيين كان يقيم في هذه المدينة قدره القنصل الإيراني في بغداد آنذاك بعشرة آلاف 
مواطن؛ تعد وفي كل الأحوال طرفا رئيسا مقابلا للعثمانيين في تلك الحادثة» على 
الرغم من أن الحكومة الإيرانية كانت تعترف للعثمانيين» كما تبيناء بحقهم في حكم 
المدينة وفرض سيطرتهم عليهاء وأنها كانت تتضررء كبقية المتضررين» من ممارسات 
اليارامزية وتجاوزاتهم على المقيمين الإيرانيبن في كربلاء والزوار الذين كانوا يفدون 
عليها من إيران. وفي هذا الاطار يمكننا أن نفهم طبيعة مداخلات القنصل الإيراني» 
وبعض الشخصيات الإيرانية المهمة المقيمة في كربلاء» كظل السلطان بن فتح علي 
شاه القاجاري وسليمان ميرزاء في محاولات التسوية السلمية التي كانت تجري قبل 
عملية اقتحام المدينة. ومن ثم نجد أن الإيرانيين عدّوا هذه العملية حينما وقعت مذبحة 
جماعية لمواطنيهم المقيمين في كربلاء» وعم لحدوثها الحزن والأسى في أرجاء 
إيران. وكان العاهل الإيراني محمد شاه القاجاري مريضاً حينما وصلت أخبارها 
الى طهر ان فكتمت عنه هذه الأخبارء إلا أنه تملكه الغضب حينما سمع بهاء وعزم على 
الأخذ بالثأر قبل أن يتراجع بعد ذلك جراء تأثيرات الوساطة البريطانية الروسية التي 
كانت تدفع باتجاه تهدئة الأوضاع بين الإيرانيين والعثمانيين©. 

إن تأثر الإيرانيين بحادثة كربلاء, التي بولغ في البداية في تقدير الخسائر الناجمة 
عنها حيث أشارت بعض التقارير الى أن المدينة نهبت ودمرت بالكامل وسقط ثلاثون 
ألف قتيل من سكانها معظمهم من الإيرانيين!”» دفع بالحكومة الإيرانية» وهي إذ ذاك 


(1) ورهرام:همان مآخذ. ص60. 
)2( العزاوي, سبق ذكره» ج07 ص 68. 
)3( ينظر: لوريمر» سبق ذكره. ص1994. 
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تحت وطأة: الغضب الشعبي العارم؛ الى التأهب واتخاذ وضع الاستعداد العسكري 
على حدودها مع الدولة العثمانية قبل أن يتخذ العثمانيون مثل هذه الخطوة"». وربما 
راودت الإيرانيين فكرة مهاجمة العثمانيين انتقاما لما جرى في كربلاء» قبل أن تتدخل 
بريطانيا وروسيا لوقف التدهور في العلاقة العثمانية الإيرانية الذي تسببت فيه حادثة 
كربلاء وتدعوهما الى طاولة المفاوضات لحل مشاكلهما. إلا أن إدارة صراعهم مع 
العثمانيين» الذي جرت محاولات من قبل بريطانيا وروسيا لتسويته قبل حادثة كربلاء 
بثلاث سنواتء كانت تتطلب من الإيرانيين» في الوقت نفسه. أن يتخذوا مثل هذا 
قبل إيران» بعد توالي الاحتجاجات الشديدة على حادثة كربلاء من قبل الدولة الإيرانية 
على الحادثة» تزويده بقوات عسكرية إضافية» وزيادة المخصصات المالية العسكرية 
لإيالة بغداد©. كما طلب في أوائل آذار 1843 من والي أرضروم أن يرسل له عدداً من 
الجنود والمعدات الحربية والمدافع. وبقي على اتصال دائم مع نظارة الداخلية يبلغها 
بمستجدات الأوضاع في إيالة بغداد» والمعلومات التي يتبادلها من خلال التراسل 
المستمر بينه وبين نظرائه باشوات الإيالات العثمانية التي لها حدود مع إيران. 

وفي إطار امتصاص الغضب الإيراني» وتناغماً مع الوساطة التي كانت مستمرة 
من قبل بريطانيا وروسيا منذ أواخر عهد السلطان محمود الثاني» كما سبق أن أشرناء 
لحل المشاكل العالقة بين إيران والدولة العثمانية وفى مقدمتها مشكلة الحدود. ولأن 


)1( كان التقويم الذي طرحه السفير البريطاني ني استانبول المستر سترافورد كاننغ على طاولة مفاوضات 
أرضروم يرى أن إيران هي التي بدأت بالاستعدادات العسكرية بعد حادثة كربلاء. وأن العثانيين 
تخذوا موقفاً ممائلاً رداً على ذلك. 

2 لاتتتمطعآ” ,210ع.! ,1838 1١481.12‏ ,8.0.4 
.9 31 10 ,2 ض1ع.] ,1833 2114.12 ,.ث.8.0 (2) 
.1259 15 ,!! عا ,1833 111.16 ,.ه.8.0 (3) 
.9 7,45 ظعآ ,1836 1181.1 ,.ث.8.0 (4) 
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بريطانيا وروسيا كانتا معنيتين أيضاً بما وقع في كربلاء لوجود رعايا لهما كانوا يقيمون 
فيهاء قتل وجرح عدد منهم لاسيما من رعايا روسيا الذين قيل إن عددهم كان كبيرا”"». 
نقول في ضوء هذه الدوافع كلها دعت بريطانيا وروسياء ومعهما إيران» في أوائل آذار 
3 الى عقد مباحثات مع الدولة العثمانية للوقوف على أسباب الحادثة وتطوراتهاء 
وما يمكن أن تفضي إليه تداعياتها. وللتعرف على النوايا العسكرية العثمانية؛ في 
مواجهة حالة التأهب الإيرانية» طلبت روسيا وبريطانيا من استانبول الاطلاع على 
التحركات العسكرية التي ينوي العثمانيون القيام بها لمواجهة أية تداعيات قد تنمخض 
عنها حادثة كربلاء©. وقد استجابت الدولة العثمانية لدعوة المباحثات بشأن كربلاء. 
وقامت بما يلزم لعقد اجتماع لهذا الغرض في أرضروم, لكي يتم التطرق الى موضوع 
كربلاء في إطار عام لمشاكل الطرفين كان مقرراً أن تحتضنه أرضروم من قبل. إلا أن 
إيران لم نتحضر اجتماعات أرضروم في بداية الأمر» لأنها لم تكن ترغب. فيما يبدو أن 
تبحث مسؤولية الدولة العثمانية عن حادثة كربلاء ضمن مشاكلها مع العثمانيين المقرر 
بحثها سافاً في أرضروم؛ وفي مقدمتها مشكلة الحدود؛ لخصوصية تأثير مشكلة كربلاء 
في نفوس الإيرانيين» لاسيما وأن هذه الحادثة لم يمض عليها عند الدعوة لعقد تلك 
المباحثات سوى بضعة أسابيع. 

وقد عقدت أول جلسة للدول الثلاث: بريطانيا وروسيا والدولة العثمانية» بغياب 
إيران» في أرضروم في 16 صفر 1259- 18 آذار 1843؛ نوقش فيها الوضع المتوتر على 
الحدود العثمانية الإيرانية. وخلاله طمأن ممثلا بريطانيا وروسيا المندوب العثماني بأن 
إيران ليست لها نوايا حقيقة في مهاجمة الدولة العثمانية رداً على ما حصل في كربلاء. 
وأوضح ممثل بريطانيا في هذا الاجتماع أن بلاده تنظر بعين الأسف الى ما حصل في 
كربلاء» وطلب من المندوب العثماني أن يوضح لبريطانيا وروسيا الأسباب الحقيقية 
التي أدت الى حادثة كربلاء. وقال إن إقالة نجيب باشاء الذي يعدّ المسؤول الرئيس عن 
الحادثة» من منصبه سيعيد الثقة المتبادلة بين جميع أطراف مفاوضات أرضروم بمن 


)ع( عن القتل الروس في حادثة كربلاء: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 1995. 
.1259 75 ,1 أعآ ,1833 2484.1 ر.ة.8.0 2) 
.59 2,165 أع.] ,1835 2181.16 ,.ة.8.0 (3) 
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فيهم إيران» ومسعية إيزاث الى طاولة هد« المفاوضات وطالت أيضا الدؤلة التكمانية 
أن توقف الاستعدادات العسكرية التي تقوم بها في منطقة بايزيد الحدودية مع إيران؛ 
وتعيد المدافع التي ضربت بها كربلاء الى أماكنها القديمة"» لاسيما وأن إيران لا تنوي 
مهاجمة الدولة العثمانية ولم تتعل على حدودها©. 
منصبه". وعمل في الوقت نفسه مع سفيري بريطانيا وروسيا في العاصمة العثمانية 
على توجيه تهم عديدة الى نجيب باشاء تتلخص في قيام جنوده بقتل ستة آلاف من 
الإيرانيين المقيمين في كربلاء» ونهب الأماكن المقدسة في المدينة وقتل الذين 
احتموا بهاء وإلقاء القبض عل ثلاثين شخصاً وإرسالهم الى بغداد تمهيداً لإعدامهم. 
والاستعانة بجنود أرناؤوط من الموصل شاركوا بأعمال السلب والنهب عند اقتحام 
المدينة؛ وإهانة الإيرانيين والشيعة عموماً في كربلاء. وقد ردٌ نجيب باشا على جميع 
هذه التهم؛ ودافم عن نفسه. وعن قادة جنده الذين قادوا عملية اقتحام المدينة. 

وقدم السفيران البريطاني والروسي في استانبول مسودة تسوية» اتفقا عليهاء الى 
الباب العالى لقضية كربلاء. تضمنت: 


0 تقديم التعويضات المالية للذين تضرروا من حادثة كربلاء. 


٠‏ أن يعلن الباب العالي استنكاره لما جرى في كربلاء على أيدي القوات 
العثمانية» وأن الحكومة المركزية لم تصرح بالأعمال غير المبررة التي قامت 
بها هذه القوات خلال اقتحامها للمدينة؛ ويبدي أسفه على الضحايا الأبرياء 
الذين سقطوا في كريلاء. 

٠‏ أن توجه الحكومة العثمانية نجيب باشا بإصلاح الأضرار التي لحقت 
بالضريحين المقدسين في كربلاء. وأن يتوخى هذا العدل والإنصاف في 


(1) قاياء سيق ذكره. ص217. 
.9 5 2,16 عا ,1835 2131.16 ,8.0.4 (2) 


(3) لوريمر»ء سبق ذكره؛ ص1998. 
6 للتفاصيل عن التهم والردود يراجع: قاياء سبق ذكره. ص 209-205. 
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إدارته لإيالة بغداد. ويعمل على حماية أرواح الإيرانيين الوافدين على العراق 
للزيارة» والإيرانيين المقيمين فيه. وأن لا يقوم مستقبلاً بأي عمل يثير غضب 
السلطان العثمانى. 
: كيد كين باه بالعولا مو فنطية ذا ااه تقر اتن البجفين. 
٠‏ تبليغ الحكومة الإيرانية بهذه الإجراءات. 
٠‏ ويُعلم السفيران البريطاني والروسي في استانبول بها خطياء وتودع نسخة منها 
لديهما!!). 
وتحت تأثير السفيرين البريطاني والروسيء أرسلت الحكومة العثمانية رسالة الى 
ايه رفضت طلب إيران بعزله©» جاء فيها: إن قتل بعض الأبرياء في 
كربلاء؛ وقيام بعض الجنود بالاعتداء على سكان كربلاء ونهبهم» والضرر الذي أصاب 
ضريحي الإمامين الحسين والعباس. اللذين يخصان ا من السئة والشيعة 
على حدّ سواءء يدعو لتحذيركم من التهاون في حماية الأهالي والزوار الإيرانيين» 
والتعاون مع القناصل الأجانب في بغداد - في إشارة فيما يبدو الى مساعي قنصلي 
إيران وبريطانيا لحل مشكلة كربلاء سلمياً واخفاقهما مع نجيب باشا بهذا الشأن - 
ونبهت الرسالة الوالي الى عدم القيام بأية عملية عسكرية» من قبيل ما جرى في كربلاء؛ 
دون أخذ موافقة استانبول قبل القيام بهاء أو أن يقوم بأي عمل يؤدي الى تعكير أجواء 
العلاقات مع إيران. وختمت الرسالة بتحذير للوالي بعزله إذا لم يلتزم بما ورد فيها©. 
وعلى الرغم من أن نجيب باشا ردّ بالايجاب على تحذيرات استانبول بعزله؛ التي 
دفعتها إليها ضغوط بريطانيا وروسيا كما ذكرناء وتعهد بحماية أرواح الإيرانيين من 


لاق لوريمر» سبق ذكره.» ص1997. 

(2) تقول الباحثة التركية ديلك قاياء إن الدولة العثانية اضطرت في آخر المطاف الى الاستجابة لضغوط 
الدول الثلاث في محادئات أرضروم» وعزلت نجيب باشا في سنة 1847» قبيل معاهدة أرضروم 
الثانية؛ بغية إزالة أي خلاف مع الأطراف المشاركة في مباحئات أرضروم؛ والحصول على مكاسب 
تعويضية في مواضيع أخرى. قاياء سبق ذكره؛ ص 223. والصحيح هو أن نجيب باشا عزل عن 
إيالة بغداد في 22 شعبان 1265. الموافق 13 تموز 1849. العزاوي؛ سبق ذكره؛ ج7, ص 83؟ النجارء 
سبق ذكره. ص 422. الأمر الذي يجعل كلاً من معلومة سنة العزل والنتيجة التي رتبتها عليها الباحثة 
قاياء خاطئتين. 

(3) قاياء نفسه. ص 222-221. 


84 


العلاقات العتصمانية الإيرانية 


التجار والزوار وصيانة أموالهم فانه حذر دولته في الوقت نفسه من تفاقم النفوذ 
الإيرانى فى إيالة بغداد. من خلال زيادة أعداد المقيمين الإيرانيين فيها. وعارض ما 
طاليث يران ل محاذنات أرضووم سن توق كن كم ميات هاي الكيالة:لأن 
هذه القنصليات سترسخ النفوذ الإيراني» وتصبح بؤرة لمشاكل جديدة20. وقد دأب 
نجيب باشا على رد أية تهمة توجه إليه بشأن حادثة كربلاء» سواء من حكومته أو من 
غيرهاء والدفاع عن نفسه تجاه أية مسؤولية عنها©. 

وبتأثير السفيرين البريطاني والروسي في العاصمة العثمانية أيضاء وافق الباب العالي؛ 
على مضضص.”"» إرسال مندوب الى إيالة بغداد للتحقيق في حادثة كربلاء» والتعرف على 
حقيقة ما جرى في المدينة ومدى مسؤولية السلطة العثمانية» متمثلة بباشا الإيالة وقائد 
القوات العسكرية التي اقتحمت كربلاء سعد الله باشاء عنها. وقد اختير نامق باشا للقيام 
بهذه المهمة» فغادر استانبول متوجهاً الى بغداد في مطلع نيسان 1843» في اليوم نفسه 
الذي غادر فيه سعد الله باشا بغداد بعد أن استدعته الحكومة المركزية لأخذ إفادته عن 
حادثة كربلاء كونه المسؤول الأول عنها بعد نجيب باشاء فالتقى الاثنان في الطريق. 
وبعد أن استمع نامق باشا الى أقوال سعد الله باشا بشان الحادثة استكتبه تقريراً عنهاء وقام 
بارساله الى استانبول على الفور لما رأى من أهمية اطلاع العاصمة عليه دون تأخير©. 
وقد قام نامق باشا باستجواب نجيب باشا عن حادثة كربلاء بعد وصوله الى بغداد. 
واجتمع بالوكيل السياسي البريطاني(القنصل)7 في بغداد. والرائد فارانت المبعوث 
البريطاني للتحقيق في الحادثة. وأرسل تقريره بشأن المهمة المكلف بها الى الصدارة في 
استانبرل في 19 ربيع الأول 19-1259 نيسان 1843 ©. 

ولم يوقع هذا التقرير أية مسؤولية على نجيب باشاء ولا على القائد العسكري 


3ع ا ,1839 1180.16 ,.ى.8.0 (1) 
1259 88 19 ,3 #أعآ ,1835 81.16اا ,.ى.8.0 (2) 
)3( ينظر: لوريمر. سبق ذكره. ص1994. 

9 858 2,2 نامآ ,1834 1130.12 ,.ث.8.0 (4) 
(5) أضفيت تسمية(قنصل) على الوكيل السياسى البريطاني في بغداد منذ سنة 1841. ينظر: محمدء 
صالح خضرء الدبلوماسيون البريطانيون في العراق 1914-1831.. دراسة تاريخية» ط1ء دار 

الشؤون الثقافية العامة بغداد 2005. ص76)» 268. 
9 18 19 ,1 عا ,1838 2181.16 ,.ه. 8.0‏ (6) 
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الأول بعده سعد الله باشاء فقد أشار الى أن سعي نجيب باشا لبسط السيطرة المباشرة 
على أرجاء إيالة بغداد كافة - في إطار الإرهاصات الأولى التي بدأت تفرزها حركة 
التنظيمات التي انطلقت آنذاك كما هو واضح - كان الدافع الرئيس لحادثة كربلاء» 
لاسيما وأن كربلاء كانت تحكم نفسها بنفسهاء وتؤدي ضريبة سنوية فحسب لوالي 
بغداد. دون أن يتمكن سلفا نجيب باشاء وهما داود باشا وعلي رضا باشا اللاظء من 
إخضاعها لحكم مركز الإيالة في بغداد. وتضمن التقرير معلومات تخفف من مسؤولية 
الجانب العثماني عن التجاوزات التي حدثئت خلال اقتحام المدينة» إذ يشير الى أن 
سعد الله باشا 4 الجنود من القيام بأعمال النهب والسرقة» إلا أن بعض الجنود 
خالفوا الأوامر وقاموا بمثل تلك الأعمال. ولكن الأموال المسروقة والمنهوبة أعيدت 
الى أصحابها بعد أن علم قادة الجند بأمرها. كما أشار التقرير الى أن عدد القتلى في 
عملية اقتحام المدينة لم يتجاوز الخمسمائة من الأهالي والمتمردين» الذين قبض على 
حوالي ستين منهم وأرسلوا الى بغداد لمحاكمتهه”". 

وقداعتمدت الحكومة العثمانية الى حد كبير في مداولاتها مع السفيرين البريطاني 
والروسي في عاصمتهاء وكذلك في مفاوضات أرضروم فيما بعد؛ على هذا التقرير» 
الذي اعتمد بدوره على التقرير الذي كتبه سعد الله باشا وقدمه وهو في طريقه الى 
استانبول الى نامق باشاء وعدّت ما جاء به مطابقاً للواقع2». وقد شككت الوثائق الإيرانية 
في المعلومات التي وردت في تقرير نامق باشا وؤطعنت بموضوعيته حينما أشارت 
إحدى هذه الوثائق” الى أن نامق باشا كتب تقريره قبل أن يصل الى بغداد ويتحرى عما 
جرى في كربلاء» وذلك حينما التقى سعد الله باشا في منتصف الطريق بين استانبول 
وبغداد. ويبدو من خلال هذه الوثائق نفسها أن الحكومة العثمانية كانت تحاول النأي 
بنفسها عن المسؤولية في حادثة كربلاء أمام الإيرانيين» وتلقي ولو بشكل غير مباشر 
بهذه المسؤولية على عاتق نجيب باشاء فقد أشار محمد خان القائم بالأعمال الإيراني 
في استانبول؛ في رسالة بعث بها الى ملا عبد العزيز خان قنصل إيران في بغداد مؤرخة 


.9 158 9! ,1تاعنا ,1838 :1259 115 19 ,2 عا ,1836 2184.16 ,.ه.8.0 (1) 
.1259 18 23 ,3 اعنا ,1834 5184.1 ,.ة.8.0 (2) 


(3) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران (قاجاريه)»همان مآخذ. سند شماره99, ص 205. 
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في 24 ربيع الأول 1259- 24 نيسان 1843» الى أنه لم يتوصل في مباحثاته مع رشيد 
باشا ناظر الخارجية العثماني الى نتيجة بشأن تحديد مسؤولية حادثة كربلاء» لأن 
ناظر الخارجية ذكر له أن نجيب باشا لم يزوده بتفصيلات كان طلبها منه عن الحادثة, 
واكتفى بارسال معلومات تمثل وجهة نظره الشخصية عنهاء الأمر الذي دعاء كما ذكر 
رشيد باشا للقائم بالأعمال الإيراني؛ أن تتأزم علاقته مع نجيب باشا. وطمأن رشيد 
باشا القائم بالأعمال الإيراني بشأن ضرورة التوصل الى تحديد المسؤولية عن حادثة 
كربلاء» لاسيما وأن اثنين من السفراء الأجانب سيقومون بالتحقيق فيها(". 

وفي سبيل كشف حقيقة حادثة كربلاء» لم يكتف الوسيطان البريطاني والروسي 
بالاجراءات التي أشرنا الى قيامهما باتخاذها مع الباب العالي بشأن الحادثة» لاسيما أن 
أقوال الطرفين الأساسيين المعنيين بها كانت متضاربة لا يجمع بينهما جامع» في وقت 
كان البريطانيون والروس معنيين» ومنذ أمد ليس بالقصيرء بتسوية المشاكل بين الدولة 
العثمانية وإيران. لذلك قام السفير البريطاني في استانبول بانتداب الرائد ف. فارانت» 
الموظف في السفارة البريطانية في طهران» للذهاب الى إيالة بغداد وتقصى حقيقة ما 
جرى في كربلاء. وكان اختياره للرائد فارانت دون الرائد إدوارد تايلر الوكيل السياسي 
البريطاني في بغداد. بسبب موقف الأخير» الذي وصفته المصادر البريطانية بالغريب» 
من حادثة كربلاء» إذ أرسل تايلر رسالة الى نجيب باشا عقب استيلائه على كربلاء يهنته 
فيها على نجاحه في هذا العمل دون أن يعلم السفير البريطاني في استانبول بذلك. وقد 
طلبت السفارة الروسية في استانبول أن يمثلها الرائد فارانت أيضاء وبذلك أصبح هذا 
ممثلا لبريطانيا وروسيا في مهمته التحقيقية عن حادثة كربلاء©. 

أعدّ فارانت تقريره بشأن الحادثة في بغداد في 15 مايس 1843» وقدّر فيه عدد القتلى 
جراء اقتحام القوات العسكرية العثمانية لكربلاء بما لا يزيد على خمسة آلاف قتيل» 
بينهم عدد ليس بالقليل من العرب؛ وعدد كبير آخر من الإيرانيين. فضلاً عن قتلى 
آخرين من الهنود والكشميريين والروس. وذكر فيه أن عمليات نهب حدثت دون أن 
يحرك قادة الجند ساكناً لإيقافها. وجاء في هذا التقرير أن الأضرار التي لحقت 


(1) همانجاء ص204. 
)2( لوريمر» سبق ذكره.» ص1994. 
)3( قايا سيق ذكره.» ص 205. 
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بالضربحين كانت طفيفة «كما لم تهتك أعراض النساء إطلاقاً كما كان أشيع»7). وبعد 
أن تسلم السفير البريطاني في استانبول تقرير الرائد فارانت» تراجع عن فكرة عزل 
نجيب باشا من منصبه2» واكتفى بحث الحكومة العثمانية على تهديده بالعزل إذا أساء 
القصر ف مستقبل 001 ويبدق أن السفير غير أفكاره عن حادثة كريلاة بعد هذا اللقرية 
اذكو بنانها: «مع أن الاعتداءات غير الإنسانية التي ارتكبها الجنود الأتراك أثناء 
الحملة مؤكدة وثابتة خصوصاً بالنسبة للأمور الكبيرة التي وقعتءإلا أن عدد القتلى 
ومدى الإساءة لاسيما في أرواح وممتلكات الإيرانيين وطبيعة سلوك نجيب باشا 
ومدى الاستفزاز الذي وقع تبدو الآن كلها في منظور مختلف من الانطباع الأصلي 
الذي وصل إلينا. ولاشك أن إجراءات الباشا خاصة هي أقل استحقاقا للملامة مماشاء 
المندوب الإيراني والمندوب الفرنسي أن يحملانا على الاعتقاد يه ©. 

ويبدو أن القنصل الفرنسي في بغداد البارون دي فيمارء الذي عين في منصبه سنة 
0» كان يتبنى وجهة نظر فارانت المبعوث البريطاني الروسي للتحقيق في حادثة 
كربلاء التي تذهب الى أن قتلاً للأهالي جرى في كربلاء» وأن الباشوات قادة الجند 
أغمضوا أعينهم عن أعمال النهب التي قام بها جنودهم؛ الأمر الذي عدّه نجيب باشاء في 
رسالة لهالى استانبول مؤرخة في 31 مايس 1843. موقفا غير ودي من القنصل الفرنسي 
في بغداد؛ لاسيما أن القنصلية الفرنسية في بغداد منحتء كما جاء في هذه الرسالة - 
وكذلك القنصلية البريطانية - حمايتها لبعض الأفراد من رعايا الدولة العثمانية عقب 
حادثة كربلاء'"'. وهذا ما يفسر لنا سوء علاقة دي فيمار بنجيب باشا على مدى حوالي 
أربع سنوات بعد حادثة كربلاء. ويفسر لنا أيضاً موقف السفير الفرنسي في استانبول 
الذي يحمّل نجيب باشا مسؤولية التجاوزات التي حدثت في كربلاء» والذي أشار إليه 
كما ذكرنافي الفقرة السابقة» السفير البريطاني 7 العاضية الكياتة: 

وكان القنصل الفرنسي في بغداد يشتكي باستمرار في رسائله الى السفير الفرنسي 


2 عا ,1838 1184.16 ,8.0.4 2) 
(4) نفسه.ء ص1997-1996. 
.1259 8 2 ,19 تاعآ ,1540 8111.16 ,.864 (5) 
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في استانبول» والى وزير الخارجية في باريس» من سوء معاملة الوالي له. وتمثلت تلك 
المعاملة السيئة؛ فيما كان يراه القنصلء في تفضيل القنصل البريطاني في بغداد عليه؛ 
خلافاً لأحقيته في التقدم على بقية القناصلء التي كفلتها اتفاقية الامتيازات المبرمة بين 
الدولة العثمانية وفرنسا سنة 21535 والتيى جرى توسيعها سنة 1581. وهي معاملة كانت 
تسندها تصرفات القنصل البريطاني في بغداد. الذي لم يلتزم بالعرف الدبلوماسي الذي 
يقضي بتقديم القنصل الفرنسي في المناسبات العامة على بقية القناصلء لأن التمثيل 
الدبلوماسي الفرنسي في بغداد أقدم من غيره» وذلك على وفق ما أقره مؤتمر فيينا في 
هذا المجال سنة 1815. 
وقد وصل سوء العلاقة بين القنصل الفرنسي في بغداد دي فيمار» على خلفية موقفه 
من حادثة كربلاء» ونجيب باشا الى حدّ اقتحم معه الجنود المسلحون مبنى القنصلية 
الفرنسية في بغداد. ولما رفض نجيب باشا الاعتذار عن هذا العمل قطع القنصل 
الفرنسي العلاقات معه ومع موظفيه «عدا العلاقات الضرورية لحفظ مصالحنا» على 
حد قول القنصل. وكتب دي فيمار عن موضوع اقتحام القنصلية الى السفير الفرنسي 
في استانبول. وكان يصف نجيب باشا بأنه من ألد أعداء المصالح الفرنسية في العراق؛ 
وأنه كانت لديه سوء نية في تعامله معه كممثل لفرنسا في بغداد. ولم ينفك القنصل 
الفرنسي في بغداد عن الكتابة في رسائله الى مراجعه في استانبول وباريس عن مساوئ 
نجيب باشاء ملمحاً فيها الى حادئة كربلاء. فقد جاء فى إحدى هذه الرسائل قوله: 
اايسافر غداً الى الاستانة أحد أنجال الوالي» وهو 515511110 مبالغ ضخمة من 
النقود مخصصة لغرض كسب الأنصار لجانب والده الذي يخشى على ما يبدو من 
تدقيق تصرفاته القبيحة وسلوكه الشائن من كثبء بعد أن رأت الحكومة العثمانية رأى 
العين أفاعيله المخزية»22). ْ 
(!) دي فوصيلء ييير» الحياة في العراق منذ قرن 1814 -21914 ترجمة أكرم فاضلء دار الجمهورية» 
بغداد 1968» صص78. على أن علاقات دي فيوار بنجيب باشا بدأت بالتحسن أواخر سنة 21846 
بعد أن اتخذ السفير الفرنسي ني استانبول موقفا حازماً مع الباب العالي تجاه عملية اقتحام القنصلية 
الفرنسية في بغداد. . وهو موقف ل يشأ أن يتخذه» وكذلك الخارجية الفرنسية» من قبل على الرغم من 


رسائل دي فيهار المستمرة وشكاواه العديدة من الوالي. وقد أقام نجيب باشا للقنصل الفرسي حفل 
استقبال بعد ذلك» كعربون للصلح بينهماء واعترف له بحق التقدم والصدارة في المناسبات العامة. 


لتفاصيل أكثر: نفسه. ص110-104. 
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وعلى الرغم من كل الجهود الدبلوماسية التي حاولت احتواء التوتر الشديد 
الذي ساد العلاقات العثمانية الإيرانية عقب حادثة كربلاء» والتداعيات السلبية التي 
تمخضت عنها تلك الحادثة في جوانب عديدة تتعلق بمدينة كربلاء وسكانها وعمرانها 
واقتصادهاء فان كلا الجانبين العثماني والإيراني لم يتوقفاء وخلال بضعة أشهر أعقبت 
الحادئة؛ عن سباقهما فى مجال الاستعدادات العسكرية» الأمر الذي انعكس بدوره» 
بطبيقة العا نل الغ وتسور جلي كا 

وقد سبق القول إن الحكومة الإيرانية بدأت تلك الاستعدادات العسكرية بعد 
حادثة كربلاء مباشرة» وأن نجيب باشا شرع باتخاذ بعض الاجراءات اللازمة لصد أي 
هجوم محتمل من قبل إيران. كما ذكرنا من قبل أيضاً أن بريطانيا وروسيا طمأنتا الدولة 
العثمانية في اجتماع أرضروم, الذي لم تحضره إيران» في 18 آذار 1843 بعدم وجود 
نوايا إيرانية بمهاجمة الدولة العثمانية» ودعتا الدولة العثمانية الى إنهاء الاستعدادات 
العسكرية التي تقوم بها. إلا أن الدولة العثمانية - وكذلك إيران - استمرت في إجراءاتها 
العسكرية للتهيئة لأي أمر طارئ» على الرغم من أن العثمانيين أظهروا تجاوباً في أول 
الأمر مع الطلب البريطاني الروسي في أرضروم الذي طمأنهم تجاه نوايا إيران. فقد 
أصدرت استانبول في 10 ربيع الأول 1259- 10 نيسان 1843 تعليمات الى ولاياتها 
المحاددة لإيران بأن لا تبادر القوات العسكرية الموجودة فيها بالاشتباك مع القوات 
الإيرانية إلا في حالة الدفاع عن النفسء وأن لا يتجاوب العسكريون مع الاستفزازات 
التي قد تصدر عن نظرائهم الإيرانيين. وأن أي قتال مع إيران يجب أن يقترن بصدور 
أمر سلطاني'". ولكن الاستعدادات العسكرية العثمانية في بغداد والإيالات الحدودية 
الأخرى مع إيران لم تتوقف. وعلى الرغم من أن تلك الاستعدادات اتخذت غالباً 
للحيطة والحذر دون وجود نوايا جدية لدى الجانبين» فيما يبدو؛ لخوض الحرب» 
فقد بولغ كثيراً في نقل أخبارهاء ونقلت بشأنها أخبار لا أساس لها من الصحة:؛ إذ كانت 
الدولتان العثمانية والإيرانية تقدران جيدا العواقب السيئة التي ستنجم عن المواجهة 
العسكرية الشاملة فيما إذا وقعت بينهما©. 


.9 2 10 ,11 أعنآ ,1835 1131.12 ,8.0.4 (1) 
)2( قاياء سبل ذكره» ص 216. 
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وفي الوقت الذي تشير فيه الدلائل الى أن الدولة الإيرانية» مع ثقل وطأة الحادثة عليهاء 
كانت ا توظيف تحركاتها على الحدود العثمانية كورقة رابحة في مفاوضاتها القادمة 
مع الدولة العثمانية» فان الوثائق العثمانية تشير» في الوقت نفسه. الى أن الدولة العكمادة 
حملت تلك التح ركات الإيرانية على محمل الجد. فقد أسس العثمانيون (مجلسا عسكريا 
خاصاً) لإدارة الوضع العسكري والاحتمالات العسكرية التي قد تترتب على الأزمة مع 
إيران بشأن كربلاء. وكان هذا المجلس يرتبط مباشرة مع الصدر الأعظمء ويرسل بتقاريره 
له عن مستجدات التحركات العسكرية الإيرانية» ويطلب موافقة الصدارة عليها. وكانت 
الصدارة بدورها تعلم السلطان بما يردها من المجلسء وبقراراتها بشأن تحريك القوات 
العسكرية العثمانية» وإدارة الأزمة التي تسببت فيها حادثة كربلاء على وجه الاجمال» 
وتطلب موافقته على بعض الإجراءات المهمة التي تتخذها"". 

ولعبت قنصلية الدولة العثمانية في مديئة تبريز الإيرانية دوراً مهما في إدارة الأزمة 
مع إيران آنذاك عن طريق المعلومات التي كانت ترسلها عن الأوضاع الداخلية في 
إيران وعن التحركات العسكرية الإيرانية. فقد كتب القنصل العثماني في تبريز الى 
استانبول يخبرها بما تردد خلال الأسابيع القليلة التي أعقبت حادثة كربلاء من كلام في 
إيران مفاده أن قوات نجيب باشا قامت بقتل ثمانية آللاف شخص إيراني خلال عملية 
اقتحامها لكربلاء. فبادرت استانبول من فورها الى تكذيب هذا الكلام» وعدّته إشاعة 
لا أساس لها من الصحة2 وعدّت القنصلية العثمانية في تبريز» في رسالة بعث بها علي 
راسم وكيل القنصل الى استانبول» السلطات الإيرانية مسؤولة عن بث الدعايات التي 
تحرض المواطنين الإيرانيين ضد الدولة العشمانية©. أعقب علي راسم ذلك برسالة 
الى المجلس العسكري الخاص عن طريق نظارة الخارجية» يخبره فيها بالاستعدادات 
العسكرية التي كانت تقوم بها إيران خلال شهر آذار 1843 . 

ويبدو أن الحكومة الإيرانية شعرت بالعمل الاستخباراتي الذي كان يقوم به القنصل 


9 اع ا ,1839 :1259 ,11 تاعا ,1259:1838 ,11 تأعا ,1835 116لا ,خ.8.0 )1١(‏ 
29 ,5 عا ,1833 1801.16 ريى8.0 22) 

9 5 4,9 أعا ,1835 118416 ,8.0.4 (3) 

9 205 ,11 عا ,1836 518011 ,8.0.8 (4) 
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العثماني في تبريز ونائبه» مما كان يتنافى مع طبيعة عمله الدبلوماسي» فأقدمت على 
التضييق على نشاطات موظفي القنصلية» مما حدا بالقنصل على إخبار العاصمة بذلك 
في رسالة كتبها في 19 آذار 21843 أبلغها فيها أيضاً بأن الحكومة الإيرانية تحرض 
مواطنيها طائفياً ضد العثمانيين وتشوقهم للتوجه الى العراق لانقاذ الشيعة فيه من 
تعسف السلطة العثمائية!) : 
وفي نطاق موضوع التعبئة الإيرانية نفسه» كتب بهلول باشا متصرف سنجق 
بايزيد الحدودي التابع لولاية أرضروم رسالة الى استانبول في 15 آذار 1843 يذكر 
فيها أن إيران جمعت جنوداً لإرسالهم الى بايزيد» وأن عملية تعبئة شعبية تجري فيها 
بسبب سريان إشاعة بمقتل عدد من علماء الدين في كربلاء» وتعرض مرقد الإمام 
الحسين(عليه السلام) للاعتداء» مما دعا أحد علماء الدين أن يصدر فتوى بالجهاد. 
وتوقع أن يصل الإيرانيون بهجومهم, المتوقع أن يتم قريباًء الى كربلاء. وطلب على 
وفق هذا أن تصله قوات عسكرية إضافية9» 
وفي 3 نيسان 1843 زودت قنصلية تبريز المجلس العسكري الخاص في استانبول 
بمعلومات في الشأن العسكري الإيراني مفادها أن إيران تعمل جاهدة من أجل جمع 
الجنود والتجهيزات العسكرية»؛ ومنها إرسال مدافع من طهران الى تبريز. وطلبت 
من المجلس الاستعداد بسرعة لمواجهة التحركات الإيرانية2: وقد فصّل القنصل 
العثماني في تبريزء في رسالة مؤرخة في 16 نيسان 1843. المعلومات التي أوردها 
في زناه الستابقة)'تأساز الى أن«المتروح السريين الدين هلهم البظهرات أنادوه 
بأن عدد المدافع التي أرسلت من طهران الى تبريز هو 24 مدفعا" وأعقبهاء في 30 
نيسان 1843؛ برسالة معلوماتية ثالئة عن الاستعدادت العسكرية الإيرانية”» وفي مطلع 
مايس 1843 ارسلت القنصلية العثمانية فى تبريز رسالة الى استانبول تشير فيها الى أن 
الإيرانيين أرسلوا 34 مدفعاء وأحد قر القن جندي الى منطقة السليمانية. وأرسلوا 
الى الحدرة القزيية من بغذاد 41 مدفماء ومسين: ألفجندى: وأزسلوا الى حدود 
.9 5 15,17 عا ,1835 1/41/.162 ,8.0.4 (1) 
.1259 5 13 ,8:4 نأعنآ ,1835 1411.12 .8.0.43 (2) 
.9 18 4 ,1 ناعنا ,1836 8111.16 ,.ة.8.0 (3) 


.1259 152 16 ,9 :أع.آ ,1836 1181.1 ,8.0.4 (4) 
.9 153 طاءذ ,5 ؟ع.]آ ,1836 1154.12 ,.ه.8.0 (5) 
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العلاقات العتثمانية الإيرائية 


بايزيد 27 مدفعآء وخمسة عشر ألف جندي27» إلا أن استئناف مفاوضات الدول 
الأربع في أرضروم في 15 مايس 1843» بعد موافقة إيران على حضورهاء خفف من 
حدة الاستعدادات العسكرية على جانبي الحدود العثمانية الإيرانية في منطقة بايزيد 
الحدودية العثمانية» فقد ذكر علي نامق القنصل العثماني في تبريز في رسالة له الى 
العاصمة استانبول» مؤرخة في 11 حزيران 21843 أن الحدود الإيرانية مع الدولة 
العثمانية في هذه المنطقة تخلو من التحشيدات العسكرية» وليس فيها سوى حرس 
الحدود من القوات العسكرية الإيرانية9. 
وعلى الرغم من استئناف المفاوضات بين الدولة العثمانية وإيران في أرضروم 
لتسوية مشاكلهما فى 15 مايس 1843؛ بحضور وفدي الدولتين الوسيطتين بريطانيا 
ووس توا عم لساك العسكرية الإيرانية» كما ذكرناء فان الاستعدادات 
العسكرية العثمانية ظلت مستمرة بعد استئناف المفاوضات. ربما لشكوك العثمانيين 
بالطرف الإيراني» أو لمواجهة أي طارئ أو أزمة تتعرض لها مفاوضات أرضروم. 
وقد تركزت الاستعدادات العسكرية العثمانية في إيالة بغداد. وبعض إيلات وسناجق 
الأناضول القريبة من إيران أو المحاددة لهاء كإيالتي أرضروم وطرابزون وسنجقي 
بايزيد وديار بكر. 
ففي إيالة بغداد دأب نجيب باشا على التواصل مع العاصمة استانبول حتى بعد 
استئناف مفاوضات أرضروم في 15 مايس 1843: بشأن الاستعدادات العسكرية التي 
كان يتخذها تحسباً لأي هجوم إيراني على إيالة بغداد. فكتب إليها في 5 حزيران 
3 شارحاً الموقف العسكري في إيالته» وارتأى تعزيزه باستقدام ذخيرة حربية 
وألآيا(فرقة) من الجنود المشاة من حلب أو الشام» للدفاع عن بغداد في حالة حدوث 
هجوم إيراني عليها'". وأخبرها في رسالة لاحقة» مؤرخة في 13 حزيران 1843. بأنه 
اد ميم التذا تر الاتحرارية اللارية عش ةقورا علاوائية بان ةو أنه تمق 
بشأن ذلك مع أحمد باشا بابان في السليمانية؛ وطلب منه أخذ الحذر والحيطة من 
الجانب الإيراني. وأشار في الرسالة نفسها الى أنه في حالة مخابرة مستمرة مع مشير 
.19 6,3 تاع ]ا ,1837 5411.1 ,.ةى.8.0 (1) 


.21259 13 ,3 :اعنآ ,1838 14131.16 ,ر.ث.8.0 (2) 
.1259 02) 12,7 :اع.آ ,1838 ع1./لا! ,.ث.8.0 (3) 
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العلاقات العثمانية الإيرانية 


- قاتد القوات العسكرية - أرضروم لتعزيز الموقف العسكري العثماني» ووضعه في 
حالة التأهب والاستعداد» على الرغم من أنه غير مقتنع بجدية الاستعدادات العسكرية 
الإيرانية» فضلاً عن أن معظمهاء كما ذكر في هذه الرسالة» لا صحة له ولا يعدو أن 
يكوك إشاعات قعسب2 

أماني إيالة أرضرومء» فقد بدأت الاستعدادات العسكرية العثمانية فيها منذ مطلع 
آذار 1843. وكان كاملي خليل باشا مشير أرضروم يعتقدء بسبب معلومات ترده 
من القنصل العثماني في تبريزء أن إيران باتت» خلال الأسابيع الأولى التي أعقبت 
حادثة كربلاء» على وشك مهاجمة الدولة العثمانية» فبادر منذ ذلك الحين الى تعزيز 
الموقف العسكري في منطقة بايزيد الحدودية؛ بتحشيد الجنود والمعدات العسكرية 
فيهاء على الرغم من تأكيدات السفيرين البريطاني والروسي على عدم ضرورة هذه 
الإجراءات لأن أية معلومات استخباراتية لم تردهما عن قيام إيران بتحركات عسكرية 
تتيح لها مهاجمة الدولة العثمانية» وهو أمر يصعب عليها في هذه الحالة حنى وإن 
رغبت فيه. وقد أعدّ كاملي خليل باشا تقريراً في 30 نيسان 1843» أرسله الى استانبول 
ذكر فيه أن الإيرانيين بدأوا يتصرفون تصرفات غير ودية مع العثمانيين بسبب حادثة 
كر بلاء؛ وقاموا بسوق عساكرهم نحو الحدود الشرقية الإيرانية العثمانية المقابلة لإيالة 
أرضروم؛ وباتجاه حدودهم مع إيالة بغداد أيضأء وأن 24 مدفعاً وصلت من طهران الى 
سلطانيه في طريقها الى تبريز. وصرف الإيرانيون رواتب ستة أشهر مقدما لجنودهم, 
وفتحوا باب التطوع للقتال أمام جميع القادرين على حمل السلاح. وشرح مشير 
أرضروم؛ في التقرير نفسه. أوضاع القوات العسكرية العثمانية في أرضروم, إذ ذكر 
فيه أن القوات العسكرية النظامية وقوات الاحتياط غير كافية في حالة حدوث حرب 
مع إيران. وهناك نقص في التجهيزات من الخيام والأسلحة وملابس الجنود. وطلب 
تعزيز موقفه العسكري بارسال فرقتين الى ثلاث فرق من مشاه العساكر النظامية الى 
أرضروم. مع عدد من المدافع'3» 


.59 2) 15 ,13 تاعنا ,1838 5101.14 ,م8.60 )1١(‏ 
.159 1,175 أع.آ ,1835 2181.16 ,.ة .8.0 (2) 
.159 553 طاعد ,1 تاعنآ ,1835 5431.16 ,.ث.8.0 (3) 
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العلاقات العتمانية الإيرانية 


وعلى الرغم من أن إيران حضرت مفاوضات أرضروم التي عقدت في منتصف 
مايس 1843» فان مشير أرضروم واصل إرسال تقاريره عن الوضع العسكري لإيران 
على حدودها مع الدولة العثمانية آنذاك7"). وكتب في 1 حزيران 1843 يطلب إرسال 
عشرة آلاف جندي من إيالة طرابزون لمواجهة ما وصفه بالخطر الإيراني المحتمل. 
وذكر أنه خصص ثلاثة آلاف كيس (الكيس - 500 قرش) للإنفاق عليهم©. وكان 
يفكر في طلب عدد آخر من الجنود من الولايات القريبة من أرضروم ليصل عدد الجند 
المتجمع لديه الى 25 ألف جندي©. 
وقد تطلبت حالة الاستعداد العسكري العثماني التي استمرت بعد بدء مفاوضات 
أرضروم بحضور الوفد الإيراني في 15 مايس 1843» أن تطلب العاصمة العثمانية 
تعزيزات من الجنود من إيالتي طرابزون وديار بكر القريبتين من أرضروم. ففي 31 
مايس 1843 كتب والي طرابزون رسالة جوابية الى استانبول أوضح فيها قلة مقدرة 
إيالته على توفير الجنود"» إلا أن استانبول طلبت منه؛ على الرغم من ذلك؛ سوق عدد 
من الجنود. فاعتذرء في رسالة مؤرخة في 21 حزيران 1843.» عن تلبية الطلب» وذكر 
لها في هذه الرسالة أن إيالة طرابزون لا تتمكن من إرسال أي جندي الى أرضروم'". أما 
والي إيالة ديار بكر فد كتب الى العاصمة؛ بعد أن طلبت منه سوق قوات عسكرية الى 
أرضروم من إيالتهء في 19 حزيران 41843 بأنه باشر بتهيثة القوات العسكرية المطلوبة 
من أصناف المشاة والخيالة والباشبوزق - صنف من العساكر غير النظامية - وطلب 
تحديد التعيينات والمرتبات للمجندين غير النظاميين(الباشبوزق) لكي تسهل عملية 
جمعهم وإرسالهم2 إلا أن والي ديار بكر عاد ليخبر استانبول في 22 حزيران 21843 
بان ظروف إيالته لا تمكنه من جمع العساكر وإرسالها الى أرضروم لكثرة الصعوبات 
والمشاكل الأمنية فيهاء بسبب تركيبتها السكانية التي تضم الأكراد والعرب7. 
لعبت الجهود الدبلوماسية التي بذلها البريطانيون والروس في الحدّ من سباق 
.19 141 ,7 تاعنا ,1837 1111.12 ,.ى.8.0 (1) 
.9 0 5,3 تاعنا ,1838 111112 ,8.0.4 (2) 
159 08 13,21 عا :1259 08 13 ,! تاعا ,1838 213.16 ,.ى.0م8 (3) 
9 تقر,ت5 تأعنآ ,1838 1101.16 ,.ث.8.0 (4) 
.9 23 ,7 تاعنا ,1838 11.16ل1 ,8.0.4 (5) 


.9 21 ,14 اع.آ ,1838 115.1 ,.خث.5.0 (6) 
.19 24 ,11 تاعاآ ,1838 151.12 ,.ن0.م8 (7) 
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العلاقات العتثمانية الإيرانية 
التأهب العسكري العثماني الإيراني لاسيما لدى الجانب العثماني» بعد أن تمكنت 
تلك الجهود من جمع العثمانيين والإيرانيين على طاولة مفاوضات أرضروم في 
منتصف مايس 1843. ثم نجحت الجهود الدبلوماسية البريطانية الروسية آخر المطاف 
فى إيقاف ذلك السباق أواخر سنة 1843» بعد أن نشبت مواجهات عسكرية محدودة 
رض ف ولك الجا بقن القرق التفنوف ل القاملة د الدزلة السمانة وز ولك 
اك صدامات 00 محدودة أخرى كادت تقع على الحدود الطويلة بين 
الدولتين قبل وقوعها). وكانت الأسباب الآنية المباشرة لتلك المواجهات المحدودة 
تنحصر في اختلاف وجهتي نظر العثمانيين والويرانيين في موضوع الحدود الذي كان 
مطروحاً للنقاش على طاولة مفاوضات أرضروم آنذاك» والذي تتعلق معظم جوانبه 
بالحدود العثمانية الإيرانية في سنجق بابان وإيالتي الموصل وبغداد لاسيما ما يخص 
منها السليمانية والمحمرة. 

وقد سبق القول إن بريطانيا وروسيا طمأنتا الدولة العثمانية منذ آذار 1843) أي بعد 
مرور بضعة أسابيع على حاثة كربلاء؛ على عدم وجود نوايا إيرانية حقيقية على مهاجمة 
الدولة العثمانية» وطلبتا بناء على ذلك أن ينهي العثمانيون استعداداتهم العسكرية 
التي يقومون بها على حدودهم مع إيران. وخلال اجتماعات أرضروم التي حضرتها 
إيران منذ 15 مايس 1843. أعلن المندوب الروسي لتلك المفاوضات أن روسيا 
وبريطانيا معنيتين بموضوع التوتر القائم بين الدولة العثمانية وإيران» وأنهما لن تقفا 
متفرجتين عليه. وأنهما اتفقتا على إيقاع المسؤولية على الدولة التي تبدأ بالهجوم على 
الأخرى©. ودأب السفيران البريطاني والروسي منذ ذلك الحين على بذل جهود حثيثة 
بهذا الشأن, اقتضت أحياناً الاجتماع بالدبلوماسيين والقادة العسكريين العثمانيين التي 
تتعلق مواقعهم الوظيفية وطبيعة مهامهم آنذاك بالمشكلة القائمة التي تسببت بها حادثة 
كربلاء بين إيران والدولة العثمانية» والتي تطلبت في أحيان أخر التواصل مع نظارة 
الخارجية العثمانية عن طريق الرسائل أو المحادثات المباشرة. 


10 نا لتتتاء 1 3,30 تاعنا ,1839 1130.1 ر.ة.8.0. (1) 

(2) ورهرامء همان مآخذ. ص60. 
2 تاعنآ ,1840 151.1 .8.0.4 (3) 
.9 5 1,17 تأعنا ,1835 1180.16 ,.ه.8.0 (4) 
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العلاقات العتمانية الإيرائنية 


وكان من تلك الرسائل؛ رسالة السفير الروسي في استانبول المسيو تيتوف في !1 
تموز 1843 التى يطمئن فيها الحكومة العثمانية تجاه التحشيدات العسكرية الإيرانية 
التى لاو رامن ورائهاء كما يذكرء مهاجمة الأراضي العثمانية» ويدعوها الى 
دم اتخاذ إجراءات ممائثلة حرصاً على استمرار المفاوضات الجارية في أرضروم22. 
وكان السفير البريطاني في استانبول السير سترافورد كاننغ» أرسل رسالة بهذا المعنى 
أيضاً في 6 آب 1843/7» أعقبها برسالة أخرى في 19 آب 1843 ذكر فيها أن إيران تعهدت 
لبريطانيا أن لاتعتدي على الأراضي العثمانية. وطلب السفير في هذه الرسالة أن تصدر 
الحكومة العثمانية أوامرها الى والي أرضروم وقائد القوات العسكرية فيها بالامتناع 
عن القيام بأية تحركات عسكرية ضد إيران» وبسحب المدافع التي نصبت في قلعة 
طوبراق الحدودية”» كما ساهم القناصل البريطانيون والروس في المدن القريبة من 
الحدود العثمانية الإيرانية» كتبريز» في الجهود الديلوماسية الرامية الى نزع فتيل التوتر 
بين العثمانيين والإيرانيين» الذي أدى الى قيام كل منهما بتحشيد قواته العسكرية على 
الحدود مع الآخر©. 

ومن ثم يمكن القول إن حادثة كربلاء كانت» في جانب منهاء تمثل انعكاساً سلبياً 
على العراق للعلاقات العثمانية الإيرانية» التي كان يسودها التوتر على الدوام حتى الى 
ما بعد منتصف القرن التناسع عشر. وتمثلت سلبيات ذلك الانعكاس بالضرر الذي 
لحق بمدينة» وممتلكات» وأرواح بريئة تحمل جميعها الهوية العراقية. ولم يختص 
ذلك الضرر بأناس متمردين وخارجين على القانون. وتمئلت تلك السلبيات أيضا 
بالإساءة الى مقدسات إسلامية في أرض عراقية لم يعرف عن الدولة العثمانية أن 
تقصدت الإساءة إليها طوال حكمها للعراق» ولا لأمثالها في كل البقاع التي حكمتها. 
هذا كله فضلاً عن انعكاسات سلبية أخرى على تجارة العراق دامت لبضع سنوات» 
وعلى موارده من عائدات زيارة العتبات المقدسة التي توقفت خلال تلك السنوات 
بانقطاع الإيرانيين والهنود ومسلمي روسيا وغيرهم عن الزيارة. وكذلك ما تسببت 

3 الات 17 ,9 ناع.] ,1838 1./لل18 ,.ى.8.0 )1١(‏ 
ة5مأكرعرث 6 ,3 ؟ع. ا ,1840 5111.16 ,.ة.8.0 (2) 


8543| دمأكناعة 19 ,4 ناع.آ ,1839 5113/1.162 ,.ث.0.0 (3) 
.3 ذماذنوثة 1259 ,2 تاع.ا ,1839 1/41/.16 ,.خ.3.0] (4) 
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العلاقات العثمانية الإيرانية 
به حالة التأهب والاستعداد العسكري التي أعقبت حادثة كربلاء من خسائر لخزينة 
إيالة بغداد. بل يمكن القول إن الإدارة المالية السيئة التي اتسمت بها إدارة نجيب باشا 
بعد حادثة كريلاء ريما كانت إفزازاً طبيغياً لتذاعيات حادثة كربلاء!)) واتعكاسا سلبياً 
مباشراً لها على العراق. 

وند كتب الوكيل السياسي البريطاني في بغداد تقريراً عن إدارة نجيب باشا المالية 
وسيهها ذه بالفسرعر لط يجيا الضراميه نيال يققاد عاك كما جاء إن هذا 
التقرير» تقوم على الظلم والجورء ذلك أن الموظفين المكلفين بجمعها كانوا يبالغون 
في رنعها من أجل الحصول على الرشوة. أما (الملتزمون) الأهليون لبعض أنواع 
الضرائبء فكانوا يتصفون بالجشع. إذ أطلقت أيديهم في تحديد مقدار الضريبة التي 
تجبى؛ وأبيحت لهم جميع الوسائل» بما فيها التعذيب الجسديء من أجل تحصيلها. 
وقد جمع نجيب باشاء كما جاء في هذا التقرير» جراء فساد الإدارة المالية مبالغ طائلة 
من وراء تحكمه في عملية منح (الالتزامات) الضريبية» ومن وراء احتكاره لتجارة 
بعض البضائع والمواد الغذائية؛ ومن خلال الأتاوات والمصادرات والغرامات المالية» 
«وفوق كل هذه الرشوة المباشرة»)©. 

ولم تكن المواجهة في حادثة كربلاء بين قوتين متكافثتين بطبيعة الحالء إذ لم تكن 
كربلاء سوى مدينة وضعتها المقادير على حين غرة في مواجهة الامبراطورية التي 
أخضعتهاء ومئات من مدن مماثلة لها في قارات ثلاث؛» لحكمها لحوالي ثلاثة قرون.. 
أمبراطورية أفل زمان مجدها وعظمتها ولكنها لم تزل قوية بعد وإن لم تكن قوتهاء 
زمن تلك الحادثة» تمثل دور القوة الطبيعي الذي تمر به كل دولة» إذ كان هذا الدور قد 
انتهى بالنسبة للدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشرء قبل حوالي قرنين ونصف 
القرن من حادثة كربلاء. بل كانت قوتها حين وقعت الحادثة قوة مصطنعة تحاول 


(1) طلب نجيب باشا من استانبول بعد مرور أقل من شهر واحد على حادثة كربلاء زيادة المخصصات 

المالية العسكرية لإيالة بغداد؛ بعد أن عجزت مواردها عن الوفاء باحتياجات المتطلبات العسكرية: 

.19 ,2 تأعنا ,1833 111.16 ...8.0 

(2) لوريمرء سبق ذكره. ص2002. وللتفاصيل: نفسهء ص2002-2000» وتنظر أيضاً: ص 2003- 
4 2005. 
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التشبه بدور القوة الغابر الذي أراد إحياؤه السلاطين المصلحون منذ عهد السلطان 
مصطفى الثالث (1757- 1774) بعيد انتصاف القرن الثامن عشرء ومن ثم الصدور 
العظام المصلحون بدءاً بمصطفى رشيد باشا الذي وضع لبنة (التنظيمات) الأولى 
قبيل وقوع حادثة كربلاء» فهو (مهندس) مرسوم(كلخانه) الإصلاحي الذي افتتح به 
السلطان عبد المجيد عهد التنظيمات عقب أن تسنم عرش الدولة العثمانية مباشرة سنة 
9ه وعمره إذ ذاك ستة عشر عاما. 

وفي تقديرناء في إطار تفسير ما جرى في كربلاء نفسهءإن دور القوة المفتعل غالباً 
ما يكون شديد الوطأة» لاسيما مع عدو ضعيف لا يحسن تقدير عواقب أعماله. على 
عكس التسامح الذي يفرزه الدور الطبيعي للقوة. ومنه التسامح الذي أظهره العثمانيون 
أنفسهم في أوج عظمة دولتهم؛ والذي ساعدهم وهم يوسعون هذه الدولة في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء وأكسبهم عطف شعوب عديدة كانت تأمل تحقيق 
العدالة والازدهار في ظل حكمهي!". 

على أن العثمانيين» بمن فيهم نجيب باشاء أدركوا حجم خطأ الاقتحام العسكري 
لكربلاء بعد حدوئه مباشرة؛ إلا أن ذلك لم يغير شيئاً من واقع الانعكاسات السلبية 
الذي تمخض عنه ذلك الخطأ. فقد أخذ نجيب باشا يعتذر عما وقع في كربلاء الى 
الشيخ حسن بن الشيخ جعفر صاحب كتاب كشف الغطاءء الذي استقبله فى النجف 
يقد أن اقصادها عب اتتتجام كريلاء والاملاه عليها مباشرةة ويعتضل من مسيؤولية 
عما وقع «فهم حملونا على العقوق فوقع ما وقع» على حدّ ما نقل عنه من كلام. 
إلا أنه تجاهل أن هؤلاء الذين حملوه على العقوق ليسوا كل أهالي كريلاء» بل هم 
اليارامزية المتمردون الذين فرضوا بالقوة على هؤلاء الأهالي أن يعيشوا بين ظهرانيهم . 
كذلك جاء تنصل الحكومة العثمانية عن حادثة كربلاء» وعدم رضاها عما جرى خلالها 
واضحاً خلال مباحئات أرضروم؛ حينما أبلغ المفاوض العثماني في تلك المفاوضات 
نظيره الإيراني بمضمون الرسالة التي ستوجهها الحكومة العثمانية الى حكومة إيران» 
(1) في هذا المجال يحسن الاطلاع على كتاب نيقولاي إيفانوفء الفتح العثماني للأقطار العربية -1516 


4 نقله الى العربية يوسف عطا اللهىء ط2 دار الفارابي» بيروت 4. 
(2) كاشف الغطاء» سبق ذكرهء ص314. 
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وهو أن الدولة العثمانية لم تكن راضية عما جرى من ممارسات خلال اقتحام القوات 
العثمانية لمدينة كربلاء» وهي تشعر بالأسف إزاءهاء وستقوم بتقديم التعويضات المالية 
لمن نضرر من جرائها من أهالي كربلاء تحت مراقبة الذين يعرفون هؤلاء المتضررين 
وإشرافهم'". 


(1) قاياء سبق ذكره» ص219. 


100 


العلاقات العثمانية الإيرائنية 


الفصل الثالث 
معاهد: أرضروم الثائنية.. علاقات الدولتين خلال 
حقبة تبلور المعاهدة 
3 2 1848 


٠ه‏ مدخل.. 
٠‏ أولاً: العلاقات الثنائية منذ أرضروم الأولى... ملامح عامة 
* ثانياً: مفاوضات أرضروم 1843-1847 وانعكاس أجواء التوتر عليها 


ثالثا: معاهدة أرضروم (1847)... خطوة أولى نحو إقامة علاقات طبيعية 
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مدخل 

تناول الفصل الثالث معاهدة أرضروم التي عقدت بين الدولة العثمانية وإيران في 
1 مايس سنة 1847» وصودق عليها إيذانا بالبدء في تنفيذ بنودها في 2 آذار 1848. وقد 
دعيت هذه المعاهدة بمعاهدة أرضروم الثانية تمييزاً لها عن المعاهدة التي عقدت قبل 
ذلك بين الدولتين في مدينة أرضروم في سنة 21823 التي أصبحت - بعد عقد الثانية - 
تعرف بمعاهدة أرضروم الأولى. 

ولأن معاهدة أرضروم الثانية عفدت في حقبة تاريخية كانت تشهد فيها العلاقات 
العثمانية الإيرانية تحولات كبيرة لم تكن دوافعهاء فحسب. السياسة السلمية الجديدة 
التي بدأت الدولتان المتعاهدتان بإتباعها إحداهما تجاه الأخرى بعد معاهدة أرضروم 
الأولى» ولا انعكاسات التطورات التنظيمية التي كانت تشهدها آنذاك كل ذولة 
منهماء لاسيما الدولة العثمانية» في مجمل كيانها الداخلي وسياستها الخارجية» بل 
كانت تلك التحولات في تلك الحقبة الزمنية تتمثل أيضاً في المتغيرات التي كانت 
تشهدها السياسة الدولية نتيجة لنمو الاقتصاد وتوسع التجارة العالمية» ايقن 
طرق جديدة للمواصلات» وانتشار وسائل نقل سريعة بفضل المحركات البخارية» 
وما ترتب على ذلك كله من تنام للمطامع الاستعمارية للدول الكبيرة؛ وفي مقدمتها 
بريطانيا وروسيا الدولتان الوسيطتان في معاهدة أرضروم الثانية».. نقول لأن معاهدة 
أرضروم الثانية عقدت في حقبة المتغيرات التاريخية تلك التي بلغت أوجها في أواسط 
القرن التاسع عشرء كان لايناد عد كرتف عردمفاننيا: ا الاتفاء افر قيعي 
المشاكل التي عالجتها نصوصها من بين إرث رحم المشاكل العثمانية الإيرانية الولود» 
دون تجاوز ذلك الى دراسة جوانب أخرى تتعلق ببواعث عقّدهاء؛ وبطبيعة المفاوضات 
التي أفضت الى إبرامهاء وبالصعوبات والمفارقات التي رافقت عملية بلورة نصوصهاء 
فضلاً عن مداخلات الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسياء مما كان له تأثيراته السلبية 
عند التطبيق لاسيما فيما يتعلق بنصوص المواد الخاصة بتعيين الحدود وتنقل العشائر. 

103 


العلاقات العتعانية الإيرانية 


ومن ثم فقد جاء هذا الفصل ليتناول كل تلك الجوانبء فتطرق أولاً الى العلاقة 
بين الدولة العثمانية وإيران بعد معاهدة أرضروم الأولى التي أبرمت بين الدولتين سنة 
3 فقد كانت هذه المعاهدة نقطة تحول كبرى في مسيرة تلك العلاقات» انتهت بعد 
عقدها الحروب الكبيرة بين الدولتين العثمانية والإيرانية التي استمرت لأكثر من ثلاثة 
قرون» وبدأت معها مرحلة جديدة سادتها غالباً أجواء من الهدوء والتفاهم» دون أن 
يعني ذلك انقطاع المشاكل التي كانت تصل أحياناً الى حدّ حدوث هجمات عسكرية 
متبادلة» سببها غالبا التنازع على بعض المناطق والأراضيء والاختلاف على تعيين 
الحدود بين الدولتين» وتنقل بعض العشائر الكردية والعربية عبر أراضيهما. وهو الأمر 
الذي أشر قصوراً واضحاً في معاهدة أرضروم الأولى» وبين وجود حاجة ملحة لإبرام 
معاهدة جديدة تعالج هذه المشاكل» فضلاً عن تطورات الأوضاع في الدولة العثمانية 
التي اقنضت التفاهم مع إيران لحل الخلافات معها بعد الاندحارات العثمانية أمام 
جيوش محمد علي باشا والي مصرء ووفاة السلطان محمود الثاني سنة 1839. وقد 
تم الاتفاق بين الدولة العثمانية وإيران في أواخر سنة 1842 على إجراء مفاوضات 
بينهما بوساطة بريطانيا وروسيا اللتين أقحمتا نفسيهما في خلافات عثمانية إيرانية قالتا 
أنهما معنيتان بحلهاء للتوصل الى مثل هذه المعاهدة. وعزز الشعور بالحاجة الى عقد 
معاهدة جديدة بين الدولتين الشرخ الذي أحدثه في العلاقات بينهما اقتحام قوات والي 
بغداد نجيب باشا لمدينة كربلاء في مطلع سنة 1843. ومن ثم كان لابد لهذا المبحث 
أن يدرس تلك الظروف كيما يتيح فهماً أفضل لبواعث عقد معاهدة أرضروم الثانية» 
ولطبيعة الأجواء التي رافقت عملية المفاوضات التي أفضت الى عقدهاء وما عالجته 
من مشاكل عالقة بين الجانبين العثماني والويراني. 

وشهدت الظروف التي أجريت فيها المفاوضات على مدى ما يقرب من أربعة 
أعوام صعوبات عديدة نتيجة انعكاسات مشاهد التوتر في العلاقات العثمانية الإيرانية 
- وآخرها حادثة كربلاء التي وقعت قبل عقد أول جلسة للمفاوضات بحوالى 
خمسة أشهر - على أجواء المفاوضات؛ وشروط المتفاوضين ومطالبهم؛ فضلاً عن 
مداخلات الطرفين الوسيطين بريطانيا وروسيا التي كانت تحركها الى حدّ بعيد بطبيعة 
الحال مصالحها الخاصة» وسواها من مؤثرات تطرق الى ذكرها المبحث الثاني من هذا 
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الفصل بتفصيلات في المعلومات وتحليلات لمعطياتها استند الى الوثائق والمصادر 
التقماثة والقارسية معا. 

وحينما بلورت أطراف مفاوضات أرضروم الأربعة مسودة معاهدة تتكفل بمعالجة 
كثير من مشاكل العلاقة بين الدولة العثمانية وإيران معالجة آنية؛ وتضع الأسس الكفيلة 
بحل بعضها الآخر في المستقبل» كمشكلة الحدود. طفت على السطح مشاكل جديدة 
تخص بعض نصوص المعاهدة المقترحة التي انتهت من وضعها الأطراف الأربعة 
في مدينة أرضروم. وقد عالج المبحث الثالث هذه المشاكل - فضلاً عن نصوص 
المعاهدة - التي تتمحور حول إيعاز الباب العالي لرئيس الوفد العثماني في أرضروم 
بالتوقف عن التوقيع على مسودة المعاهدة في اللحظة الأخيرة التي كانت ستوقع عليها 
جميع الأطراف المتفاوضة:» بسبب ما كان يراه من عدم وضوح بعض نصوص مسودة 
المعاهدة. بعد ذلك دخلت عملية التوقيع على المعاهدة والتصديق عليها في مداخل 
شابتها بعض الشبهات» ذلك أن الطرفين الوسيطين فسرا للباب العالي بعض تلك 
النصوصء وتعهدا له بإنفاذها قبل أن يعلم بذلك الجانب الإيراني. وحينما عرضت 
تلك التفسيرات من قبل موظفي الخارجية العثمانية على السفير الإيراني الذي جاء 
الى استانبول لتبادل نسخ المعاهدة» وطلب منه الموافقة عليهاء أقرها دون استئذان 
حكومته التي لم توافق على عمله هذا بعد علمها به. وقد أوجد ذلك مناخاً ملائماً كيما 
يستمر شيء من التوتر في العلاقات العثمانية الإيرانية لمدة طويلة من الزمن بعد عقد 
معاهدة أرضروم الثانية» امتد الى قبيل نشوب الحرب العالمية الأولى. 

على أن تناول الفصل الذي بين أيدينا للأبعاد المتعددة التى تضمنتها مباحثه 
الرئيسة الثلاثة التي سبق ذكرهاء جاء لبلوغ هدف حاولنا بلوغه يتمثل في الكشف 
عن جوانب لم تستكمل الدراسات السابقة توضيحها في تاريخ العلاقات بين الدولة 
العثمانية وإيران» وبخاصة ما كان منها باللغة العربية» وأن تضيف جديداً لهذا اللون من 
الدراسات التاريخية» لاسيما وأنه يتعلق بتاريخنا العراقي في العهد العثماني. 
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أولاً: العلاقات الثنائية منن أرضروم الأولى.. ملامح عامة 

شهدت العلاقات العثمانية الإيرانية مرحلة جديدة سادتها أجواء من الهدوء والتفاهم 
بعد عقد معاهدة أرضروم في سنة 1823 بين الدولة العثمانية والدولة القاجارية في 
إيران. إلا أن بعض الخلافات والمشاكل اليسيرة بدأت تظهر بين العثمانيين والإيرانيين 
بعد مرور بضع سنوات على عقد تلك المعاهدة. وكان من أهم تلك المشاكل شكوى 
الويرانيين من قيام داود باشا والي بغداد(1816- 1831) بفرض رسوم جديدة على 
الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراق» وعلى جثث الموتى التى يؤتى بها من 
إيران لتدفن في هذه العتبات 0( ْ 

وتفاقمت المشاكل بين الدولتين العثمانية والقاجارية منذ سنة 21837 بعد أن 
اقتحمت في تلك السنة القوات العسكرية لوالي بغداد علي رضا باشا اللاظ(1831- 
842) مدينة المحمرة التي تدعي كل دولة منهما عائديتها لها. ولم تسفر الجهود 
الدبلوماسية التي بذلها الإيرانيون في سنة 1838 للحصول على تعويض من العثمانيين 
عن التخسائر التي تسبب فيها هجوم اللاظ على المحمرة عن نتيجة تذكر©» ذلك 
أن العثمانيين كانوا يعدون المحمرة جزءاً من م إلا أن العثمانيين حاولوا 
التخفيف من حدة نزاعهم مع الإيرانيين بعد هزيمتهم الكبيرة ة أمام محمد علي باشا 
والي مصر سنة 1839» فبعثوا بوفد الى إيران سنة 1840 للبحث عن حلول لمشاكلهم 
معهاء ومنها موضوع المحمرة» ولم يتوصل الطرفان هذه المرة أيضاً الى أية حلول 
عملية لتلك المشاكل©. 


(1) تاريخ جودت. عينا كجن اثر» ص 281 - 284. 

)2( للتفاصيل عن حملة والي بغداد علي رضا باشا اللاظ على المحمرة ة تراجع : الزهيري» سبق ذكره. 
ص 77-71. 

(3) طلبت إبران تعويضاً مقداره 2 ,5 مليون تومان إيراني» إلا أن العثمانيين وافقوا على دفع ثلاثهاثة 
ألف تومان فقط . شميم. همان مآخذ. ص 311. 

(4) عمانجا. ص309 - 310. 
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بادرت إيران بعد ذلك مباشرة باتخاذ بعض الإجراءات العسكرية ضد العثمانيين 
انتقاماً منهم لهجومهم على المحمرة وتشبثهم بعائديتها لهم فهاجمت سنة 1840 
السليمانية التي كانت تطالب بضمها لهاء واجتاحت جيوشها منطقة عربستان 
واستعادت سيطرتها على المحمرة. واستعرض محمد شاه القاجاري(1834- 1848) 
جيوشه على مقربة من حدود إيالة بغداد للتلويح بقدرته العسكرية على اقتحامها(». 
واستمرت المناوشات العسكرية في منطقة السليمانية بين الإيرانيين والعثمانيين 
طوال سنتي 1841 و18422. وحاول العثمانيون التخفيف من الضغط الإيراني على 
السليمانية فدخلت فرقة من قواتهم الأراضي الإيرانية لمهاجمة مقر الوالي الإيراني في 
وادي أردلان2 إلا أن القوات الإيرانية تمكنت من التصدي لها ودحرهاء الأمر الذي 
أدى الى تفاقم حالة الصراع والتوتر بين الطرفين في منتصف عام 1842©. 
وفي أواخر سنة 1842 بلغت الخلافات بين العثمانيين والإيرانيين أوجهاًء وكان كل 
منهما يحمل لائحة من الاتهامات للآخر بخرق بنود المعاهدات السابقة التي وقعت 
بينهما وآخرها معاهدة أرضروم سنة 1823» ولائحة من الشكاوىء وفي مقدمتها قضية 
إيواء اللاجئين السياسيين. فضلاً عن تذمر الإيرانيين المزمن من سوء معاملة مواطنيهم 
من التجار وزائري العتبات المقدسة من قبل السلطات العثمانية في العراق» وتذمر 
العثمانيين الذي لا يقل عنه مرارة من تدخل إيران في شؤون سنجق بابان (السليمانية)9. 
إلا أنه يمكن القول إن هناك قضيتين محوريتين كانت تدور في نطاقهما معظم خلافات 
الدولة العثمانية مع إيران حتى أواخر سنة 1842» أولاهما: تنقل العشائر - الكردية 
في معظمها - بين أراضي الدولتين» وبخاصة ضمن امتدادات أراضي إيالتي بغداد 
والموصل مع الأراضي الإيرانية» وما كان يرافقه» في كثير من الأحيان من عمليات 


(1) للتفاصيل: لوريمره سبق ذكره؛ ص 2023 - 2024؛ العزاويء ج7؛ سبق ذكره. ص 48؟ نوار» سبق 
ذكره؛ ص 396 - 399. 

(2) شميم» همان مآخذء ص310. 

(3) لوريمرء سبق ذكرهء ص2024. 

)4 ورهرام, همان ماخذ» ص 60. 

(5) عن وجهة النظر العثمانية بشأن السليهانية يراجع: جودت,ء عينا كجن اثر» ص154؛ راسمء عينا 
كجن اثرء دردنجى جلدء ص 1621 - 1623. 
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العلاقات العتصانية الإيرانية 
سلب وإخلال بالأمن يعقبها انسحاب نحو مكان الانطلاق(الآمن) الذي لا يمكن 
الطرف المعتدى عليه من ملاحقة المعتدي لوقوعه في داخل أراضي الطرف الآخر. 
وثانيهما: مشاكل الحدود التي أغفلت تحديدها بشكل واضح آخر معاهدة وقعت بين 
الدولة العثمانية وإيران» هي معاهدة أرضروم سنة 271823. 

فقد أشير في هذه المعاهدة في بند(أساس»» الى أن الحدود تبقى كما كانت عليه 
دون ذكر أية تفصيلات أخرىء. سوى ما ذكر في البند نفسه من أن تكون معاهدة سنة 
6 (معاهدة نادر شاه) المبرمة بين الدولة العثمانية وإيران» نافذة المفعول2©. إلا أن 
معاهدة 1746 لم تتضمن هي أيضاً تحديداً واضحاً للحدود بين الدولتين؛ عدا ذكرها أن 
تكون هذه الحدود كما عينتها المعاهدة الموقعة بينهما سنة 1639 في زمن السلطان مراد 
الرابع دون تغيير©. وكانت تلك المعاهدة عينت بشكل مجمل الأراضي التابعة لكل 
من السلطان العثماني والشاه الصفويء بدءاً من أقصى الشمال في وان وقارصء مروراً 
بشهرزور وبغداد والبصرة» إلا أن كثيراً من المناطق الفاصلة بين الدولتين» وأهمها تلك 
التي تقع في منطقتي عربستان(المحمرة) والسليمانية» ظلت دون أن تحدد فيها الحدود 
بشكل واضح"» وبقيت» مع أجزاء أخرى أقل منها أهمية» موضع نزاع بين الدولتين 
كان يتفاقم على مدى أكثر من قرنين» أي بين معاهدتي 1639 و1847. 

وعلى الرغم من أن معاهدة أرضروم التي عقدت سنة 1823 بين الدولة العثمانية 
وإيران أنهت حالة من الصراعات العسكرية المتكررة بين الدولتين استمرت لأكثر 
من ثلاثة قرون» وكانت - أي المعاهدة - خطوة أولى لإقامة علاقات طبيعية أو 
شبه طبيعية بينهماء فإنها لم تحل مشكلة الحدود المزمنة بين العثمانيين والإيرانيين» 


(1) لتفاصيل أكثر عن المشاكل والخلافات العثمانية الإيرانية حتى أواخر سنة 1843.» يراجع: راسم 
عينا كتجن اثرء ص 1664 - 1665؟ لوريمر» سبق ذكره. ص 2023 - 2024؟؛ نوار» سبق ذكره. 
ص 391- 399. 

)2( معاهدات جموعه سى» اوجنجى جلد. عينا كجن اثر. ص 2-1!؛ تاريخ جودت,. عينا كجن اثر» 
ص266- 268. 

(3) تراجع مادة(أساس) من مواد هذه المعاهدة» وكذلك بقية موادها وشروطها وملاحقهاء في 
الكرك و كلي» سبق ذكره. ص 76-75؛ الضابط» سبق ذكره؛ ص 49-48. 

(4) للإطلاع على بنود المعاهدة يراجع: معاهدات مجموعه سىء ايكتجى جلد, عينا حجن اثر. ص312-308. 
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العلاقات العثمانية الإيرائية 


لاسيما حدود إيالة بغداد مع إيران» ولم تضع حلاً جذرياً كذلك لمشكلة تنقل العشائر 
بين أراضيهما"؛ ذلك أن ظروف عقد تلك المعاهدة تشير الى أن إبرامها قد تم على 
عجل بغرض التوصل بسرعة الى إنهاء حالة الحرب التي استمرت بين الدولتين طوال 
السنتين التي سبقت عقدها. ومن ثم فان اتهامات كل دولة منهما للأخرى بالتجاوز 
على حدودها قد استمرت بعد عمّد معاهدة 21823 وكذلك الاتهامات المتيادلة بإيواء 
إحداهما للعشائر التي تتسبب بأعمال السلب والإخلال بالأمن في أراضي الأخرى. 

وكان لتعيين نجيب باش(1842- 1849) والياً لإيالة بغداد فى منتصف سنة 21842 
أثر في ازدياد حالة الخلافات والتوتر بين الدولة العثمانية ان ووصولها الى شفير 
الحرب, فقد تشددت إدارة إيالة بغداد في عهده. في إجراءاتها الإدارية وجباية الرسوم, 
مع التجار والزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة في العراقء والمارين منهم بالإيالة في 
طريقهم الى الديار المقدسة في الحجاز تشددا بالغاء وكانت تلك الإجراءات المتشددة 
التي وضعها نجيب باشا ذات طبيعة «تسمح بسوء الاستعمال»" من قبل الموظفين 
القائمين على تطبيقهاء مما لم يكن للحكومة المركزية في استانبول رغبة في حدوثه 
تجنباً لأية مشاكل جديدة مع الإيرانيين!9. 

كما أن المأوى الذي وفرته إيالة بغداد للشيخ ثامر السعدون الذي كان يحاول 
العودة لحكم المحمرة» والمطلوب من قبل الإيرانيين» والدعم الذي كان يلقاه هذا 
الشيخ من(متسلم) البصرة بإيعاز من نجيب باشاء أثار الإيرانيين ودفعهم الى التأكيد 
على مطالبتهم بالسليمانية وتوسيع رقعة الأراضي التي كانوا يطالبون بها في إقلي 
عربستان لتصل الى (القرنة) #. 

واشتدت حدة الخلافات لتصل الى حالة التأهب للحرب بعد أن اقتحمت قوات 
نجيب بأشا مدينة كربلاء في 15 كانون الثاني 1943 لاستخلاصها من أيدي المتمردين 
المعروفين ب(اليارامزية) الذين استولوا عليها وتحكموا بشؤونهاء وفرض سلطة إدارة 


(1) تنظر بنود المعاهدات في: معاهدات مجموعه سى. اوجنجى جلدء عينا كجن اثر» ص 5-1. 
)2( قاياء سبق ذكره. ص 245. 

,3 المرجع والصفحة أنفسه). 

(4) ينظر: نوار» سبق ذكرهء» ص397 - 398. 
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العلاقات العثماتية الإيرانية 


إيالة يغداد المباشرة عليهاء الأمر الذي دفع بريطانيا وروسيا الى تكثيف جهودهماء 
التي كانت بدأت منذ سنة 1839» للتقريب بين وجهات نظر الإيرانيين والعثمانيين» 
والتي أثمرت اتفاقاء جرى قبل اقتحام كربلاء» على إجراء مفاوضات بين الجانبين 
في مدينة أرضروم في مطلع سنة 1843 يحضرها ممثلون عن بريطانيا وروسيا لإيجاد 
حلول جذرية للمشاكل بين الدولة العثمانية وإيران» لاسيما مشكلة الحدود. بعد أن 
باتت جميع الأطراف مقتنعة بفشل معاهدة أرضروم المبرمة بين الدولتين سنة 1823 
في التوصل لمثل هذه الحلول"؛ إلا أن عملية الاقتحام العسكري لمدينة كربلاء أخر 
المفاوضات التي كان مقرراً إجراؤها في أرضروم حتى شهر مايس 1843. 


(1) شميمء همان مآخذ. ص311. 
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ثانياً: مفاوضات أرضروم 1843 - 1847 وانعكاس أجواء التوتر عليها 

أدت الوساطة التى قامت بهاء كما ذكرناء بريطانيا وروسيا الى موافقة الدولة العثمانية 
وإيران على إجراء مفاوضات بينهما في أرضروم في أوائل عام 1843» يحضرها وفدان 
عن الدولتين الوسيطتين بغرض التوصل الى معاهدة جديدة بين العثمانيين والويرانيين 
تتلافى قصور المعاهدة التي أبرمت بينهما في أرضروم سنة 1823» وتعالج خلافات 
الدولة العثمانية وإيران التي استعصى حلها من قبل» وفي مقدمتها مشكلة الحدود. 
وقد تزامن موعد عقد هذه المفاوضات مع اقتحام قوات والي بغداد نجيب باشا لمدينة 
كربلاء» مما أدى الى عدم عقدها في الموعد المقرر لها لاستياء الايرانيين الشديد 
من العمل الذي قام به نجيب باشا في كربلاء نظراً لقدسية المدينة ومكانتها الروحية 
السامية في نفوسهمء ولوجود جالية إيرانية كبيرة كانت تقيم في كربلاء آنذاك قدّر 
عددها القنصل الإيراني في بغداد الملا عبد العزيز خان بعشرة آلاف مواطن ايراني7". 
عزمه اقتحام المدينة بقواته العسكرية» أو حتى تأجيل اقتحامه لها ريثما يتم التوصل 
الى حل سلمي ينهي سيطرة المتمردين اليارامزية عليها حفاظا على حرمتها وصونا 
لقدسيتها وأرواح مواطنيها والمقيمين فيها©. 

إن الحزن والأسى الذي عمّ أرجاء إيران جراء حادئة كربلاء» والغضب الذي تملك 
العاهل الإيراني محمد شاه القاجاري حينما علم بها» وما أعقب ذلك من تحشيدات 
عسكرية بدأتها إيران على حدودها مع الدولة العثمانية» وردت عليها الأخيرة بخطوات 
(1) ورد هذا الرقم في الوثيقتين اللتين نشرهما سنان معروف أوغلوء في كتابه: العراق في الوثائق 

العثمانية؛ سبق ذكره؛ ص 195 - 197» 235 - 237, وهما من الوثائق المحفوظة في الأرشيف العثماني 

التابع لرئاسة الوزراء التركية في استاتبول. 
)2( الوثيقتان أنفسهم|ء وقارن مع: 

.8 508 ,3 21 تاع.اآ ,1831 11.11.12 ,.قة .0 !ا 
)3( وهرام. همان مآخذ. ص60. 
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العلاقات العتمانية الإيرانية 
مماثلة'؛ في وقت كانت فيه الدولتان تستعدان للجلوس الى طاولة المفاوضات في 
ا ال ل 
بينهما.. دعى» ذلك كله أن تطلب إيران» ومعها بريطانيا وروسياء من الدولة العثمانية» 
فى أوائل آذار 1843» عقد مباحثات معها للوقوف على أسباب حادثة كربلاء» وما يمكن 
أن تقضي إليه تداعياتها». وجاءت مشاركة الدولتين الوسيطتين لإيران في طلبها إجراء 
بائجات هم التعمائيق يدان كزياة» امن على خلنية وساطنيها يق إيزان وإلولة 
العثمانية فحسبء بل أيضاً على أساس كونهما معنيتين بشكل مباشر بحادثة كربلاء 
لسقوط عدد كبير من الضحايا الروس خلال عملية الاقتحام العسكري لكريلاء 
وبعض القتلى من رعايا بريطانيا من الهنود". 

وقد استجابت الدولة العثمانية لهذه الدعوة, إلا أنه يبدو أنها كانت راغبة في أن 
يبحث موضوع كربلاء في أرضروم ضمن المباحئات التي كان مقرراً إجراؤها من قبل 
الإيرانيين في هذه المدينة» الأمر الذي لم يكن موافقا لرغبات الإيرانيين الذين كانوا 
يعدون حادثة كربلاء مشكلة كبرى تفوق في أهميتها وتداعياتها كل مشاكلهم الأخرى 
مع العثهانيين» ويريدون بحثها معهم بشكل مستقل. ومن ثم فقد عين الإيرانيون أحد 
دبلوماسيبهم (الميرزا جعفر خان) لبحث مشكلة كربلاء فقط بحضور ممثلي بريطانيا 
وروسيا”» إلا أن الميرزا جعفر خان لم يكمل المهمة التي أنيطت به بسبب ما قيل 
عن عدم تمكنه من الوصول الى أرضروم بعد خروجه من مدينة تبريز الإيرانية نتيجة 
لمرضه» الأمر الذي يشير الى تردد إيران في حضور مفاوضات اتفقت الأطراف 
الثلاثة الأخرى على إجرائها في أرضروم, فيما يبدوء لبحث مجمل الخلافات العثمانية 
الإيرانية»؛ وليس مشكلة كربلاء فحسب. 


على هذا الأساس يمكننا أن نفهم دواعي غياب إيران عن الاجتماع الذي عقدته 


543 تع 1 ,10 عا ,1838 181.1 ,83.04 ([1) 
.1259 75 ,1 تاعا ,1833 1450.16 ,.8.04 (0) 


)3( لوريمر؛ سبق ذكره. ص1995. 
.1159 19 ,4 تاع.ا ,1833 1131.16 ر.ث.8.0 (4) 


[(©) قاياء سبق ذكره. ص 202. 
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في أرضروم الدول الثلاث: بريطانيا وروسيا والدولة العثمانية في 18 آذار 18432: 
ليكون بداية للشروع في مفاوضات كان من المقرر - قبل حادثة كربلاء - إجراؤها 
في أرضروم بين العثمانيين والإيرانيين بمشاركة بريطانيا وروسياء لإيجاد حلول 
لجميع المشاكل والخلافات التي كانت قائمة بين الدولة العثمانية وإيران» دون 
قصرها على مشكلة كربلاء. وقد تناولت وفود الدول الثلاث في ذلك الاجتماع 
العثمانية معأء والإجراءات التي يجب اتخاذها لنزع فتيل التوتر بين البلدين. وفي نطاق 
هذا التوجه حاول البريطانيون والروسء في الاجتماع نفسه. أن يهدئوا من مخاوف 
العثمانيين من هجوم تشنه إيران» ويؤكدوا لهم - ربما على أساس ضمانات حصلوا 
عليها من إيران - عدم وجود نوايا لدى إيران بمهاجمة الأراضي العثمانية©. 

غيّرت إيران موقفها بعد ذلك ربما نتيجة للضغوط البريطانية الروسية أو لإدراكها 
ضرورة حل خلافاتها المزمنة مع العثمانيين بعد أن خفت سورة غضبها لحادثة كربلاء؛ 
فحضر الوفد الإيراني الاجتماع(الرباعي) الأول الذي عقد في أرضروم في 15 مايس 
3. وتألف هذا الوفد من عدد من الأعضاء بينهم عدد من الكتّاب والمترجمين؛ 
واصطحب معه نخبة من جيش منطقة أذربيجان الإيرانية» ليبلغ معهم عدد الإيرانيين 
الذين حضروا الى أرضروم مائتي شخصء كان على رأسهم الميرزا تقي خان وزير 
النظام (الذي عرف بأمير كبير فيما بعد). وكان من بين أهم أعضاء الوفد: ميرزا أحمد 
خان رئيس الكتاب. وأحمد خان فرهاني» وجيراغ علي زنكنه. وجان داود(مترجم)؛ 
وآمر مدفعية الجيش. وقد لاقى الوفد الإيراني ترحيباً حاراً عند دخوله الأراضي 
العثمانية» فقد بعث والي أرضروم أحد كبار ضباط الجيش العثماني على رأس خمسين 
فارساً لاستقباله» وطلب الوالي من رئيس الوفد بعد وصوله الى مديئة أرضروم أن يحل 
ضيفاً شخصياً عليه طيلة مدة إقامته فى المدينة فاعتذر منه» واعتذر أيضاً عن قبول ماتتى 
ليرة ذهب أرسلها له كهدية في اليوم التالي©. 


.9 2,165 :اع 1835,1 5184.1 ,.ة 82.0.4 )١(‏ 
عءوط معميرم (2) 


(3) شميم؛ همان مآخذء ص312-311. 
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العلاقان العتمانية الإيرائية 

أما الوفد العثماني» فقد تألف من أنور بيك رئيساً للوفدء ومن بكير باشاء وكامل 
أفندي (رئيساً للكتاب)» ورشدي باشا(مترجماً) وزاعم أغا(كتخداد مساعد مترجم). 
وتشكل الوفد البريطاني من الكولونيل ويليامز» وروبرت كيرزون السكرتير الخاص 
للسفير البريطاني كاننغ في العاصمة العثمانية»؛ وجوزيف ديكسون., وزهراب» وجيمس 
ريدهاوس(مترجمين). وكان على رأس الوفد الروسي المسيو تيتوف. وضم في 
عضويته العقيد دانيس» وبرسفيركوفء وموفكين (كاتبين)7). وقد خصصت الحكومة 
العثمانية منزلاً مستقلاً لإقامة أعضاء كل وفد من وفود الدول الثلاث المشاركة في 
مفاوضات أرضروم: إيران وبريطانيا وروسيا©. 

وخلال مفاوضات أرضروم كانت الدولتان الوسيطتان.. بريطانيا وروسياء تعدان 
أنفسهما معنيتين بشكل مباشر بموضوع توتر العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران» 
لاسيما بعد حادثة كربلاء التي قتل وفقد خلالها عدد من الرعايا الروس والبريطانيين. 
كما كانتا قلقتين من تحول التهديدات القائمة على الحدود الى الحياة العامة» وذلك 
لأن أي صدام سيحدث في المنطقة كان من الممكن أن تتدخل فيه انكلترا وروسيا(© 
حفاظاً على مصالحهما بالدرجة الأولى» كما هو واضحء وعلى التوازنات الدولية 
- وهما طرفان رئيسان فيها - التي قد تتعرض للاختلال ليس في الإقليم الذي من 
المحتمل أن تنشب فيه الحرب بين العثمانيين والإيرانيين» بل وربما في أماكن أخرى. 

ومن ثم نجدء في إطار هذا التقويم؛ أن المسيو تيتوف رئيس الوفد الروسي كان 
يرى خلال تلك المفاوضات أن العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران تعني كلا من 
روسيا وبريطانيا لذلك فإنهما لن تقفا متفرجتين إزاء تأزمها». وعلى هذا الأساس» 
فقد توافقت كثير من المواقف البريطانية والروسية خلال المفاوضات. فكانت» 
مثلاً وجهات نظر الوفد البريطاني - يشاركه في ذلك الوفد الروسي - التي طرحت 
على طاولة مفاوضات أرضروم إزاء الإستعدادات العسكرية التي كانت تقوم بها كل 


(1) همانجا؛ قاياء سبق ذكره» ص223. 
,2381259 ,6 كاعا ,1836 5180.16 ,.803 2) 


(3) قاياء سبق ذكرةء ص216. 
2 تأعا ,1840 11.12اللار.ة .8.0 (4) 
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من الدولة العثمانية وإيران خلال الأشهر الأولى من المفاوضات»ء تستند الى رأي 
السفير البريطاني في استانبول» وهو أن إيران هي التي بدأت بتلك الاستعدادات؛ 
وأن العثمانيين اتخذوا موقفا مماثلا ردا على ذلك. وفي الوقت الذي عملت فيه 
الدبلوماسية البريطانية الروسية على تهدئة مخاوف العثمانيين من احتمال هجوم إيراني 
على الأراضي العثمانية2)» أوضح الوفدان البريطاني والروسي خلال الجلسات الأولى 
لمفاوضات أرضروم للوفدين العثماني والإيراني أن بريطانيا وروسيا اتفقتا على أنهما 
سيحملان مسؤولية الحربء إذا نشبت؛ على الطرف الذي يبدأ بالهجوم/". 

ويبدو أن الاتجاه للحفاظ على المصالح الخاصة كان يحدد في كثير من الأحيان 
مواقف كل من بريطانيا وروسياء وتصرفاتهما إزاء القضايا والمواضيع التي تبحث 
على طاولة مفاوضات أرضروم. ومن ذلك ما أشارت إليه بعض التقارير من أن رئيس 
الوفد الروسي في المفاوضات كان يؤيد المطالب الإيرانية بالحصول على المحمرة 
والسليمانية لكي تعوض إيران عن مدينتي روان ونخجوان الإيرانيتين اللتين استولت 
عليهما روسيا». أما بريطانياء التي كانت مصالحها تتعاظم ونفوذها يتسع في العراق 
منذ ثلاثينيات القرن التاسع عشرء فقد اهتمت بما طرح على طاولة مفاوضات أرضروم 
من مشاكل العثمانيين والإيرانيين التي كانت إيالات العراق العثمانية مسرحا لها. 
وتمثل ذلك الاهتمام في قيام الحكومة البريطانية بتعيين مندوب خاص لها في إيالة 
بغداد مهمته متابعة شؤون الحدود مع إيران» وكان هذا المندوب في أول الأمر هو 
فارانت» الموظف في السفارة البريطانية في طهران الذي كان أرسل الى بغداد للتحقيق 
في حادثة كربلاء؛ ثم كلف بمهمته الجديدة مع بداية مفاوضات أرضروم الرباعية 


843 نط1 13 ,10 :أع]آ ,1838 5131.12 ,.ة.8.0 (1) 

)2( يمكن ال جوع هذا الشأن الى مذكرتين رفعههم| السفير البريطاني في استانبول الى الخارجية العثانية» 
والى مذكرة ممائلة بعث بها السفير الروسي الى الخارجية العثمانية» ومذكرتين بالمعنى نفسه رفعها الى 
السلطات العثمانية المعنية القنصل البريطاني في تبريز عن طريق مرجعياته» وكذلك القنصل الروسي 


في طر سوس . 
,9 عا ,1838 ,1843 د5ماكنهوة 19 ,4 غء1 ,1943 دعاميوةُ 6 ,3 :أعا ,1840 1/31.12 ,.ن.8.0 


3 ,دماكناعش ,2 أأع.آ ,1843 تلالسدرة 1" 


)3( قاياء سيق ذكره» ص218. 
.159 1 13 ,2 تاعنآ ,1837 1411.16 ,.ذ.م0.ظ8 (4) 
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في مايس 1843. وبقي فيها حتى كانون الأول من تلك السئة. وأنيطت مهمة متابعة 
تطورات أوضاغ حدود إيالة بغداد مع إيران بعد ذلك بالرائد تايلور الوكيل السياسي 
البريطانى فى بغداد). كما أشارت بعض الوثائق العثمانية الى أن بريطانيا كانت تؤيد 
الإزافاقى مظالعها بالمخجزة مقا ل يده ربز ماد تعمل التجارة حرفي مزنانياة. 
كانت حادثة كربلاء في مقدمة المواضيع التي بحثت خلال مفاوضات أرضروم 
الرباعية» وتسببت في صعوبات لسير المفاوضات خلال الجلسات الأولى”. ويبدو 
أن بعض تلك الصعوبات كان ناجماً عن إصرار المفاوض العثماني على تبني روايات 
للحادثة تختلف. في كثير من تفصيلاتها وتحديدها لأسباب الحادثة وتقديراتها للخسائر 
التي تسببت فيها في الأرواح والأموال» عن الروايات الأخرى لاسيما الإيرانية منها. 
ومن الواضح أن التصور العثماني للحادثة جاء اعتمادا على تقرير المندوب العثماني 
للتحقيق في حادثة كربلاء نامق باشاء الذي اعتمد بدوره كليا على ما جاء في تقرير سعد 
الله باشا" القائد العسكري العثماني الذي اقتحم كربلاء. وقد لاقت إيران بشأن موضوع 
كربلاء في تلك الجلسات تعاطفا من الوفدين البريطاني والروسي. وقد بالغت إيران 
خلال المفاوضات في تقدير أضرار الإيرانيين من جراء حادثة كربلاء لاسيما في أعداد 
القتلى5» في محاولة؛ فيما يبدو» للحصول على أكبر قدر من المكاسب من العثمانيين. 
وكانت المطالب الإيرانية في مفاوضات أرضروم بشأن كربلاء هي نفسها التي 
جاءت في المقترح الذي اتفق عليه السفيران البريطاني والروسي في استانبول لتقديمه 
الى الحكومة العثمانية بغرض تسوية أزمة كربلاء عقب حدوثها مباشرة» والتي تتلخص 
في اعتذار الحكومة العثمانية وأسفها على ما حصل بي كربلاء» وأنه حصل دون علمها 
ورضاهاء وأن تعيد تعمير ما تخرب من العتبات المقدسة» وأن يعامل سكان كربلاء 


(1) لوريمرء سيق ذكره؛ ص 21994 2031 - 2032. 
(2) ينظر: المشايخي» علي خضير عباسء ايران في عهد ناصر الدين شاه 1848 - 1896» رسالة ماجستير 
غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد, 1987: ص76. 
)03( ينظر: لوريمر» سبق ذكره» ص 2025. 
(4) تشير الوثائق العشانية الى أن هذا التقرير هو الذي وضع تحت يد المفاوض العثاني في أرضروم. 
.9 88 23 ,3 تأعا ,1834 100.16 ,.8.0:4 
)5 نوارء سبق ذكره» ص 401. 
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وزوارها والمقيمون فيها معاملة عادلة ويحمون من أي اعتداء» وأن تعوض الحكومة 
العثمانية المتضررين من هؤلاء نتيجة الهجوم على كربلاء وتهدد نجيب باشا بإقالته من 
وظيفته إذا كرر مثل تصرفه في كربلاء!". 

وقد استجاب الوفد العثماني لأهم هذه المطالب» ووعد بتنفيذهاء فقد أوردت 
إحدى وثائق نظارة الخارجية العثمانية أن رئيس الوفد العثماني المفاوض في أرضروم 
أبلغ رئيس الوفد الإيراني بأن الحكومة العثمانية ستوجه اعتذارأ لحكومة إيران توضح 
فيه عدم رضاها عن العملية التي قامت بها القوات العسكرية لوالي بغداد في كربلاء» 
وأسفها لحدوثهاء وأنها ستقوم بتقديم تعويضات مناسبة للمتضررين من جرائها©. 
ويبدو أن بادرة الوفد العثماني الايجابية هذه قد خففت من حدة التوتر الذي شهدته 
مفاوضات أرضروم في جلساتها الأولى. فاتجهت المفاوضات بعد ذلك نحو 
الانفراج» وتناولت القضايا والمشاكل الأخرى العالقة بين الدولتين الإيرانية والعثمانية 
وفي مقدمتها مشكلة الحدود. التي تمتد من الخليج جنوبا حتى أراضي سنجق بايزيد 
في إيالة أرضروم شرق الأناضول شمالاً» التي كانت تعدّ المشكلة الرئيسة المطروحة 
على طاولة المفاوضات©. 

فقد كانت مناطق عديدة تفصل بين الدولتين العثمانية والإيرانية لم ترسم حدودها 
بشكل واضح بسبب الإرث الطويل من الحروب بينهماء الذي يمتد الى سنة 1514. 
وما كانت تتسبب فيه تلك الحروب من تجاوزات متبادلة على الأراضي والمدن. وقد 
تفاقمت مشكلة الحدود بعد اجتياح قوات والي بغداد على رضا باشا للمحمرة سنة 
7ه والهجوم الويراني على السليمانية سنة 1840» وادعاءات كلا الدولتين بعائدية كل 
من المحمرة والسليمانية لها. إلا أن كل دولة منهما بدأت تشعر في الوقت نفسه بضرورة 
التوصل الى حلول لمشاكل الحدود لاسيما حدود منطقتي السليمانية والمحمرة» وهى 
مشاكل لم تعالجها أحدث معاهدة عقدت بينهما في سنة 1823» فاتجهتا منذ سئة 1839 
كما أشرنا من قبل الى حلهاء وشجعهما على ذلك دخول بريطانيا وروسيا كوسيطين 


)1( المرجع والصفحة أنفسههم).. وقارن مع أورده بهذا الشأن: لوريمر سبق ذكره. ص1997. 
(2) قاياء سبق ذكره. ص219. 
(3) ورهرام همان مآاخذ. ص61-60. 
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العلاقات العتمانية الإيرائنية 
بينهما منذ ذلك التاريخ. ومن ثمء فان كلاً من الدولة العثمانية وإيران ادعت؛ خلال 
مفاوضات أرضروم بعائدية المناطق المختلف عليها. وفي هذا الإطار طرحت الدولة 
العثمانية على مائدة المفاوضات ما كانت تراه من تجاوزات إيرانية على حدودها في 
بعض المناطق”». أما إيران فقد طالبت خلال تلك المفاوضات بالمحمرة وزهاب 
وبعض المناطق الأخرى التابعة لإيالة بغداد. واستندت فى مطالبتها هذه الى أن معاهدة 
سنة 1640 التي عقدت في زمن السلطان مراد الرابع د افر بملكيتها لها. وكانت 
تصر على هذه المطالبة على الرغم من رفض المفاوض العثماني لهاء وادعاثئه بفقدان 
دولته للنسخة الأصلية من المعاهدة. وقد حدا ذلك الإصرار الإيراني بالدولة العثمانية 
على استئناف استعداداتها العسكرية لمواجهة أي احتمال بنشوب حرب مع إيران©, 
ومطالبة الإيرانيين بالانسحاب من المحمرة وزهاب معا". 

واستعرضت أيضاً كل من الدولة العثمانية وإيران على طاولة مفاوضات أرضروم 
جملة من مشاكلها مع الأخرى» ووجهة نظرها فيهاء ومطالبها بشأنها. وكان في مقدمة 
تلك المشاكل تنقل بعض العشائر بين أراضي الدولتين» التي تعد مشكلة رئيسة أخرى 
تأتي في أهميتها بعد مشكلة الحدود. وكانت كل دولة منهما تدعي بتبعية بعض العشائر 
لهاء فقد طالبت إيران خلال المفاوضات بإعادة بعض العشائر(الإيرانية) التي هاجرت 
الى الأراضي العثمانية. إلا أن العثمانيين كانوا يرون أن أبناء معظم تلك العشائر من 
مواطنيهم. وطالبوا بأن تكون لهمء دون إيران» تبعية بعض العشائر الكردية والعربية» 
وأهمها: سنجابي والهارومان والكلهر والجاف والمحيسن ومنكور وبني لام. وطالبوا 
أيضا بتحديد تبعية مجموعة من العشائر التي تقطن ال.:اطق الحدودية بين الدولتين©. 
جدير بالذكر أن بعض العشائر المتنقلة» أو مجموعات من أفرادهاء كانت تتسبب 
بالإخلال بالأمن» وتقوم بالاعتداء على الممتلكات في كلا الدولتين لعدم تميزها 
بهوية معينة.. عثمانية أو إيرانية» فالواحدة منها حينما تقوم بمثل هذه الأعمال في دولة 


(1) ينظر: فاياء سبق ذكرهء ص 218. 
.2159 2,27 تاعا ,1838 2181.1 ,8.0.4 2) 


(3) نوار» سبق ذكرةء ص 404. 
(4) نفسه. ص 402 - 404. 
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منهما تهرب الى الأخرى للاحتماء بأراضيهاء الأمر الذي يستوجب أن تكون تابعة 
رسمياً لإحدى الدولتين» لذلك كان من مطالب إيران فى تلك المفاوضات أن تعاقب 
العشائر العثمانية التي تهاجم الأراضي الإيرانية2". 
المحمرة سئة 1837» وعن هجوم قامت به قوات عثمانية انطلقت من راوندوز على 
الأراضي الإيرانية» وعن الخسائر التي مني بها الإيرانيون من جراء الاقتحام العسكري 
لمدينة كربلاء. وبالمقابل طالب الوفد العثماني بأن تدفع إيران تعويضات عن الخسائر 
التى ألحقتها بمنطقة السليمانية الهجمات الإيرانية المتتابعة عليها لاسيما خلال 
السنوات الثلاث التي سبقت المفاوضات. 

وكان لإيران خلال مفاوضات السئنوات 1843- 1847 التى تمخض عنها عقد معاهدة 
أرضروم الثانية سنة 1847 بينها وبين الدولة العثمانية قائمة طويلة من المطالب أهمها: 

٠‏ أن تمتنع الدولة العثمانية عن إيواء اللاجئين السياسيين الإيرانيين» ومعظمهم 
من الأسرة القاجارية الحاكمة الذين كانوا يتخذون من الأراضى العثمانية» 
لاسيما أراضي إيالة بغداد؛ قاعدة لمناهضة الحكومة الإيرانية. وتقوم بإعادة 
الموجودين منهم لديها الى إيران. 

٠‏ منح إيران الح في الاشتراك مع الحكومة العثمانية في تعيين الحاكم(الباباني) 
على السليمانية. 

٠‏ قيام الحكومة العثمانية بدفع المبالغ المتأخرة عن إيجار المراعي في الأراضي 
الإيرانية. 

٠‏ رفع دعاوى الأحوال الشخصية؛ والدعاوى التجارية للقضايا التى تنشب بين 
المواطنين العثمانيين والإيرانيين في الأراضي العثمانية الى محاكم تأخذ 
بأحكام الشريعة الإسلامية» وليس الى المحاكم المدنية والتجارية التي بدأت 
الدولة العثمانية باستحداثها آنذاك» والتى كانت تعتمد القوانين الوضعية. 


(1) نفسه. ص 403. 
119 


العلاقات العتصانية الإيرانية 
٠‏ أن تقوم الحكومة العثمانية بتقديم التسهيلات اللازمة للزوار والحجاجء وأن 
تلغي الزيادة في الضرائب والرسوم التي فرضت على الزوار الإيرانيين للعتبات 
المقدسة في العراق» وعلى الجثث التي تأتي من إيران لتدفن فيهاء وعلى الحجاج 
الإيرانيين الذين يفدون على الديار المقدسة في الحجاز. وأن تقوم أيضا بإلغاء أية 
ضرائب ورسوم مستحدثة بهذا الشأن. وعليها كذلك أن تبقي الرسوم الكمركية 
البالغة 496 من قيمة البضائع التي يجلبها التجار الإيرانيون الى العراق دون زيادة» 
وذلك كما أقرتها المادة الثانية لمعاهدة أرضروم لسنة 1823. 
٠‏ أن تعامل السلطات العثمانية المقيمين الإيرانيين فى البلاد العثمانية معاملة 
لائقة» ولا تفرق بينهم وبين المواطنين العثمانيين على أساس مذهبي» وتعمل 
على تسهيل إجراءات عقود الزواج بين هؤلاء وأولئك. 
٠‏ السماح لإيران بفتح قنصليات لها في أرجاء البلاد العثمانية» ومنح القناصل 
الذين يعينون فيها حق حماية الإيرانيين المقيمين في أراضي الدولة العثمانية. 
وهو الحق الذي كانت تمنحه الدولة العثمانية لقناصل الدول الأوربية". 
جدير بالذكر أن والي بغداد نجيب باشا حينما علم بهذا الطلب الذي تقدم به الوفد 
الإيراني لمفاوضات أرضروم بادر الى تحذير دولته من الاستجابة له وطلب منها عدم 
السماح لإيران بفتح قنصليات لها في مدن إيالة بغداد. لأنه كان يرى أن هذا العمل 
سير سح النفوذ الإيراني في العراق» ويصبح بؤرة لمشاكل جديدة مع إيران2. 
وفي النطاق نفسه؛ أي الخشية من توسع النفوذ الإيراني في العراق» طرحت الدولة 
العثمانية على مائدة مفاوضات أرضروم في سنة 1844 موضوع الأراضي والعقارات 
أو العثمانيون من ذوي الأصول الإيرانية. وأبدت في طرحها لهذا الموضوع أنها بصدد 
التخطيط لشراء هذه الأراضي والعقارات. ويبدو أن العثمانيين كانوا يخشون من توسع 
النفوذ الإيراني من جراء امتلاك هؤلاء وأولتك للأراضى والعقارات فى إيالة بغداد 


(1) إسناد ومكاتبات تاريخى إيران(قاجاريه). همان مآخذدء شماره 6 سواد فرمان محمد شاه به ميرزا 
تقَى خان وزير نظام). ص 214-213. 
1 ,18539 401.12 ,.ث .2.0 (0) 
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ومن احتمالات نشوء مشاكل جديدة من جراء ما قد ترتبه إيران لنفسها من حقوق على 
أساس هذه الملكية. ويبدو أن المفاوض العثماني صرف النظر عن هذا الموضوع بعد 
أن استمزج رأي والي بغداد نجيب باشا فيه. وكان نجيب باشا يرى أن خزينة إيالة بغداد 
لا تتمكن من رصد المبالغ اللازمة لشراء تلك الأراضي والعقارات» وكتب لذلك الى 
ناظر المالية مواضيحا له صعوبة تقد عملة الشراء أن العخالعياء خاضة وأن إدارة الأيالة 
فده مترف تدريفاتك :ليتظروى عاذة كزراقة تقالا عن أن التحاوثة نفسها كانت 
قد أرهقت خزينة الإيالة. كما كان نجيب باشا يخشى من أن شراء أراضي الإيرانيين 
وعقاراتهم قد يؤخر موضوع تحسين العلاقات مع إيران» وعقّد معاهدة معها لاسيما 
بعد التوتر الكبير الذي حدث بينها وبين الدولة العثمانية بعد عملية كربلاء20. 

من جانب آخرء فقد تسببت عدة عوامل في أن تستغرق مفاوضات أرضروم مدة 
طويلة؛ منها ما يتعلق بضعف ثقة بعض الأطراف أحيانا ببعضها الآخرء بمافيها الطرفان 
ينتظر المفاوض» العثماني خاصة؛ وصولها إليه في أرضروم. وكان من ذلك» على 
سبيل المثال» تشكيك أنور بيك رئيس الوفد العثماني في المفاوضات بنوايا رئيس 
الوفد الروسي تيتوفء الأمر الذي يؤدي, وأمثاله بطبيعة الحالء الى تباطؤ وتيرة سير 
المفاورضات» وإضفاء جو من عدم الثقة عليها. فقد كتب أنور بيك الى نظارة الخارجية 
في استانبول رسالة يذكر فيها أنه توصل من خلال لقاءاته برئيسي الوفدين الروسي 
والإيراني الى أن روسيا تدفع باتجاه حصول إيران على المحمرة والسليمانية من 
الدولة العثمانية» وذلك لكي تُعوض إيران عن روان ونخجوان اللتين انتزعتهما روسيا 
من أيدي الويرانيين2. 

وفي إطار مركزية القرار» واعتماد عملية التفاوض على المعلومات التى تزود بها 
الصدارة العظمى في استانبول من مصادر عديدة» كيما تتم في ضوئها عملية اتخاذ القرار 
المناسب» كانت الصدارة تتلقى مثل هذه المعلومات من جهات عديدة؛ فى مقدمتها 
نظارة الخارجية» ومن والي بغداد. والقنصلية العثمانية فى مدينة تبريز الإيرانية» ومن 


(!) ينظر: قاياء سبق ذكره. ص254 - 255. 
.2159 2,13 تاعا ,1837 1100.16 ,8.0.4 (2) 
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رئيس وأعضاء الوفد العثماني المفاوض في أرضروم"". وكانت الصدارة بدورها تنظم 
باستمرار (مطالعات) الى السلطان العثماني لإعلامه بوضع عملية مفاوضات أرضروم» 
وطلب رأيه أحياناً فيما يجب اتخاذه من إجراءات لاسيما في المواضيع يع المهمة©. 
أما فيما يتعلق بالوفد الإيراني المفاوضء فيبدو أن رئيسه الميرزا تقي خان وزير 
لظام كان أثل اعضماداء وشكل بالحوط في اتخاد نرارائه علق الغاضضمة, هرات :من 
اعتماد زميله العثماني على عاصمته . ويرجع ذك الى حنكة الميرزا تة تقي خان وكفاءته20, 
واعتماد العاهل الإيراني محمد شاه عليه إلا أن ذلك لا يعني ة فى الوقت نفسه أن 


رئيس الوفد الإيراني المفاوض لم تكن له مراسلات مع العاصمة طهران» ومع العاهل 
الإيرانى نفسهء كان يتلقى خلالها توجيهات هذا الأخير بشأن المطالب الإيرانية وسير 
المفاوضات7). وبهذا الصدد أيضاًء كان محمد خان القائم بالأعمال الإيراني في 
استانيول يتبادل المعلومات والأفكار» قبيل اشتراك إيران في المفاوضات في مايس 
3 مع الملا عبد العزيز خان القائم بالأعمال الإيراني في بغداد بشأن ما يجب أن 


تنناوله المفاوضات المقرر إجراؤها في أرضروم من مشاكل كثيرة عالقة ب بين إيران 
والدولة العثمانية. وفى مقدمتها آنذاك حاد دثة كربلاء التى كانت أصداؤها لا تزال تتردد 
بين الإيرانيين على ممختلف الصعد لقرب العهد بها©. 


(!) يمكن مراجعة الوثائق- الرسائل الموجهة الى الصدارة - الآتية كأمثلة على ما أوردناه: 
,1840 :1259 5 20 ,11 عا ,1836 :1259 18 23 ,6 #عآ :11259 14 ,7 تناع ا ,1837 1130.16 ,8.0.4 
.190 00 2 ,19 :امآ 

(2) تراجع كمثال على هذه المطالعات الوثيقتان: 

.9 ,11 تاعنا ,1838 :1259 ,8 امنا ,1839 0 8.0.4 

(3) تبوأ الميرزا تقي نحان 1220 - 1268 ه(-1806 1852). الذي كان يعرف عندما كان يرأ س الوفد 
الإيراتي لفاورضات أرضروم ب(وزير نظام)؛ مناصب رفيعة في الدولة القاجارية» وأ ضيح صدرا أعتلم 
لناصر الدين شاه(-1848 1896)؛ وعرف بلقب جديد هو(أمير كبير). كانت 21 إصلاحات مالية 
وسياسية وثقافية عديدة خلال صدارته؛ إلا أن كثرة حاسديه والوشايات عنه أدت الى اغتياله في من 
(فين) بمدينة كاشان. اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)؛ سند شماره 98 ص 202 - 203. 

(4) ينظر الفرمان الذي أصدره محمد شاه لتعيين الميرزا تقي خان رئيسا للوفد الإيراني لمفاوضات 
أرضروم. المعنون: (سواد فرمان محمد شاه به ميرزا تقيى خان)؛ وموضوعه: : (شركت ميرزا تقى 
خان در كنفرانس ارزنه الروم. تاريخ: صفر 1259). في: إسناد ومكاتبات تاريخى ايران (قاجاريه)» 
سند شمارهة 08 ص 202. 

)053 للإطلاع على بعض تلك المراسالات: إسناد ومكاتبات تاريخى إيران(قاجاريه). سند شهاره 298 
همانجا؛ سند شماره 105» ص 212؛ سند شماره 106 ص 213. 

(6) إسناد ومكاتبات تاريخى ابران(قاجاريه)؛ سند شماره 99 نامهء محمد خان مصلحتكزار دولت 
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من جانب آخرء يتعلق بتطور الخلافات والمشاكل بين الدولة العثمانية وإيران خلال 
السنوات التي استغرقتها مفاوضات أرضروء(1843- 1847)» يمكن القول إن طبيعة 
سير تلك المفاوضات» والمشادات التي كانت تحدث خلالها بين الوفدين العثماني 
والإيراني» كانت تتر جم الى وقائع على الأرض فتتفاقم معها المشاكل وحالة الخلاف» 
أو كأثر المقاوظنات أحبانا نما تجن مق خلافات: على أرضن الواقع بين العثمانيين 
والإيرانيين» فتتلكأ وتيرة سيرها وتتفاقم صعوباتها. وهكذا نجد أن إصرار إيران على 
مطالبتها بالمحمرة وزهاب منذ بداية المفاوضات انعكس على الوضع المتوتر في مناطق 
الحدود بينها وبين الدولة العثمانية» فزاده توتراً. وعلى الرغم من أن حرباًء بمعنى الحرب» 
لم تقع بين الدولتين طوال سنوات مفاوضات أرضروم؛ فان مواجهات عسكرية محدودة 
نشبت في أواخر سنة 1843 بينهما في بعض القرى القريبة من الحدود”». 

كما كانت هناك تداعيات أخرى لتشدد إيران في موضوع المحمرة» فقد بادر 
العثمانيون في سنة 1846 الى وضع سفينة عسكرية في مصب نهر قارون في شط 
العرب لمنع السفن التجارية المتجهة الى ميناء المحمرة من بلوغ هدفهاء وإرغامها 
على الذهاب الى ميناء البصرة لدفع الرسوم الكمركية على بضائعها قبل السماح لها 
بالوصول الى المحمرة. ولعل العثمانيين كانوا يستهدفون من وراء هذا العمل تحقيق 
أمرين مهمين بالنسبة لهم.. أولهما: إنعاش ميناء البصرة بعد أن اضمحلت التجارة فيه 
بسبب تحول جزء كبير من تجارة المنطقة الى ميناء المحمرة. وثانيهما: محاولة فرض 
نوع من السلطة على ميناء المحمرة لإثبات حقوق الدولة العثمانية فيه في مواجهة 
المطالبات الإيرانية به. على أن الاحتجاج الإيراني الشديد على وجود هذه السفينة» 
والدعم الذي تلقته إيران من بريطانياء دفع والي 0-5 الى سحبها نحو ميناء البصرة!2) 
لنزع فتيل هذه الأزمة مع إيران» فيما يبدو» لاسيما وأن مفاوضات أرضروم, التي 
شارفت على نهايتها آنذاك» كانت تشير اتجاهاتها الى أن المحمرة ستكون تابعة لإيران. 

وفي الإطار نفسه؛ استمرت خلال حقبة المفاوضات مشكلة تنقل بعض العشائر» 


إيران در استانبول به: ملا عبد العزيز خان كاركزار دولت إيران در بغداد» ص204 - 205. 
.1259 تنا تع 30 ,3 تاعنا ,1839 113.1 ررث. 83.0‏ ([1) 


)2( ينظر: لوريمر» سبق ذكره. ص [203؛ النجارء التاريخ السياسي لإمارة عربستان.» ص 60. 
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لاسيما الكردية منهاء بين الأراضي العثمانية والإيرانية» وما كان يصاحبها أحياناً من 
عمليات تسليب وإخلال بالأمنء لتلقي بظلالها القاتمة على أجواء المفاوضات. فمع 
بدايات مفاوضات أرضروم في مايس 1843» وحرص الجانبين العثماني والإيراني 
آنذاك على تجنب أية مشكلة قد تعرقل مسيرتها بغية إنهاء المشاكل بينهما والحيلولة 
دون تفاتمهاء أقدمت بعض العشائر على القيام بأعمال من طبيعتها زيادة التوتر بين 
العثمانيين والإيرانيين» فقد أشارت التقارير البريطانية الى أن والي بغداد نجيب باشا 
أبلغ الرائد فارانت» الذي عين كما ذكرنا من قبل مندوباً خاصاً لبريطانيا في بغداد لمتابعة 
شؤون الحدود. بأنه على الرغم من التدابير التي اتخذها لمنع التجاوزات العشائرية 
«فإن قسما من قبيلة جاف الكبيرة القاطنة فى السليمانية قامت بغارات مفاجئة داخل 
أراضي إيران وسلبت القبائل هناك20". 3 له أيغنا أنه كتب الى حاكم السليمانية 
يطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الأعمال. وقام فارانت» بحكم طبيعة 
الوظيفة التي انتدب لهاء بإرسال رسالة الى كل من حاكم السليمانية وحاكم مدينة سنه 
الإيراني؛ عن طريق القنصل الإيراني في بغداد. «أبدى.. رغبته إليهما بمحافظة الرعايا 
الأكراد على الأمن والنظام؛ لكن هذه المحاولة لم تجد نفعاً»©. 

أما بالنسبة لمشكلة تنقل العشائر وعدم تحديد هويتهاء ومطالبة الدولة العثمانية؛ 
التي أشرنا إليها من قبل» بأن تخصر تبعية بعض العشائر الكردية والعربية بهاء كتب» 
في كانون الأول 1843 الوكيل السياسي البريطاني في بغداد إدوارد تايلور» الذي تولى 
المهمة لق كان يوم ها فارانت وهى متابعة سؤوك السدود: في تقزر لهال مراجعه 
ذكر في «بأن قسما من قبيلة جاف التي هاجرت الى إيران قد رجعت باختيارها الى تركيا 
] الدولة العثمانية [ فأزالت بذلك ثقلاً هاما لأن الحكومة التركية ]العثمانية[ كانت قد 
طالبت بتسليمها إياها فرفضت الحكومة الإيرانية طلبها"!”. ويقول تايلور في التقرير 
نفسه: استمرت القبائل الكردية في ارتكاب أعمال نهب طفيفة على الحدود لم يتنج 
عنها عواقب خطيرة»". 
)1( لوريمر» سبق ذكره. ص [203. 
(2) أنفسهما. 


(3) نفسهء ص2032. 
(4) المصدر والصفحة أنفسههما. 
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ويبدو أن الوضع المتوتر على الحدود العثمانية الإيرانية ظل قائماً الى قبيل إبرام 
معاهدة أرضروم الثانية سنئة 1847» بسبب المشاكل التي كانت تنجم عن تجاوزات 
بعض العشائر وتنقلاتها بين أراضي الدولتين العثمانية والإيرانية. ففي آذار سنة 1847 
أشارء أيضاًء تقرير الوكيل السياسي البريطاني في بغداد هنري رولنسون. الى أن العشائر 
القاطنة على الجانب الإيراني من الحدود كانت تقوم ب«اعتداءات وأعمال سلب 
بالجملة وخسارة في الأرواح؛ أصبحت نتكرر في كل يوم"» وذلك بسبب غياب أية 
سلطة رادعة لها. واقترح رولتنسونء بوصفه مكلفا بمهمة خاصة - عدا عن وظيفته 
الأساسية - هي متابعة شؤون الحدود مع الوفد البريطاني المشارك في مفاوضات 
أرضروم؛ القيام بعمل عسكري واسع النطاق لردع العشائر المتجاوزة وإعادة الأمن 
والنظام الى مناطق الحدود. وبادر هو الى إقناع الحكومة الإيرانية»؛ عن طريق البعثة 
الدبلوماسية البريطانية في طهرانء بإرسال قوة عسكرية للإشراف على أمر الحدود. 
ومنع تجاوزات العشائر التي تنطلق من داخل الأراضي الإيرانية. وطلب في الوقت 
نفسه من والي بغداد نجيب باشا أن يرسل موفدا من قبله للتعاون مع الإيرانيين بهذا 
الشأن, إلا أن نجيب باشا امتنع عن الاستجابة له لعدم ثقته. كما ذكر في رسالة بعثها 
الى رولنسونء بنوايا الإيرانيين» إلا إذا ضمن رولنسون التوصل الى نتيجة معهم تكفل 
وقف الاعتداءات التي تأتي من داخل أراضيهم؛ وطلب منه أن يبعث بترجمة الرسالة 
الى استانبول وطهران «لكن الرسالة ترجمت للحكومة الإيرانية بلهجة عدائية بحيث 
صارت تدل على أن طلب إيفاد ممثل تركي [عثماني] الى الحدود قد رفض»)©. 

أما فيما يتعلق بالمشاكل الأخرى بين العثمانيين والإيرانيين خلال سنوات 
مفاوضات أرضروم. عدا مشاكل الحدود وتنقل العشائر وتجاوزات بعضهاء فكان 
أهمها شكاوى إيران من تعامل غير طبيعي لمواطنيها في البلاد العثمانية. فقد ألزم 
الإيرانيون الراغبون بدخول الأراضي العثمانية في سئة 1846 بحمل جوازات سفر - 
لأول مرة - بصفتهم أجانب كالأوربيين» وفرضت على حجاجهم الذاهبين الى الديار 
المقدسة في الحجاز ضرائب جديدة. وزيدت الرسوم الكمركية على البضائع التجارية 


(1) أنفسههما. 
(2) تقسف. ص 2033. 
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الإيرانية الواردة للبلاد العثمانية» وكذلك رسوم دفن الموتى الإيرانيين في كربلاء 
والنجف. واستحدثت رسوم دفن في أماكن لم تكن السلطات العثمانية تستوفي عنها 
رسوماً من قبل. وضوعفت الرسوم والضرائب الأخرى مثل ضرائب عبور الجسور. 
وكان الزائرون الإيرانيون للعتبات المقدسة في العراق لا يلقون من السلطات العثمانية 
أية حماية من اعتداءات السراق وقاطعي الطرق مقابل الضرائب والرسوم التي كانت 
تستوفيها تلك السلطات؛ وكذلك الحجاج الإيرانيون الذاهبون الى الديار المقدسة في 
الحجاز» مما كان يؤدي الى اضطرار الإيرانيين بن الى التوقف عن تأدية فريضة الحج في 
عن السنين 40 ويد و أن بعض شكاوئ الآبرانيين هذه كان مبالغاً فيهاء ولا تسعد الى 
أدلة واضحة©. وربما كان لذلك علاقة بدعم موقف المفاوض الايراني في أرضروم» 
ومحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب من العثمانيين. 

ومن ذلك كله يتضح أن الإرث الكبير والمعقد من الخلافات والمشاكل بين 
العثمانيين والإيرانيين» واستمرار مشاكلهما حتى خلال المفاوضات التي كانت 
تدور بيلهما في مدينة أرضروم؛ أطال المدة التي استغرقتها هذه المفاوضات لتصل 
الى حوالي أربع سنوات. وقد عقدت خلال المفاوضات (الرباعية) تلكء التي بدأت 
جاستها الأولى كما ذكرنا من قبل في 15 مايس 1843» ثماني عشرة جلسة©» تخللتهاء 
كماتبين لنا أبساء مكناكل هن ' القكمانبيو والايزانيية وسدات بو ردي خلال 
عملية التفاوض كادت تؤدي الى قطعها لولا تدخل الوسيطين البريطاني والروسي 
لتسوية الخلافات بينهماء بغية الاستمرار في عملية التفاوض والحيلولة دون تأر 
الأوضاع بين الدولة العثمانية وإيران الى أعلى من الحد الذي بلغته آنذاك. 

ففي آذار سنة 1844 تعطلت المفاوضات. وانتقل بعدها رؤساء الوفود المشاركة 
فيهاء دون بقية الأعضاءء الى أوربا لبعض الوقت. حرصاً على عدم انقطاعها كلياً فيما 
يبدوء وذلك على أثر ما يصفه لوريمر ب «الوقاحة التي أبداها المندوب التركي أنور بيه 
نحو طلب زميله الإيراني ميرزا نقي خان بالسماح للشيعة ببناء مساجد خاصة لهم في 


(1) جعفريانء #مان مآخذء ص10. 
)02( ينظر: لوريمر؛ سيق ذكره» ص 2023. 
(3) 5 شميم همان مآخذ. ص 312. 
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تركيا»!''» أي في الدولة العثمانية. وفي سنة 1846 حدثت مشكلة أخرى كان سبيهاء 
على ما يذكر المؤرخ الإيراني علي أصغر شميمء كفاءة وحنكة رئيس الوفد الإيراني 
الميرزا تقيى خان ونجاحه في مهمته التفاوضية؛ مما حدا بالعثمانيين على التامر عليه 
فألبت بعض قياداتهم قاضي أرضروم والرأي العام فيها ضد الإيرانيين بحجة قيام أحد 
أعضاء الوفد الإيراني بالاعتداء على مواطن من سكان مدينة أرضروم©. وعلى أثر 
ذلك هاجم عدد من سكان المدينة مقر إقامة الوفد الإيراني» وقاموا بقتل رجلين من 
أعضاء الوفد» وجرحوا آخرين كان من بي بينهم الميرزا تقي خان رئيس الوفدء مما اضطره 
الى أن يأمر جنوده بالتصدي للمهاجمين. إلا أن المؤرخ شميم يقرر في الوقت نفسه» 
أن القائد العسكري لمنطقة أرضروم بحري باشا توجه مع عدد كبير من جنوده - بعد أن 
سحب سلاحهم لكي لا ينضموا الى المهاجمين - لحماية الوفد الإيراني» وتمكن؛ 
بعد أن جرح هو شخصياًء من أن يقنع قاضي منطقة أرضروم بتفريق المهاجمين. وطلب 
بحري باشا من الميرزا تقي خان وأعضاء الوفد الإيرا: ني الانتقال الى معسكره خارج 
المديئة للاقامة فيه. ويبدو أذ والي أرضروم لم يكن راغب في انتقال الرفد الإبرائي 
للإقامة خارج المدينة دون أن ب يشير الى هذه الرغبة صراحة»؛ فقد طلب من رئيس 
الوفد الإيراني أن يرتدي هو وأعضاء وفده الزي العثماني الخاص بمنطقة أرضروم 
إذا أرادوا الإقامة خارج المدينة لكي لا يتعرضوا لاعتداء(الجماهير) مرة أخرى أثناء 
مسيرهم عبر شوارع مدينة أرضروم. ولما لم يوافق الميرزا تقي خان على ذلك بقي 
الوفد الإيراني في مقر إقامته في المدينة. وتجاوز الطرفان بعد ذلك تلك الأزمة بعد أن 
دفعت الحكومة العثمانية دية الرجلين الإيرانيين اللذين قتلا خلال الهجوم على مقر 
الوفد الإيراني* 


)ا( لوريمرء سبق ذكرهء» ص 2025. 

)2( شميم, همان مآخذ. ص212؛ وقارن مع ما أورده علي الوردي عن المؤرخ الإيراني محمد زرندي 
حول سبب تأليب قاضي أرضروم والرأي العام فيها ضد الوفد الإيراني. الوردي» سبق ذكره. 
ص136. 

)3( يذكر لوريمر أن الكولونيل ويليامز رئيس الوفد البريطاني لمفاوضات أرضروم «خاطر بحياته في 
سبيل إنقاذ المسئول الويراني) . لوريمر» سبق ذكره. ص 2025. كما أن المسيو تيتوف رئيس الوفد 
الروسي «بذل. . أقصى ما في وسعه لوضع حد هذه العملية البشعة « . شميمء همان مآخذء ص312. 

4( شميمء *مانجاء ص 312 - 313. 
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ويبدو أن التعاطف الذي لاقاه الوفد الإيراني من القائد العسكري لمنطقة أرضروم؛ 
ومن آخرين من السياسيين والدبلوماسيين العثئمانيين الذين لم يكونوا راضين عما لاقاه 
أعضاء هذا الوفد على يد(الغوغائيين)» ويعدونه إساءة لسمعة الدولة العثمانية» كان 
دافعاً للميرزا تقي خان رئيس الوفد الإيراني لتوظيفه في تحقيق مكاسب لبلاده» وحث 
الجانب العثماني على الإسراع بالموافقة على مسودة المعاهدة التي كانت على وشك 
الاستكمال عندما هوجم مقر الوفد الإيراني”. كذلك تبين للأطراف الأربعة المشاركة 
في مفاوضات أرضروم جميعهاء في خضم تلك الحوادث والمشاكلء وقابلية الخلافات 
بين العثمانيين والإيرانيين أن يتوالد بعضها من رحم البعض الأخر بسرعة: أن الإسراع 
بعقد معاهدة تحمل بعض الحلول للمشاكل والخلافات العثمانية الإيرانية» أفضل من 
في المدى المنظورء لاسيما وأن المشكلة الرئيسة للمفاوضات»ء وهي وضع خارطة 
دقيقة للحدود بين الدولة العثمانية وإيران» لم تجد لها الأطراف المتفاوضة حلاً إذهي 
تحتاج «الى وقت طويل للبت فيها حتى يمكن أن يرسم خط واضح بين الدولتين بقضي 
على أي نزاع في المستقبل ويحدد تبعية كل عشيرة على وجه الدقة»2. ومن ثم فقد 
عقدت هذه المعاهدة؛ التي أنهت مشكلة المحمرة والسليمانية؛ ونصت على تشكيل 
لجنة تتولى مهمة رسم خارطة دقيقة للحدود؛ في 31 مايس 0©1847. 


(1) هماتجاء ص313. 
(2) نوار سبق ذكرف ص 46. 
(3) ورهرام. همان مآخذ. ص61-60؛ لوريمر» سبق ذكره» ص 2026. 
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ثالثاً: معاهدة أرضروم (1847).. خطوة أولى نحو إقامة علاقات طبيعية 

تأخر توقيع معاهدة أرضروء(الثانية) لحوالي شهرينء بعد أن أنجزتها الأطراف 
الأربعة المشاركة في المفاوضات واتفقت على توقيعهاء ذلك أن الحكومة العثمانية 
أوعزت. في اللحظة الأخيرة التي كان ستوقع فيها المعاهدة» الى أنور بيك رئيس 
الوفد العثماني لمفاوضات أرضروم بالامتناع عن التوقيع على مسودة المعاهدة» مما 
أدى الى تأخر توقيعهاء الذي كان من المقرر أن يتم في الأسبوع الأول من شهر نيسان 
7 الى 31 مايس سنة 1847. وكان السبب الذي حدا بالدولة العثمانية على اتخاذ 
هذا الإجراء» هو أنها كانت ترى أن بعض مواد مسودة المعاهدة بحاجة الى توضيح 
يضمن حقوقها في التعامل مع إيران» ويحول دون أية تأويلات لنصوص المعاهدة قد 
تصدر عن الحكومة الإيرانية في المستقبل. وترتب على ذلك قيام محمد أمين عالي 
باشا ناظر الخارجية العثمانية بتقديم مذكرة, بالنيابة عن الباب العالي» في 11 نينسان 
7 بهذا الشأن الى سفيري الدولتين الوسيطتين في مفاوضات أرضروم.. بريطانيا 
وفرنسا في العاصمة العثمانية. وجاء في المذكرة أن الحكومة العثمانية على استعداد 
لإصدار أوامرها الى أنور بيك بالتوقيع على مسودة المعاهدة على الفور بشرط أن 
تقدم الدولتان الوسيطتان» ممثلتين بسفيريهما في استانبول» إيضاحات لبعض مواد 
المعاهدة المقترحة التي ترى الحكومة العثمانية أنها غير واضحة كما ينبغي مما قد 
تتعرض لتأويلات من الجانب الإيراني في المستقبل» فبادر السفيران الى تقديم مذكرة 
الى الحكومة العثمانية أوضحا فيها بعض نصوص مسودة المعاهدة التي كانت تطلب 
الحكومة العثمانية توضيحات لهاء دون أن يعلم الإيرانيون بمضمون المذكرة إلا بعد 
بضعة أشهر على تقديمها للحكومة العثمانية!" الأمر الذي ساعد على بقاء بعض 
أبواب الخلافات العثمانية الإيرانية مفتوحة» ولم يؤد إبرام المعاهدة الذي تم عقب 
ذلك الى غلقها بشكل نهائي. 


)1( ينظر: ادموندز. مي. جي» كرد ونرك وعرب, ترجمة جرجيس فتح الله؛ بغداد 1974 ص123. 
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وتنحصر بعض جوانب مسودة المعاهدة التي طلبت الحكومة العثمانية تفسيرات 
لهاء في أربعة أمور, هي: 

أولاً: استيضاح الباب العالي عما جاء في مسودة المعاهدة بشأن ترك مدينة المحمرة 
ومينائها ومرساها وجزيرة خضر الى إيران.. هل أن هذا يشمل الأراضي والموانئ 
العثمانية الواقعة خارج منطقة المحمرة ؟ 

ثاناً: وبشأن ما ورد في مسودة المعاهدة عن العشائر الإيرانية التي يقطن قسم منها في 
أراضي إيران» وقسمها الآخر في أراضي الدولة العثمانية» تساءلت الحكومة العثمانية: 
هل هذا يعني أن القسم الذي يقطن في أراضيها سيكون خاضعاً لإيران ؟ وهل لإيران 
الحق في أن تطالب فيما بعد بهذه الأراضي على أساس أن العشائر الموجودة فيها تابعة 
لها وخاضعة لحكمها ؟ 

ثالناً: واستوضح الباب العالي عما جاء في المادتين الأولى والرابعة من مسودة 
المعاهدة يشأن تنازل الحكومتين العثمانية والإيرانية عن التعويضات المالية التي 
تطالب بها كل واحدة منهما الأخرىء على أن يبقى حق المطالبة بالتعويضات للأفراد 
فقط من مواطني الدولتين» هل أن ذلك يمنح إيران الحق بإدخال التعويضات المالية 
التي كانت تطالب بهاء أو بعضهاء ضمن المطالبات الشخصية لمواطنيها ؟ وبيّن الباب 
العالي أنه يعتقد أن التعويضات يجب أن تقتصر على الخسائر التي تكبدها مواطنون من 
كلا الدولتين» وأهمها الخسائر الناجمة عن هجمات قطاع الطرق مثلاً. 

رابعاً: وكان الباب العالي يريد أن يستوضح أيضاً عن نوايا إيران بشأن إقامة 
تحصينات واستحكامات عسكرية جديدة على الضفة اليسرى لشط العرب. وكذلك 
عما تضمنته المادة السابعة من مسودة المعاهدة التي تتعلق بالتعامل بالمثل بين الدولتين 
في موضوع تعيين القناصلء والتعامل مع مواطني كل دولة منهما لدى الأخرى. 

وقد رد سفيرا الدولتين في استانبول اللورد ويلسلي والمسيو تيتوف في 26 نيسان 
7 على استيضاحات عالي باشا بمذكرة أعربت عن ارتياحهما للاستعداد الذي أبدته 
الحكومة العثمانية لإبرام مسودة المعاهدة المتفق عليها في أرضروم كما هي فور تقديم 
التوضيحات التي طلبتها. وتضمنت مذكرة السفيرين تفسيراتهما للنقاط الأربع التي 
أثارها الباب العالي؛ دون أن يعلما الجانب الإيراني» كمل ذكرناء بمضمون مذكرتهما: 
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٠‏ فبشأن النقطة الأولى أشارت مذكرة السفيرين» الى أن المرسى يقع مقابل ميناء 
المحمرة» وأن المرسى والميناء» وكلاهما على جانبي قناة الحفار» وكذلك 
جزيرة خضر أصبحت على وفق نصوص مسودة المعاهدة ضمن الأراضي 
الإيرانية. ولا يعني هذا أن الدولة العثمانية قد تخلت عن أية أراض أخرى في 
المنطقة» أو أية موانئ قد تقام فيها. 

أمابخصوص النقطة الثانية» أشار السفيران في مذكرتهما الى أنه لا يحق لإيران 
تحت أي ذريعة كانت الادعاء بعائدية الأراضي الواقعة على الضفة اليمنى 
من شط العربء ولا بالأراضي الواقعة على الضفة اليسرى العائدة للدولة 
العثمانية(الى الشمال من نقطة التقاء الحدود فى شط العرب)؛ حتى فى حالة 
إقامة بعض العشائر التابعة لإيران» أو أجزاء 0 في هذه الأراضي. 1 

ه وأشارت المذكرة» فيما يتعلق بالنقطة الثالثة من النقاط التي أثارها الباب العالي 
على مسودة المعاهدة: الى أن المادة الأولى من هذه المسودة تشير صراحة الى 
تنازل كلا الدولتين عن أية تعويضات مالية كانت تطالب بها إحداهما الأخرى» 
ولا سبيل لتفسير آخر بهذا الشأن. كما أن المادة الرابعة من مسودة المعاهدة 
تؤكد أن التعريضات المالية ستقتصر على الادعاءات الشخصية لمواطنى 
الدولتين. وأضافت المذكرة أن لجنة خاصة ستشكل للنظر في مشروعية ثلك 
الادعاءات؛ وحقيقة كونها ادعاءات شخصية لا تتعلق بما كانت تطالب به 
الدولة العثمانية وإيران» إحداهما للأخرى» من تعويضات مالية. 


٠‏ وأوضح السفيران في مذكرتهما حول النقطة الرابعة» الى أنهما يعتقدان أن 
تعهد كلا الطرفين.. العثماني والإيراني بعدم إقامة أية تحصينات عسكرية على 
ضفتي شط العرب يضمن دوام العلاقات السلمية بين دولتيهما الإسلاميتين» 
ويعزز حسن النوايا بينهما. كما أنهما لا يريان أن هناك مائعاً لدى الحكومة 
الإيرانية من الإضافة الى مسودة المعاهدة ما يشير الى أنها ستتعامل على وفق 
مبدأ المعاملة بالمثل بشأن التمثيل القنصلي العثماني في أراضيهاء وبشأن 
التعامل مع المواطنين العثمانيين في إيران. وأعرب السفيران للباب العالي 
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بأنهما يعتقدان أنه لا مانع من توقيع المعاهدة قبل التعرف على الرد الإيراني 
بشأن هذه النقطة» لأنه من الممكن إضافتها كملحق للمعاهدة فيما بعد(". 
تلقى السفيران البريطاني والروسي رسالة من ناظر الخارجية محمد أمين عالي 
باشاء مؤرخة في 29 جمادى الأولى 1263 ه 15 مايس 1847م, أعرب فيها عن ارتياح 
الباب العالي لما ورد من إيضاحات وتأكيدات في مذكرتهما حول النقاط التي أثارتها 
الحكومة العثمانية على بعض نصوص مسودة المعاهدة. وورد في الرسالة أن السلطان 
العثماني, لثقته بالدولتين الوسيطتين وبسفيريهما في استانبول» أصدر إرادته السامية 
بالإيعاز الى مندوب الباب العالي في أرضروم أنور بيك بالتوقيع على مسودة المعاهدة 
دون إجراء أي تعديل عليهاء على أن توافق الحكومة الإيرانية على ما جاء في مذكرة 
السفيرين البريطاني والروسيء ولا تقوم بتقديم أية ادعاءات تتعارض معهاء وبخلاف 
ذلك فان المعاهدة تعد ملغاة ولا قيمة لها2). وقد وقعت مسودة المعاهدة بعد ذلك - 
دون إشارة أي من المصادر التي بين أيدينا الى علم الإيرائيين بكل ما جاء في مذكرة 
السفيرين- في أرضروم في 16 جمادى الآخرة 1263 ه 31 مايس 1847 م00» من قبل 
أنور بيك رئيس الوفد العثماني والميرزا تقي خان رئيس الوفد الإيراني» وكذلك من 
قبل ركيسي الوفدين البريطاني والروسي للمفاوضات بصفتهما شاهدين على المعاهدة 
ومراقبين على تنفيذ موادهاء على أن ترفع نسخ المعاهدة لتصديقها من قبل السلطان 
العثماني عبد المجيد والعاهل الإيراني محمد شاه©. 
إلا أن عملية التصديق على المعاهدة وتبادل نسخها بين الدولة العثمانية وإيران 
استغرقت حوالي عشرة أشهر بدلاً من الشهرين اللذين نصت عليهما المعاهدة 
عند توقبعها في أرضروم. وكما قد يبدو واضحاً فان هذا التأخير في التصديق على 


(1) تاريخ جودت. عينا كجن اثر. ص22 - 24؛ شميم؛ همان مآخذء ص216 - 219. 

(2) عينا اثره ص31. 

(3) معاهدات مجموعه سي. اوجنجي جلدء عينا ككجن اثرء ص5؛ إسناد ومكاتبات تاريخى 
ايران(قاجاريه)» همان مآخذ. جلد سوم. از 1264 تا 1307 ه. ق» جاب وصحاق مؤسسه كيهان» 
تبرات: 71» ص هفت. 

(4) شميم؛ همان مأخذ ص213. 
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المعاهدة وتبادل نسخها بين الدولتين» يشير الى عدم اقتناع إيران بكل ما ورد في 
المذكرة الإيضاحية التي أجاب بها السفيران البريطاني والروسي في العاصمة العثمانية 
استانبول على بعض جوانب مسودة المعاهدة التي طلب الباب العالي من السفيرين 
تفسيرات لهاء والتي يبدو أن الحكومة الإيرانية لم تعلم بمضمونها - مضمون المذكرة 
- أو معظمه إلا بعد بضعة أشهر من تقديمها. فضلا عما كانت تعده إيران تجاوزات 
من قبل الميرزا محمد علي خان لحدود مهمته التي كلف بهاء وهي تبادل نسخ معاهدة 
أرضروم مع الدولة العثمانية بعد مصادقة السلطان العثماني عليها. وتمثل ذلك التجاوز 
بقيام الميرزا محمد علي خان بتأييد ما ورد في المذكرة التي رفعها السفيران البريطاني 
والروسي الى الباب العالي والتصديق عليها. 

وكان العاهل الإيراني محمد شاه قد عين الميرزا محمد علي خانء النائب الأول في 
وزارة الخارجية الإيرانية سفيراً لإيران في باريسء وكلفه. وهو في طريقه الى العاصمة 
الفرنسية» بأن يتبادل في استانبول نسخ معاهدة أرضروم مع العثمانيين بعد مصادقة 
السلطان عليهاء وكتب رسالة بذلك الى السلطان عبد المجيد!», وحمل الميرزا 
محمد علي خان رسالة بهذا المعنى أيضاً من الصدر الأعظم الإيراني ميرزا أقاسي 
الى محمد رشيد باشا الصدر الأعظم العثماني2). وعند وصوله الى استانبول طلب منه 
السفيران البريطاني والروسي المكوث فيها لبعض الوقت ريثما تتم عملية التصديق 
على المعاهدة. إلا أن غرضهما الحقيقي» كما تشير بعض المصادر الفارسية» كان 
تأخير وصوله الى باريس في مسعى منهما لعرقلة مسيرة العلاقات السياسية والتجارية 
التي كانت تتنامى بسرعة آنذاك بين إيران وفرنسا”". وأثناء إقامته في استانبول عرض 
عليه بعض موظفي الخارجية العثمانية موضوع عدم وضوح بعض نصوص المعاهدة 
من وجهة نظر الحكومة العثمانية» وطلبوا منه تصديق ما جاء في المذكرة التي رفعها 


(1) إسناد ومكاتبات تارخى ايران(قاجاريه)؛ سند شهاره 112» نامهء محمد شاه قاجار به سلطان عبد 
المجيد عثمانى» ص 221 - 222. 

(2) إسناد ومكاتبات تاريخى إيران(فاجاريه)» سند شماره 113» نامهء حاجى ميرزا آقاسى به رشيد باشا 
صدر اعظم عثمانى»- ص 223 - 224. 

(3) شميمء همان مآخذء ص216. 
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السفيران البريطاني والروسي الى الباب العالي بغرض توضيح تلك النصوصء» 
فرفضى ذلك لأنه لا يمتلك» كما قال» أية صلاحية من حكومته بهذا الخصوص. إلا 
أنه عاد ووافق بعد أن دفعت له رشوة مقدارها أربعة آلاف تومان إيراني بعنوان(هدية 
سلطانية)؛ كما يؤكد بعض المؤرخين الإيرانيين» مثل لسان الملك سبهر في كتابه ناسخ 
التواريخ!"» ومحمد رضا نصيري في تعليقاته على وثائق العهد القاجاري في إيران التي 
قام بنشرها. 

قام الميرزا محمد علي خان بكتابة رسالة في 31 كانون الثاني 1848 الى السفيرين 
البريطاني والروسي في العاصمة العثمانية استانبول» أعرب فيها عن موافقته على النقاط 
الثلاث الأولى من الإيضاحات التي قدمها السفيران الى الباب العالي. أما ببخصوص 
النقطة الرابعة» فذكر في رسالته أنه لامانع لديه أن يُدرج في المادة السابعة من المعاهدة 
ما يشير الى موافقة إيران على العمل بقاعدة المعاملة بالمثل لقناصل الدولة العثمانية 
ومواطنيها في الأراضي الإيرانية. وذكر أيضاً بأن العاهل الإيراني محمد شاه يوافق على 
عدم إقامة أية تحصينات عسكرية على الضفة اليسرى من شط العرب طالما أن الدولة 
العثمانية لا تقوم بعمل ممائل على الضفة اليمنى©. 

وعلى أثر رسالة الميرزا محمد علي خان تبودلت نسخ معاهدة أرضروء «الثانية) في 
استانبول في 21 اذار 1848 بعد مصادقة السلطان العثماني عليها. وعاد الميرزا محمد 
علي خنان» الذي كان مقرراً أن يغادر الى باريس سفيراً لبلاده في فرنساء من استانبول 
ال ]يوان بشنت وذاة ممه شا ء اشابلا بعد تنحة عن المعاهد: الى وقعها السلطان 
العنداي عند «المجك «ومعها' المذ كه الإيقداحية القن ,رمه السديوان البريطانن 
والروسي في استانبول الى الباب العالي» والتي وافق عليها الميرزا محمد على خان 
برسالتة المزرحة :81 اترن القان 18489 عرض لشفي من قل تكرسة ند 
وصوله الى طهران لأنه لم يكن مخولاً بالموافقة على ما جاء في المذكرة الإيضاحية. 


(1) حمانجا. 
(2) إسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» سند شماره 112» توضيحات؛ ص222. 
(3) تاريخ جودت. عينا كجن اثره ص32. 
4( لوريمر» سبق ذكره؛ ص 202؛ ادموندز. سبق ذكرهء ص124. 
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ولم تصادق الحكومة الإيرانية إلا على نصوص المعاهدة التي وقعت في مدينة 
أرضروم"". الأمر الذي أوجد المناخ الملائم لاستمرار شيء من التوتر في العلاقات 
العثمانية الإيرانية لأكثر من نصف قرن قادم آخر بعد توقيع معاهدة أرضروم الثانية» وإن 
كانت هذه المعاهدة أزاحت شيئا كثيرا آخر منه. 

ويبدو لنا أن هذا القدر من التوتر - وإن كان محدوداً - الذي بقي يطفو على سطح 
العلاقات العثمانية الإيرانية بين حين وآخر لعدة عقود بعد إبرام معاهدة أرضر وم الثانية» 
وهو توتر يتعلق بالدرجة الأولى بمشاكل الحدود التي ورثها العراق المعاصر عن 
الدولة العثمانية عقب زوال الحكم العثماني عنه» كان من صنع السياسة الاستعمارية 
البريطانية. فقد كانت المذكرة الإيضاحية للسفيرين البريطاني والروسي في استانبول» 
التي سبق أن أشرنا إليهاء نتاج بريطاني خالصء وإن قدمت للحكومة العثمانية كمذكرة 
مشتركة للجانبين الروسي والبريطاني. ولعب في بلورة هذه المذكرة بصيغتها التي 
تنذر بتفجر المشاكل في المستقبل بين الدولة العثمانية وإيران؛ لأنها وافقت تفسيرات 
الحكومة العثمانية لبعض نصوص مسودة معاهدة أرضروم؛ ومنحتها تأكيدات على 
إنفاذها دون علم الجانب الإيراني» ليس السفير البريطاني في استانبول اللورد ويلسلي 
فحسبء بل وزير الخارجية البريطاني اللورد بالمرستون نفسه. فقد وجه بالمرستون 
الدبلوماسية البريطانية نحو دعم موقف الدولة العثمانية في مفاوضات أرضروم. بحجة 
أن روسيا كانت تقف الى جانب إيران فيها». وكان غرض بريطانيا من ذلك. فيما يبدوء 
هو إبقاء باب الخلافات موارباً بين الدولة العثمانية وإيران» دون غلقه نهائياً» كيما تبقى 
بريطانيا تتددخل في شؤون الدولتين معأء لاسيما وأن إيالات العراق العثمانية كانت 
أكبر ساحة من ساحات الخلاف العثماني الإيراني» وهي آنذاكء أي في منتصف القرن 
التاسع عشرء منطقة نفوذ مهمة للبريطانيين» لهم فيها مصالح عديدة ومطامع مستقبلية 
أدت الى استعمارها من قبل بريطانيا في نهاية المطاف. 

تضمنت معاهدة أرضروم الثانية تسع مواد عالجت معظم المشاكل التي كانت تحول 
دون إقامة علاقات طبيعية» أو شبه طبيعية» بين الدولتين العثمانية والإيرانية بسبب 


(1) شميمء همان مآخذء ص218. 
2( عن دعم بريطانيا للدولة العثانية في مفاوضات أرضرومء ينظر: قاياء سبق ذكره. ص 223. 
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الجذور التاريخية العميقة لتلك المشاكل من جهة؛» وصعوبات حل بعضهاء كمشكلة 
تنقل العشائر عبر حدود الدولتين» من جهة أخرى. أما المشاكل التي كان يقتضي حلها 
مزيداً من الوقت ويتطلب آليات قانونية وتوثيقية وفنية لا يمكن أن تتهيأ خلال مدة 
قصيرة من الزمن كمشكلة ترسيم الحدود بين الدولتين العثمانية والإيرانية» فقد أرست 
نصوص المعاهدة الأسس الكفيلة بحلها. وعلى الرغم من أن مشكلة الحدود لم تحل 
حلاً نهائياً شاملاً:'' حتى مع إرساء هذه الأسسء فان جانباً مهماً وواسعاً من المشاكل 
بين الدولتين قد أنهي بفضل ما تضمنته المعاهدة من «تنازلات إقليمية متبادلة»©, 
لاسيما فيما يتعلق بالمشاكل الكبيرة الخاصة بمناطق زهاب والمحمرة والسليمانية. 

تناولت المادة الأولى من المعاهدة موضوع التعويضات المالية التي كانت تطالب 
بها الأخرى كل من الدولتين العثمانية وإيران» فنصت على أن تتنازل كلا الدولتين عن 
مطالبتها بالتعويضاتء على أن لا يشمل هذا التنازل الادعاءات الشخصية بالتعويضات 
المالية الخاصة بالأفراد من مواطنى الدولتين» والتى عالجتها المادة الرابعة من المعاهدة. 
وعلى وفق هذه المادة» فقد تخلت إيران عن مطالبتها الدؤوبة والملحة للدولة العثمانية 
التي استمرت لعقد من الزمان بتعويضها عن هجوم والي بغداد علي رضا باشا اللاظ 
سنة 1837 على مدينة المحمرة» وكذلك ما كانت تطالب به من تعويضات جراء اقتحام 
قوات والي بغداد نجيب باشا لمدينة كربلاء سنة 1843. وتشير المصادر الفارسية الى أن 
الضغوط التي مورست على إيران من قبل الدولتين الوسيطتين في مفاوضات أرضروم 
بريطانيا وروسياء اضطرتها الى التنازل عن التعويضات المالية التي كانت تطالب بها 
الدولة العثمانية©. 

وتطرقت المادة الثانية الى المناطق التي استمر التنازع عليها بين الدولة العثمانية 
وإيران لمدة طويلة.؛ وهي مناطق زهاب والسليمانية والمحمرة. فعالجتها بالشكل 
الذي ارتضى به الطرفان المتنازعان» والذي يقوم على أساس من التقاسم والتنازل 
المتبادل. جدير بالذكر أن ذلك لم يمنع من استمرار بعض مشاكل الحدود في هذه 


(1) ورهرام؛ مان مآخذ؛ ص 61. 
(2) آداموف؛ سبق ذكرهء» ص182. 
(3) شميم همان مآخذء ص309. 
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المناطق نفسهاء والتي كانت بأجمعها تقع ضمن إيالات العراق العثمانية» الأمر الذي 
أورث الدولة العراقية بعد قيامها عقب زوال الحكم العثماني تلك المشاكل» وسواها 
من إرث الخلافات العثمانية الإيرانية. 

قسمت منطقة زهاب المتنازع عليهاء على وفق هذه المادة» بين الدولة العثمانية 
وإيران» فألحق قسمها الشرقي(الجبلي) بإيران» وضم قسمها الغربي(السهلي) الى 
أواضي الدولة العثمانية. ونصت المادة نفسها على تنازل إيران عن ادعاءاتها بمدينة 
السليمانية ومنطقتهاء وعلى تعهدها بشكل رسمي بأن لا تتجاوز على هذه المنطقة ولا 
تتدخل في شأن الحكم العثماني لها. وذلك مقابل الاعتراف الرسمي العثماني بخضوع 
المحمرة الى إيران بشكل تام؛ ويشمل ذلك مدينة المحمرة.. ميناءها ومرساها وجزيرة 
خضرء والأراضي الواقعة على الضفة الشرقية لشط العرب كافة؛ والتي تقطنها عشائر 
معترف بأنها من رعايا إيران. وأعطت هذه المادة الحق للسفن الإيرانية بالملاحة في 
شط العرب بحرية تامة من مصبه في البحر الى نقطة التقاء حدود إيران مع الدولة 
العثمانية شمالا في شط العرب نفسه. 

أما المادة الثالثة» فقد ذكرت فيها الدولتان المتعاهدتان على أنهما اتفقتا على 
تشكيل لجنة تمثلهما معاء تضم خبراء ومهندسين لتقوم بتعيين الحدود بينهما على 
وفق ما أقرته المادة الثانية(السابقة) من المعاهدة. 

وذكرت المادة الرابعة أن الدولة العثمانية وإيران ستعينان لجنة مشتركة للنظر فى 
القضايا التي سببت ضرراً لإحدى الدولتين بعد تاريخ قبولهما للمقترحات الخاصة 
التي وضعتها في جمادى الأولى 3 ه مايس 1845م, لجنة حل المنازعات التي 
شكلت من قبل الدولتين الوسيطتين» وتسويتها تسوية ودية عادلة. ولكي تقوم هذه 
اللجنة أيضا بالبت بالقضايا المتعلقة برسوم المراعي التي كانت تطالب بها ايران 
الدولة العثمانية كديون عن سنوات سابقة وتسويتها أيضا. وقد سبق القول إن المذكرة 
الإيضاحية التي قدمها السفيران البريطاني والروسي قبل توقيع معاهدة أرضروم؛ دون 
علم إيران» قد حددت هذه المطالبات المالية بالادعاءات الشخصية لمواطني الدولتين 
دون حكومتيهما 
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وتطرفت المادة الخامسة الى قضية تبادل المجرمين والفارين بين الدولتين» 
وموضوع اللاجئين السياسيين الإيرانيين في الدولة العثمانية» والذين كان جميعهم؛ 
أو غالبيتهم العظمى من الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران» فنصت على وجوب أن 
تسلم أي دولة منهما المجرمين الفارين إليها من الأخرى حينما تطالبها بذلك. تفعيلا 
لما ورد في المادة الرابعة من معاهدة أرضروم الأولى التي أبرمت سنة 1823. وتعهدت 
الدولة العثمانية فى هذه المادة بحصر إقامة اللاجئين السياسيين من أمراء الأسرة 
القاجارية الإنرانية الخاكمة في مدينة بورصة؛ وإجبارهم على عدم مغادرتهاء وعدم 
السماح لهم بالاتصال مع أتباعهم داخل إيران» أو إقامة علاقات سرية معهمء أو العردة 
خلسة الى إيران. 

وأكدت المادة السادسة من المعاهدة ما ورد في المادة الثانية من معاهدة أرضروم 
الأولى(1823)» بشأن استيفاء رسوم كمركية مقدارها /4 نقداً أو عيئاً من قيمة البضائع 
التي يدخلها التجار الإيرانيون الى الدولة العثمانية» دون أية زيادة. 

وتعهدت الحكومة العثمانية في المادة السابعة بالعمل على سلامة التجار والزائرين 
الإيرانيين للبلاد العثمانية» لاسيما المتوجهين منهم للأماكن المقدسة؛ واحترامهم 
وحفظ أموالهم وأعراضهم, والحيلولة دون تعرضهم لأي ظلم قد يلحق بهم, أو أية 
مضايقات مهما كان مصدرهاء وتعهدت كذلك بالسماح لإيران بفتح قنصليات لها في 
الدولة العثمانية» في الأماكن التي تتطلب وجود تمثيل دبلوماسي إيراني لرعاية مصالح 
التجار والمواطنين الإيرانيين» باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة. مع التأكيد على 
أن الحكومة العثمانية ستعامل القناصل الإيرانيين باحترام» وتمنحهم الامتيازات التي 
تقدمها لقناصل بقية الدول. ونصت المادة نفسها على أن تتعهد الحكومة الإيرانية 
بالتعامل على وفق القاعدة نفسها - التعامل بالمئل - مع التجار والمواطنين العثمانيين 
الذين يزورون إيران. وأن تسمح للحكومة العثمانية بفتح قنصليات لها في المناطق 
الإيرانية على وفق الحاجة لذلكء؛ وتعامل القناصل العثمانيين بالطريقة نفسها التي 
تعهدت باتباعها الحكومة العثمانية مع القناصل الإيرانيين. 1 

ونصت المادة الثامنة على أن تتعهد الدولتان العثمانية والإيرانية بحفظ الأمن والنظام 
في المناطق الحدودية بينهما للحيلولة دون قيام بعض المجاميع العشائرية بالسرقات 
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وأعمال السلب والقتل وقطع الطرق في جانب من الحدود. والفرار الى الجانب الآخر 
للاحتماء به» وذلك عن طريق إقامة مخافر حدودية في المناطق التي تكثر فيها هذه 
الأعمال» وتكثيف الدوريات العسكرية فيها. أما بالنسبة للعشائر المتنقلة عبر حدود 
الدولتين التي ليست لها جنسية عثمانية أو إيرانية محددة» فتترك حرة» على وفق ما ورد 
فى هذه المادة» فى اختيار إحدى الدولتين.. إيران أو الدولة العثمانية للاستقرار فيها 
انبكر آرا داتم. إلا أن العشائر المتنقلة التي من المعروف أنها تابعة لأحدى الدولتين» 
فتجبر على العودة للإقامة فيها إذا كانت تقيم عند توقيع المعاهدة في أراضي الأخرى. 
ودار مضمون المادة التاسعة(الأخيرة) حول التزام الدولتين العثمانية والإيرانية 
بجميع بنود المعاهدات والاتفاقيات السابقة بينهماء وبخاصة معاهدة أرضروم التي 
عقدت سنة 1823» ما لم يرد في هذه المعاهدة ما يلغي بعض تلك البنود أو يعدلها. 
وتضمنت هذه المادة فقرة ختامية أشارت الى أن العمل بهذه المعاهدة سيكون بعد 
تبادل نسخها بين الدولتين» على أن يتم ذلك خلال مدة لا تزيد على الشهرين”". 


(1) معاهدات مجموعه سىء اوجنجى جلد, عينا كجن اثره ص 9-5؟ شميم. همان مآخذ. ص 213 - 
6؟ ويمكن الرجوع الى الترحمة العربية لمواد المعاهدة في: الضابط». سيق ذكره. ص 63 - 66. 


139 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


الفصل الرابع 
لجئة الحدود... آلية العمل وتطوراته 
حتى سنك 1857 


٠.‏ أولاً: لجنة الحدود... شروع وإخفاق 
ه ثانياً: لجنة الحدود... آلية عمل جديدة 


٠‏ ثالثاً: تداعيات حرب القرم وانعكاسها على إيالات العراق 
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أزالت معاهدة أرضروم التي وقعت مسودتها في 31 مايس -1847 وتبودلت نسخها 
بعد مصادقة السلطان العثماني عليها في 21 آذار 8 - بين الدولة العثمانية والدولة 
الإيرانية» التي كانت تحكمها الأسرة القاجارية آنذاك» شطراً كبيراً من عبء الخلافات 
والمشاكل العميقة بين هاتين الدولتين التي امتدت جذورها الى مطلع القرن السادس 
عشرء واقترنت بقيام الحكم الصفوي في إيران. وكانت المعاهدة التي سبقتهاء وهي 
معاهدة أرضروم (الأولى) التي أبرمت في سنة 1823 بين الدواتين الإسلاميتين 
الكبيرتين» نقطة تحول كبرى في مسيرة علاقاتهما الثنائية» كونها أنهت حالة الإقتتال 
والحروب الطويلة التي أسست لها معركة (جالديران) بين السلطان العثماني سليم 
الأول والعاهل الإيراني إسماعيل الصفوي في سنة 1514. إلا أن معاهدة أرضروم 
الأولى لم تنه بشكل تامء كما كان يأمل العثمانيون والإيرانيون» حالة المشاكل 
والخلافات المتجذرة الموروثة بين الدولتين لاسيما مشاكل الحدود وتنقل العشائر 
عبرهاء وجدل الدولتين حول إيرانية أم عثمانية العشائر» التي لا ينتمي معظمها الى 
أي من القوميتين الفارسية أو التركية» والتي كانت تتنقل بين حدود ظلت حتى الثلث 
الأخير من القرن التاسع عشر غير معروفة على وجه الدقة في أغلب مناطقها. 

ومن ثم فقد جاء إبرام معاهدة أرضروم (الثانية) في سنة 1847 بعد مخاض 
مفاوضات صعبة ومعقدة استمرت لأربع سنوات ليعالج المشاكل التي لم تعالجها 
معاهدة أرضروم الأولى بشكل جذريء وأهمها مشاكل الحدود والمناطق المتنازع 
عليها بين الدولتين. فقد نصت المادة الثالثة من معاهدة أرضروم الثانية على أن الدولة 
العثمانية وإيران اتفقتا على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمهندسين لتقوم 
بتعيين الحدود الفاصلة بين الدولتين في ضوء ما أقرته المعاهدة من تقاسم للمناطق 
الكبيرة التي تنازعت على ملكيتها الدولتان لعدة قرون» وهي مناطق المحمرة وزهاب 
والسليمانية. ١‏ 
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أولاً: لجنة الحدود.. شروع وإخفاق 

تشكلت لجنة الحدود في أعقاب تبادل نسخ معاهدة أرضروم الثانية في استانبول 
في 21 آذار 1848 بعد أن صادق عليها السلطان العثماني عبد المجيد الأول بن السلطان 
محمود الثاني (1839- 1861)» والميرزا محمد علي خان السفير الإيراني المعين في 
باريس مخولاً من قبل العاهل الإيراني محمد شاه. وكان الطرفان اللذان أبرما المعاهدة 
يرومان معاً التوصل من وراء عقدها الى حل جذري للمشاكل العالقة بينهماء وفي 
مقدمتها مشكلة الحدود. إلا أن عمق تلك المشاكل وتقادمها» ودسائس السياسة 
الإستعمارية وأطماعها لكلا الدولتين الوسيطتين» لاسيما بريطانياء حال دون أن تؤدي 
لجنة الحدود لمهامها على الوجه المطلوب؛ فكانت أعمالها تتعثر بسبب عدم ثقة كل 
من الجانبين العثماني والإيراني بالجانب الآخرء وادعاءاتهما المتبادلة بشأن ملكية 
بعض المناطق والأراضي الحدودية التي لم يتضح أمر عائديتها لأي منهماء أو التي 
تناوبا على الإستيلاء عليها لبعض الوقت خلال تاريخ حروبهما ونزاعاتهما الطويل. 
كذلك فإن مهمة تسوية مشكلة الحدود. التي اضطلعت بأدائها لجنة الحدود المنبثقة عن 
معاهدة أرضروم الثانية» كانت تصطدم أحياناً مع إرادات الطرفين الوسيطين ورغبتهما 
في تحقيق مصالحهما السياسية والتجارية. وما يقتضيه الوصول الى هذا الهدف من 
إطالة لأمد الخلافات بين العثمانيين والإيرانيين وإبقاء بابه مفتوحاًء على الرغم مما 
كانا يظهران من حرص على تسوية خلافاتهما الحدودية بدوافع متجردة عن الأغراض 
وبروح من العدالة والحياد. ومن ثم كان لمثل هذه الأسباب وتلك أثرها في فشل لجنة 
الحدود في التوصل الى رسم خارطة متفق عليها للحدود التي تفصل بين إيران والدولة 
العثمانية» على الرغم من أن عمل اللجنة استمر لأكثر من ربع قرنء الأمر الذي حدا 
بالعثمانيين والإيرانيين على تشكيل لجنة جديدة للحدود في أوائل سنة 1875. 

بادرت كلا الدولتين العثمانية والإيرانية» وربما بدافع من إلحاح الدولتين الوسيطتين 
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بريطانيا وروسيا""'» لتشكيل لجنة لرسم الحدود بينهما بعد مرور بضعة أشهر على 
مصادقة السلطان العثمانى والشاه الإيراني على معاهدة أرضروم الثانية وتبادل نسخها 
بين الدولتين. وتشكلت اللجنة المشتركة الدولية المكلفة بتخطيط الحدود بين الدولة 
العثمانية وإيران؛ من مصب شط العرب جنوباً الى سنجق بايزيد في أقصى شمال حدود 
الدولتين» في أواخر سنة 21848» من كل من: ْ 

الفريق درويش باشا: ممثلاً للدولة العثمانية. ويعمل بمعيته محمد خورشيد من موظفي 
قلم الكتابة في نظارة الخارجية العثمانية» الذي كلف بتدوين أوضاع مناطق الحدود بين 
الدولة العثمانية وإيران» من حيث طبيعة سكانها وصناعاتها وإنتاجها الزراعي3©. 

الميرزا جعفر خان مشير الدولة: ممثلاً لإيران. وقد عينه الصدر الأعظم الإيراني 
الميرزا تقي خان وزير النظام» الملقب بأمير كبير» لأداء هذه المهمة كونه خبيراً بأوضاع 
الدولة العثمانية» وله اطلاع واسع على سياساتها©. 

الكولونيل ويليامز (ودمهة1ة10): ممثلاً لبريطانيا. وكان برفقته بريطانيان آخران» 
هما المساح الكابتن غلاسكوت. والجيولوجي لوفتس الذي كان يعمل منقباً آثارياً. 

الكولونيل جيريكوف56:©:110647): ممثلاً لروسيا. وكان يعمل معه المساح 
الروسي أغرانويتش. 

وقد عد الممثلان العثمانى والإيرانى عضوين رئيسيين فى لجنة الحدود. أما 
المندرياة التزيطاى والووميي:تكانا بدن اتعميرين باعي 0ه أواتتسازون ليده 
اللجنة©». 


(1) آداموف؛ سبق ذكره؛ ص 182. 

(2) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجارية)» همان مآخذء ص8؛ شميم, همان مآخذ 1384 ص219؛ 
لوريمر» سبق ذكره» ص2034. 

(3) خورشيد باشاء رحلة الحدود بين الدولة العثانية وإيران [سياحتنامهء حدوداء ترجمة مصطفى 
زهران» ط اء المركز القومى للترجمة. القاهرة 2009, ص 60-59. سنشير إليه فيم| بعد ب: سياحتنامهء 
حدود. 1 

(4) شميمء همان مآخذء ص219. 

(5) لوريمر» سبق ذكره. ص 2034. 

(6) آداموف» سبق ذكره؛ ص 182. 
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وصل أعضاء لجنة الحدود الدولية» باستثناء درويش باشا ممثل الدولة العثمانية» 
الى بغداد فى مايس سنئة 1849/7. وقد تأخر وصول درويش باشا الى بغداد بسبب 
توجهه بعد انطلاقه من استانبول الى مدينة قطور© الواقعة في أقصى شمال منطقة 
الحدود العثمانية الإيرانية» بدلاً من توجهه. كما كان يفترضء الى الموصل ومنها الى 
بغداد.وتتمتع قطور بموقع ستراتيجي مهم بالنسبة الى إيران»ذلك أنها تقع عند ممر 
جبلي يؤدي الى مدينة خوي ثم الى تبريز وأرومية وبعض المدن الإيرانية المهمة 
الأخرى".وقد قام درويش باشا بقيادة قوة عسكرية عثمانية احتلت المدينة وانترعتها 
من إيران وطردت الإدارة الإيرانية منها.وبرر عمله هذا بأن قطور كانت تحت حكم 
الدولة العثمانية منذ زمن السلطان مراد الرابع» واستند الى (مضبطة) كتبها سكانهاءكما 
يقول» تذكر أنها مع قراها الثلاثين كانت «من ملحقات قضاء محمودي التابع لولاية 
وان وكانت تدار من قبل السلطات العثمانية».وفسر وجود الإدارة الحكومية 
الإيرانية فيها بقيام أحد الأمراء المحليين ببيعها لأحد الرعايا الإيرانيين» وتغاضي 
المسؤولين العثمانيين في وان وأرضروم عن ذلك بسبب تقاضيهم الرشوة”). ووضع 
درويش باشا الأسس لبناء ذكنات عسكرية في منطقة قطور"».وعمد الى تثبيت ت ثلاث 
علامات للحدود في أطراف قطورء إحداها داخل جدول ماء يعرف بإسم (مابكلي) 
يبعد بحوالي سبعة أميال عن مدينة قطورء والأخرى على جبل (الأطاغ) الواقع في 


(1) نفسه؛ ص 183. 

(2) يشير المعجم الجغراني للإمبراطورية العثانية الى أن قطور #نامامآ مدينة تقع في تركية 
الآسيوية(الأناضول) على النهر الذي يحمل 5 نفسه. في ولاية وانء» لواء حكاري. ويذكر 
المعجم نفسه» الذي وضعه القنصل الروسي في أزمير في سلة 3ه الى أن قطور «تقع اليوم في 
إيران على الحدود التركية تماماء على خط العرض 28 , 38 والطول 25 , 144. ينظر: موستراس؛ سبق 
ذكرهء ص400. وجدير بالذكر أن علي الوردي ذكرء خطأء أن قطور «قرية ذات موقع مهم في شهال 
العراق!». ينظر: الوردي. سبق ذكرهء ص138. 

(3) آداموف» سبق ذكره؛ ص183. 

(4) ترجمة التقرير الذي تفضل بتقديمه صاحب السعادة المغفور له درويش باشا الذي عين لتحديد 
الحدود الإيرانية العثانية» مطبعة الحكومة, بغداد1953.» ص64.وقد ترجمت الخارجية العراقية 
أصل التقرير المدون باللغة العثانية. سنشير إليه في| بعد ب:نقرير درويش باشا. 

(5) المصدر والصفحة أنفسه!؛ سياحتنامهء حدود. ص379. 

(6) آدموندز» سبق ذكره. ص124. 
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غربي مدينة خوي الإيرانية» والثالثة على جبل (بيرزاده). ووضع بجنب العلامة الأولى 
كتاخما ركانا كن عليه غيازة ران الخدراد:المكمانية :285 1هدا! ب#وتر لله روي 
باشا في قطور قبل أن يغادرها حامية من الجيش النظامي العثماني. وعدت قطور 
إذاوياء خللن وق اللقشيمات الإؤازية الشبانية»“(قضناة) اناا لااستي) حكاري الخد 
سناجق (إيالة) وان©. 

وفي الوقت الذي كان فيه السكان المحليون في قطور يتوقعون أن يحسم أمر 
تابعيتهم من قبل لجنة الحدود لصالح إيران» في ضوء معطيات تاريخية وواقعية 
عديدة, فإن الحكومة الإيرانية لم تواجه القوة العسكرية التي استعملها درويش باشا في 
احتلاله لقطور بقوة مماثلة» ربما بسبب أجواء الصلح والسلام التي جاءت بها معاهدة 
أرضروم الثانية التي وقعتها إيران للتو مع الدولة العثمانية» أو بسبب ما يراه (خالفين) 
ضعفاً كانت تعاني منه حكومة الشاه آنذاك بسبب الاضطرابات الداخلية التي كانت 
الحركة البابية طرفاً رئيساً في تأجيجها"» أو لكلا السببين معاً. 

وقد أخرت الأعمال التي قام بها درويش باشا في قطور التحاقه في الوقت المناسب 
بلجنة الحدود -ممثلاً للدولة العثمانية- التي التأم شملها في بغداد لأول مرة» كما ذكرناء 
في مايس 1849. ودعا احتلال قطور من قبله الى احتتجاج الجانبين البريطاني والروسي 
في لجنة الحدود. فضلاً عن ممثل إيران فيها. وعدّ هذا العمل أول عقبة كأداء يضعها 
المندوب العثماني بوجه عمل اللجنة الدولية لتسوية مشكلة الحدود بين الدولة العثمانية 
وإيران”» وتهديداً خطيراً لسير أعمالها قبل أن تعقد اجتماعها الأول» وكان «أول حلقة 
من سلسلة تهديدات سيئة منعزلة استمر عليها المندوب التركي طوال بضع سنوات وهو 


(1) تقريردرويش باشاءص67-66.وللإطلاع على وجهة النظرالإيرانية التي تستند الى وثائق 
العهد القاجاري حول قطور وعائديتها للدولة الإيرانية» ينظر:اسناد ومكاتبات تاريخى 
ايران(قاجاريه)»همان مآخذ. ص نوزده - بيست ويك. 

(2) آدموندز. سبق ذكره؛ ص124. 

(3) ينظر: سياحتنامهء حدود؛ ص 367. 

(4) ينظر: خالفين» ن. آ.. الصراع على كردستان.. المسألة الكردية في العلاقات الدولية خلال القرن 
التاسع عشرء ترجمة أحمد عئان أبو بكر. مطبعة الشعبء بغداد 1969؛ ص 71. 

(5) نفسه؛ ص92. 
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يقوم بمهمته»!"». وعندما وصل درويش باشا الى بغداد كرر المندوب الإيراني الميرزا 
جعفر خان مشير الدولة احتجاجه على احتلال قطور» ورفض حضور جلسات التفاوض 
قبل انسحاب القوات العثمانية منها» الأمر الذي جعل اجتماعات اللجنة في بغداد 
ومفاوضاتهاء التي استغرقت أكثر من ستة أشهر تتلكأ ولا تسفر عن فائدة تذكر. 

ومن ثم حاولت الدولتان الوسيطتان بريطانيا وروسيا تحريك جمود المفاوضات» 
والشروع بعملية مسح مناطق الحدود بدءا من الجنوبء بغية رسم خارطة متفق عليها 
للحدود بين إيران والدولة العثمانية؛ فضغطتا بهذا الإتجاه على الحكومتين العثمانية 
والإيرانية» مما حدا بالحكومة الإيرانية على الإيعاز الى مندوبها في لجنة الحدود 
بالتوجه الى المحمرة للبدء بعملية رسم الحدود. وتأجيل مشكلة الاحتلال العثماني 
لقطور الى وقت آخر. وقد استأنفت بذلك لجنة الحدود عملها من منطقة المحمرة في 
2 ربيع الأول 1266ه0- 26 كانون الثاني 1850. 

كان عمل لجنة الحدود شاقاً ومضنياً خلال العامين الأولين» ولم يسفر عن أية نتائج 
إيجابية تقريبً". وقد اعتمد المندوبان العثماني والإيراني بعض الأسس للتفاوض 
وتعيين خط الحدود الفاصل بين دولتيهماء منها ما نصت عليه المعاهدات السابقة 
بين الدولتين بشأن الأراضي التابعة لكل من إيران والدولة العثمانية» وأقدمها معاهدة 
قصر شيرين التي عقدت سنة 1639. واعتمد المندوب العثماني درويش باشا بشكل 
خاص بشأن ذلك على سجلات المحاكم الشرعية وسجلات الطابو والسندات 
الرسمية الأخرى» والفرمانات التي تؤيد عائدية بعض القرى والأراضي الى الدولة 
العثمانية؛ وعلى المصادر التاريخية ككتاب دوحة الوزراء لرسول حاوي الكركوكلى. 
وإفادات وشهادات أهالي المناطق الحدودية وأحاديثهم ورواياتهم المأثورة ع 
الدولة الئي يتبعون إليهاء وكذلك على دلالات المذهب والقومية التي ينتمي إليها 
هؤلاء الأهالي؛ فضلاً عن دلالات أسماء المواقع والأنهار والقرى"». إلا أن درويش 


(1) آدموندزء سبق ذكره. ص124. 

(2) شميم, همان مأخذ. ص219. 

(3) همانجا؛ آأداموفء سبق ذكرهء ص 183. 
(4) ورهرام, همان مآخذء ص 61. 

(5) ينظر: تفرير درويش باشاء ص: أ - ز. 
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باشا كان يحاول فرض ادعاءاته بملكية الدولة العثمانية لبعض القرى والأراضي بطرق 
ملتوية» ف«بالتواطؤ مع درويش باشا أرسل الأقطاعي المحلي الكردي مقصود أغا 
أربعة كهول الى اجتماع لجنة تخطيط الحدود» وشهد هؤلاء بأن إقليم قوتر [قطور] 
يعود الى الإمبراطورية العثمانية منذ العهود السحيقة»7». كذلك حاول درويش باشا أن 
يفسر ما جاءت به معاهدة قصر شيرين التي أبرمت بين الدولة العثمانية وإيران في سنة 
1639 لصالح تو سيع حدود الدولة العثمانية مع إيران في مناطق كردستان وإذربيجان 
وكرمانشاه ولرستان©. 

تعثر عمل لجنة الحدود بعد أن بدأت استئناف مهمتها من مدينة المحمرة في أواخر 
كانون الثاني 0 بسبب ما وصف ب(روح المشاكسة والخداع وغمط الحقوق»2 
التي أبداها المفاوضان الرئيسان كل منهما تجاه الآخرء لاسيما المفاوض العثماني 
درويش باشا الذي بدأ مهمته بانتزاع منطقة قطور بالقوة من يد الحكومة الإيرانية قبل 
أن يحضر الإجتماع الأول للجنة الحدود الدولية الذي عقد في بغداد. وكانت بداية 
مفاوضات المحمرة تتعلق بترسيم حدود الدولة العثمانية مع إيران في منطقة المحمرة» 
التي نصت معاهدة أرضروم الثانية على أن تكون من ممتلكات الدولة الإيرانية. 

وكانت هذه البداية صعية جدا بطبيعة الحال» لكون التنازع على منطقة المحمرة. 
والإدعاء بملكيتها من قبل العثمانيين والإيرانيين استمر لعدة قرون. وقد أبدى درويش 
باشا موقفاً متشدداً لا يتسم بنوايا سليمة تجاه ترسيم الحدود في منطقة المحمرة؛ فادعى 
بعائدية معظم منطقة المحمرة الى الدولة العثمانية» الأمر الذي قد يوحي بتراجع الدولة 
العثمانية عما أقر في معاهدة أرضروم الثانية من خضوع منطقة المحمرة بشكل تام الى 
إيران؛ ونقضها لما ورد في هذه المعاهدة بشأنها. فقد طالب درويش باشا بجزء واسع من 
شرق منطقة المحمرة وشمالهاء فضلاً عن مدينة المحمرة نفسها ومينائها ومرساها وجزيرة 
عبادان»وكذلك قبان احيث تقع الممتلكات التركية [العثمانية] الى غربي شط العرب»). 


(1) خالفين» سبق ذكرة» ص71. 

)2( ينظر: شميم» همان مآخذ. ص 220. 
(3) ادموندزء سبق ذكرف ص 125 : 

)4( لوريمن سيق ذكره.» ص 2035. 
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وقام درويش باشاء في محاولة لإثبات صحة ادعاءاته» بأعمال مسح ميدانية لمنطقة 
المحمرة» وجمع البيانات عن أوضاع عشائرها. وحاول استمالة بعض رؤساء هذه 
العشائر ووعدهم باعفائهم من دفع الضرائب لمدة عشر سئنوات إذا شهدوا بتبعيتهم 
للدولة العثمانية منذ زمن قديم, إلا أن هؤلاء الرؤساء» ومعظمهم من شيوخ قبيلة كعب» 
رفضوا الاستجابة لعرض درويش باشا على الرغم من أن مشير الدولة» ممثل إيران في 
لجنة الحدود الدولية» كان قد رفع مقدار الضرائب المفروضة عليهم من قبل الحكومة 
الإيرانية بنحو عشرة الآف تومان سنويا”". واقترح درويش باشا في شباط 1850 على 
لجنة الحدود الدولية أن تتخذ قراراً يقضي بأن تتوقف الحكومة الإيرانية عن جباية 
الضرائب في منطقة المحمرة» وتقوم بسحب قواتها العسكرية وموظفيها من مدينة 
المحمرة بحجة أنها لم تؤول عائديتها الى إيران بشكل رسمي بعد. كما طالب بجملة 
طلبات استفزازية أخرىء منها عزل الشيخ جابر بن مرداو الحاكم المحلي للمحمرة 
عن وظيفته التي أقرته عليها الحكومة الإيرانية؛ لأنه رفض بإصرار ضم المحمرة 
الى الدولة العثمانية؛ ربما لأنه كان يرى أن حكمه للمحمرة بإسم إيران سيكون أكثر 
استقرارا واستقلالا مما سيكون عليه حينما تخضع المحمرة لحكم الدولة العثمانية. 

ومقابل ذلك فان الميرزا جعفر خان مشير الدولة ممثل إيران في لجنة الحدود 
ادعى بامتلاك إيران لأراض لم يكن يعرف من قبل امتلاكها لهاء تمتد شمالاً على 
الضفة اليسرى من شط العرب الى ما بعد التقاء نهر السيب معه على بعد عدة أميال 
شمالي البصرة» محتجاء كما احتج زميله درويش باشا في ادعاءاته التي تبيناهاء 
بخضوع القبائل القاطنة في هذه الأراضي الى سيادة الدولة الإيرانية منذ القدم. وفي 
إطار هذه السجالات قامت الحكومة الإيرانية برفع العلم الإيراني الوطني في مناطق 
المحمرة؛ بدلا من علم الحكومة الإيرانية المحلية الذي كان يرفع فيها منذ ستين سنة 
خلت ووضعت حامية عسكرية في جزيرة خضر (عبادان)» مما حدا بالعثمانيين على 
التلويح باستعمال القوةإزاء هذا التصرف الإيراني» فدفعوا بسفنهم الحربية نحو مدخل 
نهر قارون؛ ففرضوا بذلك حصارا على ميناء المحمرة لبعض الوقت©. 
(1) شميم. شمان مآخذ. ص219 - 220. 
(2) ينظر:لوريمر» سبق ذكره.ءص 2036-2035؛نوار»سيق ذكره؛ ص409. 
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وإزاء هذه الإدعاءات غير الواقعية في معظمها من كلا الجانبين العثماني والويراني 
في موضوع رسم الحدود بينهما في منطقة المحمرة» وتوتر الأجواء بينهما نتيجة لذلك 
الى حدّ التلويح باستعمال القوة لحسم الخلافات الحدودية» بادر المندوبان البريطاني 
والروسي الى تقديم اقتراح يتضمن أن تكون حدود منطقة المحمرة التي تنازلت الدولة 
العثمانية عن الادعاء بملكيتها الى إيران بموجب معاهدة أرضروم الثانية» مقابل تنازل 
إيران عن الادعاء بملكية منطقة السليمانية لصالح الدولة العثمانية» بخط يبدأ امن مخرج 
قناة أبو جودي من شط العرب على بعد ساعة من النهر الى الأعلى من المحمرة» ويتجه 
عبر الصحراء الى موقعين للأطلال القديمة يعرفان بقصري البصرة والحويزة»2). إلا 
أن درويش باشا لم يوافق على هذا المقترح ورفضه بإصرار مع جملة مقترحات أخرى 
تقدم بها الجانبان البريطاني والروسي في اللجنة2» كان من بينها اقتراح يقضي بأن 
تكون الحدود الفاصلة بين الدولة العثمانية وإيران في منطقة المحمرة على خط يقسم 
ما بين أقصى الحدود التي يدعي بها كل من المندوبين العثماني والإيراني. وقد وافقت 
الحكومتان البريطانية والروسية على هذا المقترحء إلا أنه رفض من قبل الباب العالي؛ 
وقبلته الحكومة الإيرانية بشروط معينة. 

ومن ثم نجد أن الدولة العثمانية كانت ترغبء فيما يبدو في الاستحواذ على جزء 
شاسع من أراضي منطقة المحمرة» ضاربة بذلك عرض الحائط ما جاءت به المادة 
الثانية من معاهدة أرضروم الثانية بشأنهاء أو أنها كانت تسعى الى تفسير ما جاءت 
به هذه المادة من اعتراف رسمي عثماني بخضوع منطقة المحمرة الى إيران بشكل 
تام؛ على وفق تأويلات لا تخرج إيران معها إلا بامتلاك جزء صغير من هذه المنطقة. 
ولعل مواقف درويش باشا المتشددة في مفاوضات ترسيم حدود منطقة المحمرة» 
التي انطلقت من مدينة المحمرة في كانون الثاني 1850» وادعاءاته حول حقوق الدولة 
العثمانية في هذه المنطقة» والتي تتقاطع مع ما تقرر بشأنها في معاهدة أرضروم الثانية 
تؤيد القول برغبة العثمانيين في ضم منطقة المحمرة» أو أجزاء واسعة منهاء الى 


(1) آدموندز» سبق ذكره. ص 183. 
(2) آدموندز» سبق ذكره» ص183. 
(3) ينظر: لوريمر. سبق ذكره. ص 2035. 
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دولتهم. كذلك فإن مما يؤيد التوجه العثماني الرامي الى ضم ما يمكن ضمه من منطقة 
المحمرة الى أراضي الدولة العثمانية» هو قيام الباب العالي في نيسان 1850 بتحويل 
البصرة من الحالة الإدارية التى كانت عليها منذ منتصف القرن الثامن عشرء وهى 
كرنها (قوامة قاب الباعتوية بذكن الي شور بسككرة منيدهاء راون ليا الاين 
استانبول لإدارة شؤونها"'». ويبدو أن الحكومة العثمانية فى استانبول كانت تبتغى من 
زوأ الشعل الأدارى السقاتي: © سرض ونداوانيينة الأرضية لقانب الغا زول 
إليه وضع منطقة المحمرة التي راهنت هذه الحكومة؛ من خلال العمل الذي كان يؤديه 
مندوبها درويش باشا في لجنة الحدود؛ على أن تضم أجزاء منها الى حكمهاء الأمر 
الذي يتطلب تنظيم شؤون الإدارة الحكومية العثمانية فيهاء وربطها بمركز باشوية قريبة 
كالبصرة تتمكن من أداء هذه المهمة بكفاءة» وبسرعة تكفلها مقدرتها على الاتصال 
المباشر مع العاصمة استانبول. 


(1) ينظر: النجار» الإدارة العثانية في ولاية بغداد. ص58-57. 
(2) كما يصفه لوريمر بقوله: «في عام 1850 انفصلت مناطق البصرة فجأة عن مناطق بغداد وأصيحت 
تقريبا تحت إدارة باشا مستقل». لوريمر» سبق ذكره. ص 2022. 
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قاكنا : فحئة الحدود» آلنة عمل خدئدة 

لم يحرز عمل لجنة الحدود خلال سنة 1850 أي تقدم نتيجة للتباين الكبير في 
وجهات النظر بين المندوبين العثماني والإيراني بشأن منطقة المحمرة؛ كما تبين لناء 
وادعاءات كل منهما بامتلاك دولته لأجزاء شاسعة منها تاريخياء وإخفاق مندوبي 
الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا في تقريب وجهات النظر العثمانية والإيرانية 
مع بعضهما بشأن رسم الحدود الفاصلة بين إيران والدولة العثمانية في هذه المنطقة. 
وعلى أثر ذلك غادر درويش باشا مدينة المحمرة واعتزل في مدينة بدرة الحدودية غير 
البعيدة عنها. أما المندوبان البريطاني والروسيء فقد تركا المحمرة وأمضيا صيف سنة 
0 في مناطق لرستان, ثم تحولا في نيسان 1851 الى مدينة كرند الويرانية القريبة من 
منطقة الحدود مع ولاية بغداد العثمانية» وغادراها بعد ذلك الى مديئة (سنه) الإيرانية 
لقضاء فصل الصيف. وقد علق عمل لجنة الحدود بشكل رسمي منذ أوائل سنة 1851 
بمسعى من درويش باشا على أثر سماعه بإشاعة تذكر أن قوات إيرانية في طريقها الى 
المحمرة للسيطرة عليهاء ووافق أعضاء اللجنة خطياً على تعليق عملية رسم الحدود 
في منطقة المحمرة: وأقروا إبقاء الوضع في هذه المنطقة على ما هو عليه ورفض أية 
مطالبة لأي من الجانبين العثماني والويراني لأي حق فيها(". 

ويبدو أن المندوبين البريطاني والروسي في لجنة الحدود قد غيرا آنذاك» بإيعاز 
من دولتيهماء خطة عملهما في اللجنة وطبيعة العمل الذي أدياه فيهاء ليتحول بذلك 
وجودهما في هذه اللجنة من وجود استشاري مساعد الى تمثيل أساسي فاعل 2 بعد 
أن أخفق المندوبان الرئيسان العثماني والإيراني في الإتفاق على تخطيط الحدود 
بين دولتيهما في منطقة المحمرة. فبعد منتصف سنة 1851 شرع السفيران البريطاني 


0 طاء اتحاد المؤرخين العرب, بغداد 1981» ص 39. 
(2) ينظر: شميمء همان مآخذ. ص220. 
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والروسي في استانبول؛ السير ستراتفورد كاننغ والمسيو ايم دي تيتوف بأخذ زمام 
المبادرة في قضية رسم الحدود بين الدولة العثمانية وإيران» تحدوهما على ذلك 
تقارير مندوبي بريطانيا وروسيا في لجنة الحدود. التي كانت تشير الى تعثر مفاوضات 
رسم الحدود في منطقة المحمرة بين المندوبين العثماني والإيراني بسبب ادعاءاتهما 
المتناقضة وآرائهما المتقاطعة بشأن حدود دولتيهماء الأمر الذي دعا السفيرين؛ كما 
تشير وثائق الخارجية البريطانية» الى تقديم مذكرة مشتركة الى حكومتيهما بشأن 
المشاكل التي اعترضت عمل لجنة الحدود في منطقة المحمرة. وقد أوضح السفيران 
في تلك المذكرة أن السبب الرئيس في إخفاق لجنة الحدود في عملها هو تمسك كل 
من المندوبين العثماني والإيراني بوجهة نظره حول حدود دولته؛ الأمر الذي أعاق 
عمل اللجنة وحال دون إحراز أي تقدم فيه. وقدم السفيران جملة من المقترحات دار 
أهمهاء بطبيعة الحال» حول تفعيل عمل لجنة الحدود. وفي ضوء تلك المقترحات 
خلص البريطانيون الى رأي مفاده أن «نزاع الحدود يتلخص في استحالة تسويته نهائياً 
إلا عن طريق التحكيم من قبل بريطانيا وروسيا»'". وأوعزوا الى سفيرهم في سانت 
بطرسبورغ ليقترح على الحكومة الروسية أن توافق على رأي الحكومة البريطانية 
بالتدخل البريطاني الروسي المباشر في عملية رسم الحدود العثمانية الإيرانية» وأن 
يعتمد في هذا الشأن على التوصيات التي ضمنها السفيران البريطاني والروسيى 
تذكرقهما الاسشتركة لين شفك الأشارة الى إنيها عدف يها الى تكرينتهما. ْ 

وقد نصت تلك التوصياتء كما جاء في وثائق الخارجية البريطانية» على أن يتولى 
المندوبان البريطاني والروسي في لجنة الحدود وضع تصور أولي على الخارطة للخط 
الذي يفترض أن يكون حداً فاصلاً بين أراضي الدولة العثمانية والأراضي الإيرانية؛ على 
أن يس اعداهها في هله الجونعة المندوبان العنمانى والأنراتى فى اللبيقة» أن تراعن ف 
رسم هذا الخط نصوص معاهدة أرضروم الثاني بشأن تقسيم الأراضي المتنازع عليها 
بين إيران والدولة العثمانية. وتراعى أيضاً المعطيات الموجودة على أرض الواقع بشأنهاء 


)ع( العريء خالد يحيى» مشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون؛ دار الرشيد للنشرء بغداد 21980 
ص28. جدير بالذكر أن المؤلف اعتمد على الوثائق المنشورة لوزارة الخارجية البريطانية» التى تخص 
المراسلات المتعلقة بلجنة الحدود الدولية المشكلة لرسم الحدود بين الدولة العثانية وإيران. 
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ويترك أمر تعيين الحدود في بعض الأجزاء التي لا تتيح الظروف المحلية غير المستقرة 
التأكد من عائديتها لإحدى الدولتين» الأمر الذي أسسء بقصد أو بغير قصد.لمشاكل 
حدودية طويلة الأمد لا يزال العراق يتحمل جزءا من وزرها الى الآن. 

وتضمنت توصيات السفيرين التي بني عليها المشروع الجديد لرسم الحدود 
العثمانية الإيرانية» أن يشترك المندوبان العثماني والإيراني في لجنة الحدود بابداء 
الملاحظات والمقترحات أو الاعتراضات على العمل الذي سيضطاع به بشكل أساسي 
المندوبان البريطاني والروسيء وستكون تلك الملاحظات موضع عناية المندوبين 
الأخيرين. وأشارت تلك التوصيات الى أن على المندوبين البريطاني والروسي أن 
يقوما بإثبات القضايا الخلافية بين العثمانيين والإيرانيين» والقضايا التي يشك فيها 
بهأت الحدوة التى ربا تنا أاء الفيام بحملية تخطيطظهاء لفرض أخذها بنظر الأعتبار 
عند وضع خارطة للحدود العثمانية الإيرانية من قبل الدولتين الوسيطتين. 

كذلك فإن توصيات السفيرين البريطاني والروسيء التي يمكن القول إنها أصبحت 
منهاجاً لعمل لجنة الحدود بعد موافقة الحكومتين البريطانية والروسية عليها منذ أواخر 
سنة 1851» تضمنت أن تقوم الدولتان الوسيطتان بريطانيا وروسياء عند انتهاء لجنة 
الحدود من إنجاز أعمالهاء بإعداد خارطة للحدود العثمانية الإيرانية من أقصى شمالها 
الى أقصى جنوبها بأربع نسخ. وأن تشرع الدولتان الوسيطتان بتثبيت علامات للحدود 
العثمانية الإيرانية على الأرض دون تأخير» بعد أن تحاط الدولة العثمانية وإيران علما 
بذلك. ونصت التوصيات على أن تبلغ الدولتان الوسيطتان بريطانيا وروسيا الدولة 
العثمانية وإيران رسميا بأن الحدود بوضعها الذي ثبت على الأرض ورسم على 
الخارطة هي الحدود الحقيقية بينهما على وفق ما جاءت به نصوص معاهدة أرضروم 
الثانية بشأنها. وأن الدولتين الوسيطتين تطلبان من الدولة العثمانية وإيران معاً أن تغترفا 
بهذه الحدود» وتعملا على مراعاتها واحترامها. يحدوهما الأمل بأن تستجيب الدولتان 
المعنيتان لطلبهما هذا. وأشارت التوصيات» فى خاتمتهاء الى أن أي خرق للحدود أو 
تجاوز عليها من قبل أي من طرفي النزاع - الدولة العثمانية وإيران - يعدّ اعتداء على 
الطرف الآخر وغمطاً لحقوقه وإجحافاً بهاء الأمر الذي قد يستلزم وقوف الوسيطين 
الى جانب المعتدى عليه ومساعدته في استرجاع حقوقه). 


(1) نفس ص29-28. 
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وفي ضوء توصيات السفيرين البريطاني والروسي في استانبول التي اعتمدتها 
حكومتيهما منهاجا لعمل لجنة الحدود التي أصبحت بريطانيا وروسيا طرف أساسياً فاعلاً 
فيهاء شرع المندوبان البريطاني والروسي.. ويليامز وجيريكوفه يرافقهما المندوب 
الإيراني الميرزا جعفر خان مشير الدولة» ومن معهم من الفنيين والمساحين» بمسح 
ا العثمانية الإيرانية دون تثبيت لخط الحدود الفاصل بين الدولتين2". 
وبدأ المسح من قبل المندوبين الثلاثة في ربيم الأول 8 ه- مطلع سنة 1852م2, 
في منطقة زهاب الى لجراي عييها الجااهر اده محمد عار ووزرا لخاكو لزيا نهاء ااي في 
قله 1831 والسظقة الواقعة الى ستوبها وفولا ان الحوريدة وانضم الى المندوبين 
الثلاثة في مايس 1852 المندوب العثماني درويش باشا الذي قاطعهم في أول الأمر, 
وعاد. كما يقول لوريمر: «بقصد إعاقة عملهم بتدبير الدسائس مع القبائل الإيرانية 
أثناء إتمام التخطيط في الجهات الشمالية حتى جبال أرارات»0. إلا أن دسائسه كانت 
تحبط غالباً بسبب تضامن الوسيطين البريطاني والروسيء فقد كتب السفير البريطاني 
في استانبول ستراتفورد كانئغ الى المندوب البريطاني في اللجنة يوصيه بالتضامن مع 
مندوب روسيا لمواجهة أية إعاقة تواجه عمل اللجنة©. 


واستؤنف المسح بعد ذلك في المنطقة الواقعة الى الشمال من زهاب حتى جبلي 
أرارات الصغير وأرارات الكبير. واتبتر دك كمليات المنيع من البجوروة توا الى 
أقصى منطقة من مناطق الحدود العثمانية الإيرانية شمالاً» من شهر تشرين الثانى 1851 
الى 29 آب 1852: وأسفرت عن وضع «خارطة ناطق البجد ود بعين طلنها ريط 
يتراوح عرضه ما بين 25 الى 40 ميلاً ينبغي أن يسير في داخله خط الحدود النهائي في 
المستقيل»7). وكان مقياس رسم الخارطة 1/ 273050 وأعدت من أربع نسخ سلمت 
واحدة منها للباب العالي» وأخرى لوزارة الخارجية الإيرانية في آب 1852. وطلب 


(1) ينظر: أدموندز» سبق ذكره. ص125. 

2( ينظر: شميم؛ همان مآخذ. ص220. 

(8) لرريض سين ذكر من 2038 

4 ينظر:خالفين» سبق ذكره؛ ص65. 

(5) آداموف» سبق ذكرهء ص 183 - 184؛ وينظر أيضاً: شميم» همان مآخذ. ص220. 
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الوسيطان الدوليان من كل من الدولة العثمانية وإيران تثبيت ادعاءاتها وملاحظاتها 
بشأن الحدود على هذه الخارطة20. 

ومن الجدير ذكره أن عملية إعداد هذه الخارطة كانت تتعرض منذ البداية الى عراقيل 
يضعها درويش باشا المندوب العثماني في لجنة الحدود الدولية. ففي سنة 1851 أثار 
درويش باشا موضوع امتلاك الدولة العثمانية لبعض الأراضي التي كان من المفترض أن 
تكون عائديتها قد حسمت لصالح إيران على وفق ما جاءت به المادة الثانية من معاهدة 
أرضروم الثانية. وفي هذا الإطار جاء ادعاؤه بعائدية جزيرة الحلية (الحاج صلبوخ) 
في شط العرب الى الدولة العثمانية» رافضاً أن تكون جزءاً من جزيرة خضر(عبادان)» 
وطلب سحب الموظف الإيراني منها ريئما تتوصل اللجنة الدولية للحدود الى رأي قاطع 
بشأن عائديتها”'. وفي مطلع سنة 1852 حاول درويش باشا أن يثبت بشتى الطرق عائدية 
المحمرة الى الدولة العثمانية» ونقض ما يعرف ب(الحالة الراهنة) فيهاء وهي سيطرة إيران 
عليهاء وأوقف التعاون مع أعضاء لجنة الحدود لأنهم لم يوافقوه على ذلك». ودون 
في تقريره الذي قدمه الى خارجية بلاده خلاصة بحثه في هذا الشأن» والذي اعتمد فيه 
على الحجج الشرعية وسجلات الطابو والفرامين السلطانية لإثبات عائدية اعشائر كعب 
الساكنة في الأماكن الخربة والمعمورة الى البصرة »7)» ومن ثم فإن الأماكن التي تسكنها 
هذه العشيرة تكون عائدة» من وجهة نظره؛ للدولة العثمانية. وحرض درويش باشا الدولة 
العثمانية في هذا التقرير على عدم التنازل عن منطقة المحمرة: مبرراً ذلك بأنه «في حالة 
بقاء المحمرة وجزيرة الخضر ولنك ركاه تحت السيطرة الإيرانية فإن البصرة تفقد اهميتها 
التجارية وتنخفض وارداتها الكمركية فينتقل ذلك الى المحمرة وتوابعها»» ضارباً بذلك 
عرض الحائط ما ورد في معاهدة أرضروم الثانية عما سيؤول إليه وضع منطقة المحمرة 
في التسوية التي أقرتها هذه المعاهدة. 


(1) شميم همان مآخذ, ص 221. 

(2) همانجا. 

(3) النجار دراسات تاريخية..» ص39. 

240 المرجع والصفحة أنفسهم. 

(5) تقرير درويش باشاء ص 3» ولتفاصيل أكثر تراجع الصفحات 7-1 من هذا التقرير. 
(6) نفس ص5. 
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توقف عمل لجنة الحدود في أواخر سنة 1852» بعد أن أتمت مسح مناطق الحدود 
بين الدولة العثمانية وإيران» وسلمت الحكومتين العثمانية والإيرانية نسخا من 
الخارطة التي وضعتها بعد إتمام عملية المسح. ورجع المندوبون الأربعة في لجنة 
الحدود الدولية الى بلدانهم» فسافر المندوب البريطاني الكولونيل ويليامز في أوائل 
سنة 185301 الى بلاده لقضاء إجازته» ريثما تبدي الحكومتان العثمانية والإيرانية 
تعديلاتهما وملاحظاتهما على الخارطة المقترحة التي أعدتها اللجنة. وقبل أن تحسم 
هاتان الحكومتان أمرهما بشأن الخارطة كيما تستأنف لجنة الحدود الدولية الرباعية 
جهودها لرسم خارطة متفق عليها للحدود العثمانية الإيرانية»؛ نشبت حرب القرم في 2 
تشرين الثاني 1853 بين روسيا والدولة العثمانية» والتي انضمت فيها بريطانيا وفرنسا الى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسيا©» فتوقفت أعمال لجنة الحدود بسبب هذه الحرب 
التي كادت أن تقضي على فرص تسوية مشكلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران 
وتنهي عمل لجنة الحدود لدخول الطرفين الدوليين الفاعلين فيها.. بريطانيا وروسيا 
في حرب مع بعضهماء وللتوتر الشديد الذي أصاب العلاقات العثمانية الإيرانية بسبب 
مخاوف الدولة العثمانية من انضمام إيران الى جانب روسيا في هذه الحرب. 

ولم تمض سوى سبعة أشهر على انتهاء حرب القرم بتوقيع معاهدة باريس في 30 
أذار 6» وهي مدة قصيرة لم تكن كافية فيما يبدو لتجاوز التداعيات السلبية لهذه 
الحرب على جميع الأطراف المشتركة في لجنة الحدود؛ حتى نشبت حرب أخرى بين 
طرفين مهمين منهاء هما إيران وبريطانياء أسهمت أيضا في عرقلة جهود لجنة الحدود 
للوصول الى حل لمشكلة الحدود بين الدولة العثمانية وإيران» وكان من الممكن أن 
تؤدي الى إنهاء تلك الجهود أيضاً. فقد أدى استيلاء القوات الإيرانية على هرات الى 
إعلان بريطانيا للحرب على إيران في الأول من تشرين الثاني سنة 1856» وشرعت 
بالقيام بجهود عسكرية وسياسية ضد الوجود الإيراني في هرات وأفغانستان» فزودت 
أمير كابول دوست محمد خان بالأسلحة والأموال» وقدمت الأموال لشيوخ منطقة 
الخليج لدعم عملية إنزال بحري بريطاني على الساحل الإيراني» ومهاجمة المحمرة. 
(1) لوريمر» سبق ذكره. ص2038. 
(2) للتفاصيل: فريد» سبق ذكره؛ ص 261 - 276. 
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وحاولت بريطانيا إثارة المشاكل الداخلية في إيران وإشاعة الروح الإنهزامية في 
صفوف الإيرانيين. ثم استولت القوات البريطانية على بوشهر في شباط 1857 واحتلت 
المحمرة فى 26 آذار 1857» وسيطرت على الضفة الشرقية لشط العرب. إلا أن الحرب 
الرطايةاعاى إبراة انيت فز اهمده باريس بين الجانبين في 4 نيسان 1857» 
التي انسحبت بموجبها القوات الإيرانية من هرات وجميع الأراضي الأفغانية» وأنهت 
القوات البريطانية احتلالها للمحمرة وبقية مناطق الضفة الشرقية لشط العرب27. 

كان من الطبيعي أن تترك حرب القرم والحرب البريطانية الإيرانية آثارها في 
الأطراف الدولية الأربعة التي تشكلت منها لجنة الحدود. ذلك أنه كان لكل طرف منها 
نصيب في هذه الحرب أو تلكء الأمر الذي استدعى أن يستمر توقف لجنة الحدود عن 
العمل لعدة أشهر إضافية ريثما تنجاوز الدول الأربع التي تشكلت منها اللجنة تداعيات 
الحربين» ويستعد مندوبوها فيها لاستئناف عملهم. ويبدو أن الدول الأربع تجاوزت 
تلك التداعيات بعد مرور بضعة أشهر على توقف الحرب البريطانية الإيرانية في 
ربيع سنة 21857 فقد التأم شمل مندوبي الدول الأربع المشتركة في لجنة الحدود في 
استانبول للبحث في التعديلات التي يمكن أن تكون الدولتان المعنيتان برسم الحدود 
- إيران والدولة العثمانية - قد أجرتهما على الخارطة المقترحة للحدود بينهماء وهي 
الخارطة التي سبق للجنة أن وضعتها بعد منتصف سنة 1852. إلا أن الإجتماع الذي 
عقده المندوبون الأربعة في استانبول لهذا الغرض لم يحرز تقدما يذكر بسبب إصرار 
المندوب العثماني على ادعاءاته السابقة» دون الأخذ بنظر الاعتبار ما نصت عليه بنود 
معاهدة أرضروم الثانية بهذا الشأن. وما رسمته اللجنة من حدود مقترحة بين الدولة 
العثمانية وإيران في الخارطة المقترحة التي وضعتها.2) 

ويبدو أن تلك العراقيل التي كانت تضعها الدولة العثمانية بوجه أعمال لجنة 
الحدود؛ دعا الى أن تنقل اللجنة أعمالها في شهر تشرين الثاني سنة 1857 من استانبول 
الى بطرسبورغ في روسياء حيث استمر الفنيون والمساحون البريطانيون والروس هناك 


(1) للتفاصيل: نوار» سبق ذكرهء ص 453-450. 
(2) شميمء همان مآخذ. ص 224. 
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في عملهم لرسم خط للحدود بين الدولة العثمانية وإيران في ضوء عمليات المسح 
وجمع المعلومات التي استمرت خلال السنوات 1850-185227. 

ومن الجدير بالذكر أن عملية مسح الحدود مكنت جميع الأطراف المشتركة فيها 
من جمع وتدوين معلومات متنوعة وواسعة عن مناطق الحدود بين إيران والدولة 
العثمانية» لأغراض تفاوتت بين تدعيم دعاوى ملكية الأرض بالنسبة لإيران والدولة 
العثمانية» وبين تحقيق أهداف استعمارية مشبوهة بالنسبة لبريطانيا وروسيا. فقد جمع 
العثمانيون معلومات وافية عن الأماكن والمدن والقرى والجبال والصحارى والأنهار 
والمياه والبحيرات في المنطقة الواقعة على طول حدودهم مع إيران» والتي تتبع ست 
إيالات حدودية عثمانية» هي: البصرة وبغداد وشهرزور والموصل ووان وأرضروم. 
وتتعلق أيضاً تلك المعلومات؛ التي اضطلع بمهمة جمعها وتدوينها خورشيد باشا أحد 
أعضاء الوفد العثماني في لجنة الحدود؛ بسكان تلك المناطق ومحاصيلها الزراعية؛ 
والعشائر التي تعيش فيهاء والتعريف بأحوالهم وعاداتهم؛ وعدد منازلهم ومساكنهم» 
فضلا عن معلومات تاريخية مهمة عن تلك المناطق تتعلق بجوانب اقتصادية واجتماعية 
وجغرافية وإدارية وسواها من جوانب". 

كذلك فإن البريطانيين والروس اهتموا بجمع المعلومات عن مناطق الحدود بين 
الدولة العثمانية وإيران من خلال ممثليهم في لجنة الحدود؛ لأغراض سياسية واقتصادية 
استعمارية» فقد أوعز السفير البريطاني في استانبول ستراتفورد كاننغ» الى الكولونيل 
ويليامز المندوب البريطاني في لجنة الحدود. بأن يعمل الطاقم المرافق له على إجراء 
«الدراسة الدقيقة للموارد الطبيعية لمناطق فعالياتهم: بل أيضاً القيام بالأبحاث الجغرافية 
لمناطق عديدة» والشعوب وعادات مختلف القبائل وإمكانياتها التجارية. وقد أكد بصفة 


(1) ينظر: لوريمر؛ سبق ذكره. ص2038؛ آدموندز» سبق ذكرهء ص125. 

(2) قدم خورشيد باشا ما كتبه إلى السلطان عبد المجيد» بعنوان: (سياحتنامهء حدود). وقد أعيدت 
كتابة هذا التقرير» المعنون سياحتنامهء حدود. الى اللغة التركية الحديثئة» ونشر في استانبول في سنة 
7 وترجم الى العربية من قبل مصطفى زهران في سنة 2009. يراجع بشأنه الهامش (3). 

(3) للتفاصيل ينظر: النجار» جميل موسى. إيالة شهر زور في تقرير خورشيد باشا(سياحتنامهء حدود). 
بحث مقدم الى المؤتمر الأكاديمي الدولي الأول عن الكرد وكردستان في التاريخ؛ المعنون ب: الكرد 
وكردستان خلال العهد العثماني» جامعة صلاح الدين» أربيل 18-16 نيسان 2013. 
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خاصة على إعداد خرائط دقيقة وشاملة للمناطق المذكورة» وذلك لأن المعلومات 
المفصلة بشأن هذا الموضوع ستكون:؛ كما أشار» موضع الإهتمام ليس فقط من قبل 
السفارة» بل أيضا من قبل الحكومة البريطانية»7!". وطلب ستراتفورد كاننغ من الكولونيل 
ويليام ز أن يتضامنء للوصول الى الهدف الذي أشرنا إليه» مع وجهة نظر زميله جيريكوف 
مندوب روسياء ضد المندوبين العثماني والإيراني في لجنة الحدود منذ بداية عمل:هذه 
اللجنة ولاق هذا التوجداترحيا م قبل الديلوماسيين الوؤين الذين وافقوا أن يستخدموا 
العبارات نفسها التي يقترحها زملاؤهم البريطانيون بهذا الشأن©. 
إن الأغراض الإستعمارية السياسية والإقتصادية التي حدت ببريطانيا وروسيا 
على الإهتمام» من خلال وجودهما في لجنة الحدود» بجوانب معلوماتية ولوجستية 
بمقدار لا يقل عن اهتماماتهما بقضية تسوية مشكلة الحدود العثمانية الإيرانية بشكل 
عادل؛ إن لم يزد عليه. وهي أغراض وجه معظمها نحو إيالات العراق العثمانية: 
البصرة وبغداد وشهرزور والموصل كونها تشكل الجزء الأطول من تلك الحدود 
وتستأثر بمعظم مشاكلها.. نقول إن تلك الأغراض دفعت ببريطانيا وروسيا الى فرض 
إراداتهما وآرائهما بشأن تلك القضية؛ وتسويتها بالشكل الذي يرغبان به. فقد عرض 
وزير الخارجية البريطاني بالمرستون على وزير الخارجية الروسي نسلرود؛ عن طريق 
السفير البريطاني في روسياء أن تقوم بريطانيا وروسياء دون الطرفين الآخرين المعنيين 
بالمشكلة بشكل مباشر» بتحديد الإتجاه الذي سيأخذه خط الحدود العثمانية الإيرانية» 
وعلى العثمانيين والإيرانيين الإلتزام بذلك. وأن يبادرا الى تخطيط الحدود على 
هذا الأساسء ذلك - كما قال - «أن الحدود بين الدولة العثمانية وإيران لا يمكن 
تسويتها نهائياً إلا بقرار تقديري من جانب بريطانيا العظمى وروسيا»©. وعلى الدولة 
العثمانية وإيران احترام ومراعاة خط الحدود الذي ترسمه الدولتان الوسيطتان بريطانيا 
وروسيا. وهدد الدولتين المسلمتين بأن الدولتين الوسيطتين ستتحدان معا ضد الدولة 
التي تنتهك منهما هذه الحدود وتتجاوز عليهاء وستقدمان الدعم والمساندة للدولة 


(1) خالفين؛ سبق ذكره» ص 65؛ وتنظر أيضاً ببذا الشأن الصفحة التي سبقتها (64). 
(2) ينظر: نفسه. ص 65-64. 
(3) النجار» دراسات تاريخية..» ص39؟؛ وينظر أيضا: خخالفين» سبق ذكره؛ ص 67. 
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المعتدى عليهاء إذ يرجع إليهما فحسب حل المسائل الحدودية المختلف عليها بين 
الدولة الععماقة وإيران: 

ومن ثم يبدو واضحاً أن الأمر في حقيقته لم يكن فحسب تدخلاً من قبل بريطانيا 
وروسيا لحسم النزاع بين الدولة العثمانية وإيران بشأن تحديد خط الحدود الذي يفصل 
بين الدولتين» وتسوية المشاكل بينهما في هذا الشأن تسوية عادلة» فقد كان البريطانيون 
والروس «في الحقيقة يهمهم تعميق النزاعات لإضعاف البلدين الشرقيين وذلك لكي 
يسهل عليهم التدخل في شؤونهما الداخلية وإملاء إرادتهم عليهما»”» في إطار سياسة 
استعمارية شرسة عرفت عن بريطانيا وروسيا القيصرية في القرن التاسع عشرء كانت 
ممتلكات الدولتين العثمانية والإيرائية من مجالاتها الحيوية الواعدة. 


)ع( خالفين» سيق ذكرف ص 93. 
1602 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


ثالثاً: تداعيات حرب القرم وانعكاسها على إيالات العراق 

كان لحرب القرم بين روسيا والدولة العثمانية تأثيرات واضحة في طبيعة العلاقات 
. العثمانية الإيرانية ومسيرتها المتلكثئة. وانعكس جانب من تلك التأثيرات على إيالات 
العراق العثمانية التي اضطلعت على مدى قرون بحمل قسط وافر من وزر تلك 
العلاقات وسلبياتهاء فقد عرقلت تلك الحربء. التى دارت رحاها بين سنتي 1853 و 
6 غمل لجنة الحدود الزباعية التي كانت سنعى لنسوية مشكلة الحدرد بين الدولة 
العثمانية وإيران» على وفق الصيغة العامة التي أقرتها بنود معاهدة أرضروم الثانية» 
وكادت أن تقضي على عمل اللجنة بمجمله؛ ذلك أن ثلاثة من الأطراف التي تشكلت 
منها تلك اللجنة اشتركت في تلك الحرب» وهي روسيا والدولة العثمانية وبريطانيا 
التي وقفت الى جانب الأخيرة منهما. كما أن الحرب البريطانية الإيرانية القصيرة التي 
أعقبتها (1856- 1857)؛ أسهمت أيضاً فى عرقلة جهود لجنة الحدود. وهددت عملية 
استمرارها بالعمل كما تبين لنا. ْ 

كانت روسيا ترغب» حتى قبل نشوب حربها مع الدولة العثمانية التي عرفت 
بحرب القرم» في استمالة إيران الى جانبهاء وعملت على ضمها إليها في حربها 
ضد العثمانيين. وحيئما نشبت حرب القرم في 2 تشرين الثاني 1853» تلقى البرنس 
دالغوركي السفير الروسي في طهران» عن طريق الجنرال بيبتوف قائد القوات الروسية 
في جبهة قارص وأرضروم. الأوامر الصادرة من الحكومة الروسية بفتح مفاوضات 
سرية مع العاهل الإيراني ناصر الدين شاه لعقد حلف عسكري بين روسيا وإيران ضد 
الدولة العثمانية. وقد جرت المفاوضات بين السفير الروسي وناصر الدين شاه بمنتهى 
السرية؛ ولم تستغرق موافقة الشاه على المقترح الروسي وقتاً طويلاً» ذلك أنه كان ناقما 
على بريطانيا التي وقفت الى جانب غرمائه العثمانيين في حرب القرم؛ وكانت قبل تلك 
الحرب تسعى بدأب لتقويض نفوذ إيران في هرات والمناطق الأفغانية. 
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كان عرض روسيا على إيران بدخول الحرب الى جانبها ضد الدولة العثمانية 
يتضمن أن يقوم الجيش الإيراني بتحشيد قواته في جبهتين» الأولى هي جبهة بايزيد 
وأرضرومء والئانية هى جبهة بغداد» بغية تهديد الدولة العثمانية. وقد ستدعي 
الضرورة أن يقوم الجيش الإيراني بشن هجوم سريع على إيالة بغداد للسيطرة عليهاء 
ويقوم بمهمة ممائلة للإستيلاء على مدن قطور وبايزيد وأرضروم. في الجبهة الثانية. 
وتضمن العرض الروسي في مقابل دخول إيران الفعلي للحربء أن تتنازل روسيا 
عن باقي التعويضات الحربية التي من المفترض أن تؤديها إيران الى روسيا على وفق 
ما أقرته معاهدة تركمانجاي المبرمة في سنة 1828 على عهد فتح علي شاه بين إيران 
وروسياء وإذا لم تكن هناك ضرورة لخوض إيران الحرب الى جانب روسيا ضد الدولة 
العثمانية» فان الحكومة الروسية سوف تتحمل نفقات الجيش الإيرانى كافة خلال مدة 
تحشيده؛ على أن تستقطع تلك النفقات من الديون الروسية على إيران. أما إذا طال 
أمد الحرب وقصرت الديون الروسية على إيران عن تسديد المبالغ التي تعهدت بها 
روسياء فان روسيا ستغطي جميع نفقات الحرب. ورّغب السفير الروسي في طهران 
ناصر الدين شاه بدخول الحرب» بقوله: إن إيران ستضم إليها المناطق العثمانية التى 
ستستولي عليها إن هي دخلت الحربء أو تعيدها الى الدولة العثمانية مقابل غرامات 
مالية ثقيلة. 

ويبدو أن أخبار العرض الروسي على ناصر الدين شاه تسربت الى السفير العثماني 
في طهران على الرغم من مسعى الشاه لإحاطتها بالتكتم الشديد. وكان السفير متخوفاً 
فح أن تخد :ناسين الديق كاه قزارا متفردا بالتحالفتك مع روسيا قبل أن يتشاور مع 
الساسة الإيرانيين» وعلى رأسهم الصدر الأعظم الميرزا آقا خان النوري اعتماد الدولة. 
وأبلغ السفير العثماني الخارجية الإيرانية بأنه يعتزم مغادرة إيران تعبيراً عن امتعاضه 
أثر ذلك اضطر الشاه الى التشاور مع الصدر الأعظمء وأطلعه على خلاصة مباحثاته مع 
السفير الروسى» وحسّن له التحالف مع روسياء لأنه سوف يخدم المصالح الإيرانية 
من جوانب عديدة. منها أن الانتصارات التي من المتوقع أن تحرزها إيران في هذه 
الحرب سوف ترفع من مكانتها بين الدول». وتعزز نفوذها السياسي في العراق بما 
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يخدم تطلعات الإيرانيين الى زيارة العتبات المقدسة فيه بأمان وانتظام» فضلاً عن أن 
إيران ستعفى نهائيا من تسديد الغرامات المالية الى روسيا. 
وكان رد الصدر الأعظم على ذلك كله مبنياً على شعوره بأن الشاه يريد خوض 
الحرب من أجل تعزيز مكانته وسمعته الشخصية» فذكر للشاه أن مصلحة إيران» إذا 
أرادت دخول هذه الحرب» تكمن في التحالف مع الدولة العثمانية ضد روسياء ذلك 
أنها الطرف الأقوى المؤهل لتحقيق الانتصار لوقوف بريطانيا وفرنسا الى جانبهاء 
وستكسب إيران من ذلك بسط نفوذها على منطقة القوقاز التي لا تقل أهمية عن 
السيطرة على إيالة بغداد العثمانية من الناحية السياسية» وستنال رفعة ومكانة مرموقة 
بذلك؛ ويبقى اسم الشاه خالداً في الأجيال القادمة2". 


أبدى الشاه بعد ذلك موافقته على التخلي عن مشروع التحالف مع روسيا أمام 
إصرار الصدر الأعظم على التحالف مع أعدائها2» إلا أنه رفض تراجع القوات 
الإيرانية عن جبهتي المواجهة مع الدولة العثمانية» وهي جبهة الحدود الغربية في 
مواجهة إيالات العراق العثمانية الثلاث البصرة وبغداد وشهرزورء التي كانت تضم 
خمسين ألف جندي إيراني يتمركزون في منطقة كرمانشاه» وجبهة أذربيجان التي رابط 
فيها أربعون ألف من هؤلاء. وقد عبرت تصرفات السفير الروسي في طهران؛ العنيفة 
وغير اللائقة تجاه الصدر الأعظم الإيراني» وسفره الى روسيا تاركاً إيران آنذاك» عن 
الموقف الروسي المستاء من ثني الشاه عن غزمه التحالف مع روسيا©. أما بريطانيا 
وفرنساء فلم تتجاوبا مع فكرة الصدر الأعظم بتحالف إيران معهما لخوض الحرب الى 
جانب الدولة العثمانية ضد روسياء وشجعتا الشاه على البقاء على الحياد. 

إلا أن ناصر الدين شاه ما لبث ان راودته فكرة التحالف مع روسيا في حرب القرم 
ضد الدولة العثمانية مرة أخرى؛ فأصدر أوامره الى القوات الإيرانية الموجودة فى 
مناظق إيران الغربية المواجهة لإيالة بنداد العشمانية بالتأهب والإستعداد للحرب©. 


)01 شميم؛ همان مآخذ. ص 223-221؛ ورهرام؛ همان مآخذء ص62. 
(2) ورهرامء همان مآخذ. ص 63-62. 

(3) شميم همان مآخذ» ص 223. 

(4) ورهرامء همان مآخذ. ص62. 
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وفي سنة 1854 حشد حاكم مقاطعة ديزفول الإيرانية» في إطار هذا التوجه» قوات 
عسكرية إيرانية»» ربما بقصد الهجوم على البصرة في حال انضمام إيران الى روسيا 
في معركتها ضد الدولة العثمانية» ولم يخف ناصر الدين شاه تحركاته تلك عن الصدر 
الأعظم. وعندما علمت بريطانيا بذلك أرسلت سفيرا جديدا لها الى طهران ليحول 
دون تحالف الشاه مع روسياء ونجح السفير البريطاني الجديد في مهمته©» بل أن ناصر 
الدين شاه أصبح مستعدا بعد ذلك لدخول حرب القرم متحالفا مع الدولة العثمانية 
وبريطانيا وفرنسا ضد روسياء ربما بسبب فتاوى بعض علماء الدين الذين لم يجوزوا 
مناصرة (الكفار) الروس على العثمانيين المسلمين©» أو لأن النخب السياسية الإيزانية 
لم تر من مصلحة إيران دخول هذه الحرب ضد روسيا تجنباً لانتقامها فيما بعد. 

من جانب آخرء يبدو أن احتمالات دخول إيران حرب القرم الى جانب روسيا ضد 
الدولة العثمانية في بداية نشوب تلك الحرب وقبل أن تنضم فيها بريطانيا وفرنسا الى 
جانب الدولة العثمانية» قد أغرت القنصل العام البريطاني في بغداد هنري رولينسون 
بإمكانية أن تقوم بلاده باحتلال العراق؛ معتبراً ذلك فرصتها التاريخية التي يجب أن 
لا تفوت. وكان رولينسون يرجح انهيار الدولة العثمانية في هذه الحرب. لاسيما إذا 
اشتركت إيران فيها الى جانب روسياء وأن تمكن إيران في هذه الحالة من.احتلال 
إيالتي بغداد والبصرة سيجعل جزءاً حيوياً من طريق بريطانيا الى الهند في يد دولة 
معادية لبريطانيا حينذاك. وكان رولينسون يظن» في معرض سوقه لمسوغات الاحتلال 
البريطاني الذي اقترحه للعراق وترغيبه لمراجعه في حكومة الهند والخارجية البريطانية 
للقيام بهذا العملء أن أهل العراق يتطلعون الى الخلاص من الحكم العثماني على يد 
الانكليز»الأمر الذي يجعل طريق بريطانيا معبداً للسيطرة على العراق. 

إلا أن أوان سقوط الدولة العثمانية في الحسابات البريطانية لم يكن قد حل بعد 
حينذاك ومن ثم لم يكن الوقت مؤاتياً للإستيلاء على أملاكها العراقية» لا بل تصدت 
الحكومة البريطانية للدفاع عن كيان الدولة العثمانية إزاء التهديد الروسي له؛ ووقفت 
(1) لوريمر» سبق ذكره؛ ص 2040-2039. 
(2) شميمء همان مآخذء ص224. 
(3) ينظر: العزاوي» عباس» ج7)؛ سبق ذكره» ص107. 
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بوجه خروج الأسطول الروسي من البحر الأسود حفاظاً على توازن السياسات 
الاستعمارية للدول الكبرى في ذلك الوقت. وأوعزت الى قنصلها في بغداد بالعمل 
في إطار هذا التوجه» والوقوف بوجه احتمالات دخول إيران الى إيالتي بغداد والبصرة 
العثمانيتي: 0, ودعمت موقفها هذا بإرسال الباخرتين الحربيتين البريطانيتين (أوكلاند) 
و(أكبر) الى شط العرب في أوائل سنة 1854 لإجبار إيران على البقاء على الحياد أو 
التصدي للقوات الإيرانية إن هي اجتازت الحدود©. 

أما فيما يتعلق بمخاوف العثمانيين من احتمالات تحالف إيران مع روسيا في حرب 
القرم» وتداعيات ذلك على ولايات العراق العثمانية» فكانت واضحة في استعدادات 
والي بغداد العثماني لمواجهة تلك الاحتمالات والتوقعات بتعرض إيالتي بغداد 
والبصرة لهجوم إيراني. وقد بنى العثمانيون مخاوفهم تلك على محادثات السفير 
الروسي في طهران مع ناصر الدين شاه لإقناعه بدخول الحرب الى جانب روسياء 
وعدم قيام الشاه بسحب القوات الإبرانية من جبهتي كرمانشاه وأذربيجان» كما أشرنا 
من قبل» حتى بعد أن تخلى عن مشروع التحالف مع روسيا. فضلاً عن دلائل أخرى 
تبرر مخاوف العثمانيين تلك؛ كان أهمها قيام الإيرانيين بإرسال قوات إضافية الى 
مناطق أخرى من إيران» عدا تلك المناطق التي تعد جبهات تقليدية للمواجهة مع 
الدولة العثمانية» منها مدينة بوشهر ومدينة شوشتر التي حشد فيها عشرون ألف جندي 
إيراني» واستخدام خبير عسكري روسي في جيشهم المرابط في بوشهر وفي إقليم 
فارس» وإرسال قوات عسكرية أخرى الى جزيرة (خرج) القريبة من بوشهرء الأمر 
الذي عذه العثمانيون تهديدا مباشرا للبصرة©. 

ولم تفلح الجهود البريطانية في إزالة مخاوف العثمانيين من احتمال اشتراك 
إيران في الحرب الى جانب روسياء فقد كانت هواجسهم مبالغا فيها بشأن مخططات 
كانوا يظنون على الدوام أن إيران تحيكها للإستيلاء على العراق وعتباته المقدسة. 


(1) ينظر:نوارءعبد العزيز سلييمان؛ دور العراق العثاني في حرب القرم» المجلة التاريخية 
المصرية.المجلد13»القاهرة 7 :ص |1 232-23, 238. 

(2) لوريمر» سبق ذكره؛ ص2039. 

(3) ينظر: نوار» دور العراق..؛ ص2372234. 
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وانعكست تلك الهواجس سلباً على تعاملهم؛ الذي اتسم بالريبة والشك. مع شريحة 
واسعة من العراقيين كونهم فحسب يشتركون مع الإيرانيين في رؤى مذهبية واحدة. 
وعلى الرغم من أن البريطانيين حصلوا على تأكيدات إيرانية بعدم دخول الحرب ضد 
الدولة العثمانية وعدم طعنها من الخلف في ظروف حربها الحرجة مع روسيا”"» فان 
ذلك كله لم يخفف من مخاوف العثمانيين لاسيما ما يتعلق منها بالعراق» ودفع بهم الى 
الاستعداد لمواجهة الخطر الإيراني المحتمل على العراق خاصة. 

وقد اضطلع والي بغداد محمد رشيد باشا الكوزلكي (1853- 1857) بأداء مهمة 
مواجهة الخطر الإيراني المتوقع على العراق» فسخر لذلك إمكانات الإيالة المادية 
والعسكرية» دون أن يتلقى أية معونة من العاصمة العثمانية استانبول. وحشد المجتمع 
العراقي وعشائره العربية والكردية للوقوف بوجه الهجوم الإيراني المحتمل. ففرض 
الكوزلكيء في أول إجراء له ضرائب جديدة دون أن يحصل على موافقة الباب العالي 
على جبايتهاء ورفع من مقادير الضرائب المفروضة سابقاً فزاد ضريبة رأس الغنم من 
3 الى 20 قرشا» ليسد بها نفقات وحدات الجيش العثماني السادس المتزايدة في 
ظروف التأهب والإستعداد للحرب. وليبني بها تحصينات عسكرية على الحدود مع 
إيران» وهي نفقات لم تكن خزينة إيالة بغداد الخاوية بقادرة على سدادها". وفرض 
على أغنياء الناس وفقرائهم؛ سوى المعدمين منهم» دفع مساعدات مالية لحكومة الإيالة 
للغرض نفسه. «وبدأوا يجمعون الدراهم من أهالي بغداد. فجعلوا على المقتدر ألف 
قرش صاغ ومنهم أكثر؛ وبعضهم أقل» والمتوسط مائة قرشء والفقير خمسة وعشرون 
قرشأء وأهل الفاقة لم يحملوا شيئأء جعلوا القسمة على كل دار بحسب الترتيب مائة 
قرش...) ©. واستمرت جباية هذه المساعدات المالية سنوياً حتى مع زوال أسباب 
فرضها على الناس". 


(1) نوار» الشعوب الإسلامية... ص414. 

(2) العزاوي؛ سبق ذكره؛ ص 111. 

(3) جونزه جيمس فيلكسء بغداد في سنة 1853» ترجمة عبد الوهاب الأمين, محلة المورد» المجلد الثالث» 
العدد الثاني» دار الشؤون العشانية العامة بغداد 1974» ص 69. 

)4( العزاوي. ج27 سبق ذكرهء» ص105. 

(5) ينظر: نفسه» ص 111. 
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ويبدو أن محمد رشيد باشا أشاع في بداية حرب القرم بأن ناصر الدين شاه قد قدم 
مساعدات لروسياء أو سمح ببث هذه الإشاعة في أحسن الأحوالء كيما يبرر جمعه 
للمساعدات المالية وتحشيدكه للقدرات العسكرية والبشرية فى العراق بغية مواجهة 
زحف إيراني محتمل عليه ينجم عن تحالف إيراني محتمل أيضا مع روسيا في حربها 
مع الدولة العثمانية. فعقب عبور القوات العثمانية لنهر الطونة في 1 صفر 1270ه-د 2 
تشرين الثاني 1853م؛ لاستعادة ولايتي الأفلاق والبغدان» وانتصارها على الروس في 
أول معركة في حرب القرم عدّت بداية لها(''. «شاع الخبر في بغداد أن شاه العجم ناصر 
الدين شاه أعان الروس وبعث لهم مهمات وأطعمة. وأنه اتفق مع الأعداءء فصعب 
الأمر عليهم خصوصاً أهل خائقين» وكان القائمقام هناك محمود بك فهمّ أن يجمع 
جيشاً للطورائ)2. 
العثمانية» أظهر الكوزلكى عزمه على المسير الى أطراف كرمانشاه على رأس قوات 
عسكرية ستتوجه الى هناك. وخلق أجواءً مشابهة لأجواء النفير العام في إيالة بغداد 
فدعا ذوي العاهات الذين كانوا قد أعفوا من أداء الخدمة العسكرية بسبب عدم مقدرتهم 
على القتال. الى العودة لصفوف الجيش وأداء الخدمة العسكرية. وتمكن من تجنيد 
أربعمائة نفر من هؤلاء ونجح الباقون في الإفلات من قبضته. وجهز قوات عسكرية 
من عشائر العقيلء التى كانت تعد القوات الإحتياطية لولاة بغدادء لاصطحابها معه 
لمواجهة القوات الإيرانية» مما أخل بالإستقرار الإقتصادي والإجتماعى؛ «فاضطرب 
أهل بغداد واستولى عليهم خوف عظيم لقلة عساكر البلد وضعف الناس عن عادتهم 
الأولى من قلة أموالهم وسلاحهمءوانهدام سور البد فغلت الأسعار عن مألوفها»©. 

جمع رشيد باشا الكوزلكي لأول مرة» ربما بسبب ظروف حرب القرم» بين قيادة 
الفيلق العثمانى السادسء الذي استحدث فى سنة 1848 واتخذ منذ تلك السنة مديئة بغداد 


(1) للتفاصيل: فريد» سبق ذكره» ص266-264. 
(2) العزاوي؛ ج7. سبق ذكرهء ص107. 
(3) المصدر والصفحة أنفسههما. 
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مق رأله. وبين منصب باشوية إيالة بغداد")» فكان بمقدوره أن يوظف جميع إمكانيات هذا 
الفيلق في مواجهة عسكرية محتملة مع إيران. إلا أن القدرات البشرية للفيلق السادس» 
التي لا تزيد على ستة عشر ألف مقاتل؛ لم تكن كافية لوحدها لمواجهة الجيش الإيراني. 
ولم يكن باستطاعة الدولة العثمانية أن تسعفه بقوات نظامية أخرى لأنها حشدت قواها 
العسكرية الموجودة في الأناضول والشام في جبهة أرضروم مع إيران» ذلك أن أي 
اختراق لهذه الجبهة يعني نفاذ إيران الى منطقة الأناضول قلب الدولة العثمانية. كذلك 
فإن استخدام كل جنود الفيلق السادس في جبهة المواجهة مع إيران في منطقة كرمانشاه» 
سوف لايبقى قوات عسكرية نظامية لحفظ الأمن الداخليء أو لمواجهة ثورات عشائرية 
عربية أو كردية محتملة كان من الممكن أن تؤجج لأيسر الدواعي والأسباب؛ فضلاً عن 
أسباب محفزة تتمثل في ضعف حكومة الإيالة بسبب غياب جيشها في حرب مع إيران. 
لذلك فإن الوالي فكر في حشد عشرة آلآأف جندي نظامي فحسب في جبهة كرمانشاه» 
وإبقاء الآلآف الستة المتبقية منهم لحفظ الأمن الداخلي. ْ 


ولكن لم يلبث تفكير الكوزلكي أن هداه للتودد الى العشائر واستمالتها الى جانبه 
بغية أن يجعلها تخلد الى الهدوء ولا تثور على الحكم العثماني؛ وليستخدم جميع 
الإمكإنات البشرية للفيلق السادس في مواجهة إيران» فأظهر لها أنه يريد أن يطوي 
صفحة العداء والتشاحن الطويلة بينها وبين الحكم العثماني, لا بل أراد منها أن تقف 
الى جانيه وتمده بالمتطوعين لمواجهة القوات الإيرانية في حال اجتياحها للعراق2. 
وفي إطار سياسة استمالة العشائر العراقية هذه للوقوف الى جانبه دعا الكوزلكي عشائر 
شمر الجربا وعشائر عنزة وعشائر المنتفق لتكون على أهبة الإستعداد لمشاركة الجيش 
العثماني في معركته المقبلة مع إيران0. كما أنه طلب من رسول بك آخر أمراء راوندوز 
أن يجمع ما يستطيع جمعه من المقاتلين الكرد ويتوجه بهم الى كركوك. وطلب من عبد 
الله بابان» آخر حاكم باباني للسليمانية» الشيء نفسه. وحاول أن يستدرج الشيخ جابر 


(1) النجارء الإدارة العثمانية..» ص74. 

(2) نوارء الشعوب الإسلامية؛ ص416) 418-417. 
)3( لوريمر» سبق ذكرهء» ص 2039. 

(4) نوارء الشعوب الإسلامية» ص 419-418. 
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العلاقات العتمانية الإيرائنية 
بن مرداوء شيخ المحمرة الذي كان تابعاً لإيران» للتعاون معه" في محاولة لاختراق 
الوضع الداخلي الإيراني. وضمن هذا التوجه فكر الكوزلكي في الإضرار بالإقتصاد 
الإيراني وحرمانه من عائدات ميناء المحمرة» وذلك بتحويل البصرة الى ميناء مفتوح 
لإغراء السفن التجارية بالتوجه إليه بدلا من توجهها الى ميناء المحمرة. 
وفي إطار استعدادات محمد رشيد باشا الكوزلكي لمواجهة الاجتياح الإيراني 
الذي توقعه على العراق» شرع في إقامة نقاط مراقبة للتحركات الإيرانية على طول 
الحدود مع إيران» يمكن استخدامها أيضا في ضبط الحدود لمنع تسلل الزائرين 
الإيرانيين المتهربين من أداء الضريبة المقررة على زيارة العتبات المقدسة عند 
مرورهم بمراكز الحدود الرسمية. وادعى أن النقاط التي يريد إقامتها هي مراكز للحجر 
الصحي(الكرنتينة). كما أنه فكر في إقامة تحصينات عسكرية على جبهة المواجهة 
مع إيران في منطقة زهاب التي نصت معاهدة أرضروم الثانية على تقاسمها بين إيران 
والدولة العثمانية» ذلك أن القسم السهلي من هذه المنطقة» الذي أصبح من حصة 
الدولة العثمانية والذي من المفترض أن يضم الى إيالة بغداد كما ذكرنا من قبل» كان ذا 
طبيعة سهلية لا يصعب اختراقها من قبل القوات الإيرانية المنطلقة من القسم الجبلي 
لمنطقة زهاب الذي أصبح بموجب تلك المعاهدة من حصة إيران. إلا أن الكوزلكي 
لم يمض قدماء فيما يبدو» في مشروعه هذا لما قد تسببه مثل هذه المشاريع في تصعيد 
الأزمة مع إيران التي كانت العلاقات معها متأزمة أصلاً بسبب مشكلة الحدود فضلاً 
عن أن العثمانيين ربمكا يكونوا قد استمعوا لنصائح حلفائهم البريطانيين بالتوقف عن 
تصعيد درجة الإحتقان مع إيران©. 
ويبدو أن كل تلك الإستعدادات للحرب مع إيران والتحشيدات العسكرية لهاء وما 
يمكن أن يكون تعبئة عامة من أجلها في العراق أقدم على إجرائها باشا إيالة بغداد 
محمد رشيد الكوزلكي, لم تكن محجوبة عن أعين الإيرانيين ورصدهم, ذلك أنهم 
استفسروا من الحكومة العثمانية عن الأسباب التي دعت إليهاء إلا أنهم لم يحصلوا 


)1ع( ينظر: لوريمر» سبق ذكرهء» ص 2039. 
(2)! ينظر؛ توار»«ور العراق..:ضص234: 
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على أي جواب منهاء الأمر الذي دفعهم الى تعزيز حشودهم على حدودهم مع الدولة 
العثمانية. وقد حاول السفير العثماني في طهران أن يقنع الإيرانيين بالرجوع عن حالة 
الإستعدادات العسكرية التي أقاموها في مناطق الحدود الإيرانية العثمانية» وهدد 
بمغادرة إيران في حال عدم الرجوع عنها. وهكذا فإن وضع الإستعدادات المتقابلة» 
على اختلاف حدة درجته» ظل يسود الموقف طوال سنوات حرب القرم؛ لاسيما أن 
مشاكل الحدود كانت لم تزل تطل برأسها على وضع العلاقات بين الدولتين» فضلاً 
عن شكاوى الإيرانيين المستمرة من سوء معاملة السلطات العثمانية لزوارهم الوافدين 
على العتبات المقدسة في العراق. والتي تفاقمت حينذاك ووصلت الى حد هدد معه 
القنصل الإيراني في بغداد بإنهاء أعماله والرجوع الى إيران”. ومع ذلك كله فإن 
الإستعدادات والتحشيدات العسكرية العثمانية الإيرانية المتقابلة التي كانت تنذر 
بنشوب حرب بين الدولتين خلال حرب القرم في مناطق حدود إيران مع إيالات 
العراق العثماني؛ انتهت دون حدوث أية مواجهة عسكرية بين الجانبين حتى انتهاء 
تلك الحرب وإبرام صلح باريس بين روسيا والدولة العثمانية في 30 آذار سنة 1856. 


(1) نفسه» ص237. 
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باتجاه تذليل العقبات... مسيرن عقد 1847 1857 


٠‏ أولا: مشكلات الزائرين والتجار الإيرانيين 


٠‏ ثانياً: مشكلات أخرى تشوب صفو العلاقات 
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العلاقات العثمانية الإيرانية 


أولاً: مشكلات الزائرين والتجار الإيرانيين 

لعل من الواضح لكثير من الدارسين لتاريخ الدولتين العثمانية والإيرانية» أن 
العثمانيين والإيرانيين كانوا يرغبون في تحسين العلاقات بين دولتيهما بعد أن أبرموا 
معاهدة أرضروم الأولى في سنة 1823. وقد تعززت تلك الرغبة بعد إقدامهم على 
عقد معاهدة أرضروم الثانية في سنة 1847» عقب مخاض أكثر من أربع سنوات من 
المفارضات المضنية التي تعرضت لهزات عنيفة كادت تقضي عليهاء كان أهمها 
حادثة كربلاء سنة 1843. وكان الشروع بتنفيذ بنود معاهدة أرضروم الثانية دليلاً على 
نية الجانبين العثماني والإيراني على السير بالعلاقات بينهما الى بر الأمان. وإكسابها 
ما يفترض أن تكون عليه علاقات الجوار والإسلام من مودة وحسن جوار» وهو الأمر 
الذي أدركه العثمائيون والإيرانيرن معأء فضلاً عن أن توجههما نحو تحقيق الإستقرار 
في العلاقات وتحسينها كان يحدو به حادي الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسياء 
ويدفع بهما على أن يغذا السير في اتجاه إنهاء المشاكل بينهماء خاصة مشكلة الحدود. 
للحفاظ؛ فيما يبدو. على الاستقرار وتوازن القوى الإقليمية والدولية؛ وللمصالح 
الخاصة التي كان الطرفان الوسيطان يسعيان لبلوغها. 

وقد بدأ تنفيذ بنود معاهدة أرضروم الثانية بموضوع تسوية مشكلة الأراضي المتنازع 
عليها بين الدولتين» وتقسيمها بينهما على وفق ما نصت عليه تلك المعاهدة. لرسم خط 
حدود واضح وثابت بين الدولة العثمانية وإيران. واضطلعت بأداء هذه المهمة؛ كما 
تبين لنا في الفصل السابق» لجنة رباعية دولية» فأنجزت أعمالا مهمة في مجال تخطيط 
الحدود؛ قبل أن تتوقف في سنة 1853 بسبب حرب القرم والحرب البريطانية التي تلتها 
مع إيران» ثم لتستأنف عملها في سنة 1857. وخلال السنوات العشر الواقعة بين سنتي 
7 و1857 كان التركيز من قبل الدولة العثمانية وإيران ومعهما الوسيطان الدوليان 
بريطانيا وروسياء على حل مشكلة الأراضي المتنازع عليها دون سواها من مشاكل؛ 
بغية رسم خط حدود عثماني إيراني» لأهمية هذه المشكلة التي كانت تتفاقم وتتعقد 
على مدى قرون عديدة دون أن تحل» ذلك أن من الطبيعيء فيما يبدوء أن تكون الحدود 

1/5 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


بين الدول العسكرية غير واضحة المعاله!". إلا أن مشكلة الحدود على أهميتها لم 
تكن» بطبيعة الحال. هي المشكلة الوحيدة التي شابت صفو العلاقات العثمانية 
الإيرانية خلال الحقبة -1847 1857» فقد كانت هناك مشاكل كثيرة بين العثمانيين 
والإيرانيين» يتعلق أهمها بالزوار الإيرانيين الوافدين على العتبات المقدسة في إيالة 
بغداد» ومشاكل التجار والتجارة الإيرانية مع إيالات العراق» وتنقل العشائر الحدودية 
بين الدولة العثمانية وإيران» لاسيما في المناطق المحاددة من هذه الإيالات لإيران» 
وما يتبع ذلك التنقل من مشاكل تتعلق بتحديد جنسية العشائر المتنقلة والضرائب التي 
تستوفى منهاء وسوى ذلك من مشاكل كان الجانبان العثمانى والإيرانى راغبين فى 
حلها تنفيذاً لبنود معاهدة أرضروم الثانية. ْ ْ : 

فبعد إبرام هذه المعاهدة مباشرة أظهرت إيران حرصها على تنفيذ ما جاءت به 
المعاهدة؛ وإقامة علاقات حسنة مع الدولة العثمانية لما يربطهما من مصالح مشتركة 
ووحدة في الدين. فققد أكد الصدر الأعظم الإيراني الميرزا أقاسي؛ كما جاء في وثيقة 
من وثائق العهد القاجاري» توجهات بلاده تلك في حديثه مع السفراء الأجانب في 
طهرانء الذي شدد فيه على أن إيران تحرص على وحدة المسلمين وتنبذ كل ما يفرق 
كلمتهم» وهي ترغب في إقامة علاقات ودية مع الدولة العثمانية» كيما يتمكن التجار 
والحجيج الإيرانيون وزوار العتبات المقدسة من دخول الأراضي العثمانية دون أن 
يلاقوا صعوبات أو معاملة سيئة كانوا يتعرضون لها في كثير من الأحيان. وأن العلاقات 
الحسنة بين الدولتين هي دعم لوحدة المسلمين» وضربة توجه الى من يسعى لتفرقتهم. 
وكتب الميرزا أقاسي الى القائم بالأعمال الإيراني في استانبول محمد علي خان, أن 
إيران تسعى لتنفيذ بنود معاهدة أرضروم الثانية» وهي تحث المسؤولين العثمانيين على 
أن يبادلوها التوجه نفسه. لاسيما في قضايا ترسيم الحدود. وضبط تحركات العشائر 
المتنقلة عبر أراضي الدولتين التي تحتاج الى معالجات سريعة©. 


(1) ينظر: والشء ج. ر.ء أعمال التأريخ للعلاقات العثانية الصفوية في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء منشور ضمن كتاب نؤرخو العراق والإسلام حتى العصر الحديث» لبرنارد لويس» و(ب. 
م هولت).» نقله الى العربية وقدم له سهيل زكار» دار التكوين» دمشق 2008 ص 307. 

(2) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه. جلد دوم. سند شمارهء 114؛ ص 225 - 226. 
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وقد استجاب العثمانيون لتلك التوجهات الإيرانية الراغبة في تجاوز المشاكل 
وإقامة علاقات حسنة معهمء وإن تأخرت تلك الإستجابة بعض الوقت ربما بسبب 
التوجس التاريخي المتبادل الذي حكم العلاقات بينهما طويلا. ففي 18 كانون الثاني 
1 عينت الخارجية العثمانية شخصية سياسية مرموقة من رجال الدولة ليكون أول 
سفير لها في طهرانء الأمر الذي ترجم توجها عثمانيا جادا لإذابة جليد العلاقات مع 
إيران» إذ كان أحمد وفيق أفندي السفير العثماني المعين لدى إيران عارفا بالقوانين 
الدولية وعلم الخرائط ومشاكل الحدود العثمانية؛ فضلاً عن معرفته بأحوال المجتمع 
الإيراني» وباللغة الإيرانية وعدد من اللغات الأخرى» وهي مؤهلات تتيح له» كما كان 
يأمل العثمانيون,أن يلعب دوراً مؤثراً في حل مشكلة الحدود والمشاكل الأخرى بين 
الدولة العثمانية وإيران. 

وحينما تسلم السفير العثماني مهام عمله في طهران سعى بدأب منذ اليوم الأول 
على تحسين العلاقات العثمانية الإيرانية» التي كان يؤمن بضرورة تحسينهاء وتطوير 
التجارة بين الدولة العثمانية وإيران. واهتم اهتماماً كبيراً بحل مشاكل الحدود والعشائر 
التي تقيم في المناطق الحدودية. وحدد السفير الصعوبات والمشاكل التي تواجه 
التجار الإيرانيين والزوار الوافدين منهم على العتبات المقدسة في إيالة بغداد. وقدم 
مقترحات عملية مهمة الى مراجعه في استانبول لتجاوزها من قبل السلطات العثمانية 
في هذه الإيالة» «لأن ذلك سيكون لصالح تعايش الدولة العثمانية...؛ ولفت الانتباه 
الى ضرورة منع تحصيل الضرائب القديمة وتحقيق الأمن وعدم إزعاجهم ] أي 
التجار والزوار الإيرانيين[ بالضرائب غير المشروعة»)(). وكان لذلك كلد صدى لدى 
الإيرانيين الذين قدروا جهوده لتحسين علاقات الدولة العثمانية مع إيران وال 
عمله في طهران التي استمرت حتى سنة 1854» ومنحه ناصر الدين شاه. تقديرا لتلك 
الجهود؛ أعلى وسام إيراني يمنح لدبلوماسي أجنبي©. 

كانت شكاوى إيران من سوء معاملة السلطات العثمانية لزوار العتبات المقدسة في 
إيالة بغداد. والحجاج المارين بالإيلات العراةية من الإيرانيين في طريتهم الى الديار 


(1) قاياء سبق ذكره» ص 251. 
(2) نفسد ص 247 - 248. 
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المقدسة في الجزيرة العربية» والتجار الإيرانيين الذين يدخلون هذه الإيالات بقصد 
التجارةق وشكاواها يشأن العشائر المتنقلة عبر الحدود من حيث تحديد انتمائها لإيران 
أو الدولة العثمانية وما يترتب على ذلك من جباية للرسوم والضرائب في هذه الدولة 
أو تلك نقول كانت تلك الأمور على وجه الأجمال» فضلاً غن مشكلة الحدود؛ من 
أهم المشاكل التي حالت دون استقرار العلاقات العثمانية الإيرانية خلال الحقبة التي 
نؤرخ لها(-1847 1857). 

فبعد مرور أقل من ثلاثة أشهر على إبرام معاهدة أرضروم الثانية اشتكت إيران من 
سوء المعاملة التي قالت إن رعاياها يلاقونها في الأراضي العثمانية» وطالبت الدولة 
العثمانية بتنفيذ بنود معاهدة أرضروم الثانية التي تعهد فيها العثمانيون بالحرص على 
سلامة التجار والزائرين الإيرانيين للبلاد العثمانية» لاسيما الذين يقصدون منهم الأماكن 
المقدسة؛ واحترامهم وحفظ أموالهم وأعراضهم؛ والحيلولة دون تعرضهم لأي ظلم 
أو مضايقات قد تلحق بهم. فقد كتب الميرزا محمد علي خان. السفير الإيراني في 
استانبول قبيل أن يغادر العاصمة العثمانية متوجها الى باريس حيث نقل الى وظيفة 
ممائلة فيهاء رسالة الى الصدر الأعظم العثماني مصطفى رشيد باشا مؤرخة في 28 
شعبان 1263ه- 11 آب 1847م» ضمنها شكوى الحكومة الإيرانية من المعاملة السيئة 
التي تلقاها الإيرانيون في الأراضي العثمانية» ومطالبتها الحكومة العثمانية بسرعة 
تطبيق بنود معاهدة سنة 1847 خاصة فيما يتعلق منها بالزائرين الإيرانيين وبالعشائر 
الحدودية. وقبل أن تستعرض الرسالة المطالب الإيرانية بدأت بالاشادة بما تحقق في 
أرضروم من تآلف بين الدولتين المسلمتين العثمانية والإيرانية»؛ وعزمهما على تسوية 
المشاكل بينهما بفضل حسن تدبير قادتهماء على حدّ ما جاء فيها. ثم تناولت الرسالة 
مطالب الحكومة الإيرانية» وهي: 

أولاً: أن تقوم الحكومة العثمانية بإصدار أوامرهاء لاسيما الى والي بغداده بتسهيل 
مرور وإقامة الحجاج والزائرين والتجار الإيرانيين الوافدين على البلاد العثمانية» وأن 
تعمل من أجل الحفاظ على أرواحهم ومعاملتهم معاملة حسنة. 

ثانياً: السماح للعشائر الإيرانية التي تقيم في الأراضي العثمانية مؤقتاً لأجل الرعي 


175 


العلاقات العتمانية الإيرانية 
أو لآأي سبب آخرء بالعودة الى إيران» وإرجاع المبالغ التي جبيت منها كضرائب» وعدم 
ثالثاً: الشروع بتكليف المهندسين والفنيين لتعين خط الحدود بين البلدين» 
كانت تطالب بها إيران الدولة العثمانية كديون عن سنوات سابقة» وذلك بما يتوافق مع 
نص المادة الرابعة من معاهدة أرضروم الأخيرة. 
رابعا: العمل على تعويض المتضررين من جراء حادثة كربلاء التي وقعت في 
سنة 201843. وجدير بالذكر أن المادة الأولى من معاهدة أرضروم الثانية نصت على 
أن تتنازل الدولتان إحداهما للأخرى عن المطالبة بأية تعويضات مالية» باستثناء 
التعويضات الشخصية الخاصة بالأفراد من مواطني الدولتين. 
ويبدو أن الباب العالي تجارب مع هذه المطالب» أو مع بعضهاء وشرع باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لمعالجة الممارسات الإدارية والأمنية التى تسببت بشكوى 
الإيرانيين» لاسيما ما يتعلق منها بسوء معاملة السلطات العثمانية فى إيالة بغداد 
للزائرين والتجار الإيرانيين الوافدين على الإيالة» فقد فاتح الباب العالي والي بغداد 
بشأن الشكاوى الإيرانية» وطالبه بالعمل على إزالة أسبابهاء وكانت تلك الشكاوى 
تتمثل في إزعاج الزائرين للعتبات المقدسة؛ واستيفاء ضرائب مضافة من التجار 
الإيرانيين لم تفرض على غيرهم من التجار الأجانب» مما ضاعف عليهم الضرائب 
الرسمية المقررة. إلا أن والى بغداد محمد نجيب باشا ردّ تلك الإدعاءات» كما تشير 
وثائق قلم مكتوبي الصدارة التى اعتمدت عليها الباحثة ديلك قاياء وادعى بأن زائري 
العتبات المقدسة والتجار الإيرانيين يقومون بإخفاء بضائعهم عن أعين رجال الكمارك 
عندما يدخلون الى إيالة بغداد» حتى لا يدفعوا الرسوم والضرائب المستحقة عليهاء 
الأمر الذي يصيب خزينة الإيالة بأضرار كبيرة). ويبدو أن تجاوب الباب العالي مع 
المطالب الإيرانية التي قدمها الميرزا محمد علي خان السفير الإيراني في استانبول 


(1) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه» جلد روم همان مآخذ» سند شماره 115» ص228. 
(2) ينظر: قاياء سيق ذكره. ص 245 ه 2. 
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ووعده بعدم تحصيل ضرائب إضافية» كانت تحدوه رغبة الحكومة العثمانية بتصحيح 
الممارسات الخاطتئة التي ثبت لديها أن موظفيها الإداريين والأمنيين في إيالة بغداد 
يمارسونها في تعاملهم مع الإيرانيين» والتي تضر بسمعة الدولة العثمانية وسياستها 
الخارجية''!» فضلاً عن رغبة ممائلة في تطبيق ما جاءت به نصوص معاهدة أرضروم 
الثانية على أرض الواقع. 

إلا أن بعض الرسوم والضرائب غير الرسمية ظلت مع ذلك تجبى من التجار 
الإيرانيين» كما ذكر الجانب الإيراني» فقد أبلغ القائم بالأعمال الإيراني في استانبول 
الخارجية العثمانية» كما أشارت إحدى وثائق قلم المكتوبي في نظارة الخارجية 
العثمانية» بأن الموظفين في المنافذ العثمانية يستوفون من التجار الإيرانيين ضريبتين 
معاء هما (ضريبة التذكرة) التي تفرض على الزائرين» وضريبة الكمارك البالغة 494 من 
قيمة البضائع التي يدخلها التاجرء في الوقت الذي يفترض فيه أن تستوفى منه ضريبة 
الكمرك فقط كونه دخل الأراضي العثمانية بغرض التجارة. هذا فضلاً عن ضرائب 
أخرى كانت تجبى من التجار الإيرانيين أحياناً غير تلكما الضريبتين؛ منها ما كان يعرف 
برسوم الآمدية. وطالب القائم بالأعمال الإيراني أن يلتزم العثمانيون بوعدهم بعدم 
استحصال ضرائب من التجار الإيرانيين سوى ضريبة الكمارك2. 


وجدير بالذكر أن ضريبة التذكرة» وهو المبلغ الذي يستوفى نظير منح الزائر (تذكرة 
مرور) يتجول فيها داخل الأراضي العثمانية بصورة مشروعة؛ كانت مدار تهرب من 
دفعها من قبل بعض الزائرين الإيرانيين» فقد كان هؤلاء يظهرون فقر حالهم لكي لا 
يدفعوا تلك الضريبة. ولتجاوز تلك المشكلة» ولو بشكئل مؤقت. في إطار أجواء الرغبة 
في حل المشاكل بين الدولة العثمانية وإيران التي سادت عقب عقد معاهدة أرضروم 
الثانية» قام والي بغداد بتزويد القنصل الإيراني في بغداد بتذاكر مرور معفاة من الضريبة 
لكي توزع على الزائرين الإيرانيين من فقراء الحال. كما نبه الوالي» في إطار الأجواء 
نفسهاء الموظفين المختصين الى عدم استيفاء أية ضريبة غير الضرائب المقررة. إلا أن 


ع( ينظر: نفسه ص 201. 
(2) تنقفسيف ص 246. 
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مشاكل (تذاكر المرور) كانت من بين المشاكل التي ظلت حتى سنة 1857 تعيق تحسن 
العلاقات العثمانية الإيرانية. 

على أن تلك المشاكل القديمة المتجددة التي تتعلق بالزائرين والتجار الإيرانيين؛ 
دعت الجانبين العثماني والإيراني» اللذين تعاهدا في سنة 1847 على حل المشاكل 
والنزاعات بينهماء الى التفكير في سنة 1849 بتشكيل لجنة خاصة مهمتها معالجة 
مشاكل الزائرين والتجار» ووضع حلول لما قد قد يستجد منها في المستقبل. و 
لح ره الى أن يكون والي بغداد والقنصل الإيراني المقيم اه 

بعض أعضاء لجنة الحدود؛ أطرافاً رئيسة فيها . وكان من بين الأعمال التي تقرر أن تقوم 

000 إحصاء بعدد الزوار والتجار الإيرانيين الذين يفدون على إيالة بغداد 5-8 
واستقصاء خطوط سير رحلتهم والمنازل التي يتوقفون فيها للإستراحة بغية تذليل 
العقبات التي تعترضهم فيها. ويبدو أن هذه اللجنة قد تشكلت بالفعل» وشرعت بتنظيم 
إجراءات دخول الزائرين والتجار الإيرانيين أولاً. وقد اقتضى تنظيم تلك الأجراءات 
تجديد تذاكر المرور - جوازات السفر- التي كانت تزودهم بها حكومتهم؛ ذلك أن 
الحكومة العثمانية كانت قررت في سنة 1849 أن يحصل الإيرانيون الذين يرغبون 
في دخول الأراضي العثمانية على تذاكر مرور جديدة من الحكومة الإيرانية بدلاً من 
التذاكر القديمة التي يحملونها. ولما كان تنفيذ هذا القرار يتطلب وقتاً طويلاً» فقد بادر 
والي بغداد في تلك السنة الى قبول التذاكر القديمة التى يحملها الزائرون الإيرانيون 
للعتبات المقدسة على أن يسمح لهم بذلك مرة واحدة". 

ظلت مشاكل الزائرين للعتبات المقدسة والتجار الإيرانيين الذين يدخلون الإيالات 
العراقية مائلة في السنوات الأولى من عقد خمسينيات القرن التاسع عشرء مع كل النوايا 
الحسنة التي أضمرتها الحكومة العثمانية» كما نعتقدء لحلهاء والإجراءات العملية التى 
ابخلاتها لتجا و زهابقية تبحسين العلا قابثايع إيران .إلا أنه يبدو أن الفساد الإداري والمالي 
الذي كان مستشريا بين أغلبية الموظفين الحكوميين في تلك الإيالات؛ بمن فيهم بعض 
الولاة» فضلاً عن اسباب أخرى يمكن أن تدخل في إطار نوازع طائفية تحرك بعض أولئك 


(1) ينظر: نفسهء ص228, 245 - 246. 
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الموظفين» كانت باعثاً لتلك المشاكل كيما تطل برأسها بين الحين والآخر مسببة تذمر 
الحكومة الإيرانية وتوتر علاقاتها مع الحكومة العثمانية. وقد أقدمت الحكومة الإبرانية 
في بعض السنوات على منع الزوار والتجار الإيرانيين من دخول إيالة بغداد احتخاجا 
على تلك الصعوبات التي كانت تواجههم فيهاء مضافاً إليها سوء الحالة الأمنية التي كانت 
تسودها في بعض السنين» كما حصل في سنة 1852 التي منع فيها الإيرانيون» من قبل 
حكومتهم؛ من السفر الى العراق لتلك الأسباب مجتمعة""). 

وقد سجل السفير العثماني في إيران أحمد وفيق باشا(1851- 1854)» في الأشهر 
الأولى لتسلمه لعمله في طهران, كما تشير الوثائق العثمانية» تفاصيل شكاوى 
الإيرانيين بشأن زائريهم وتجارهم الوافدين على العراق بغرض التجارة وزيارة العتبات 
المقدسة» وقدم لحكومته مقترحات عملية لحلها. وكانت تلك الشكاوى تدور حول 
قيام العديد من موظفي إيالة بغداد» وفي أماكن جباية عدة؛ باستحصال ضرائب كثيرة 
بعناوين مختلفة من الزائرين والتجار الإيرانيين. واقترح السفير العثماني استحصال 
الضراكب المفروضة على هؤلاء مرة واحدة عند منحهم تذكرة المرور العثمانية في 
المركز الحدوديء وعدم جباية الضرائب والرسوم غير القانونية وغير المبررة منهم. 

فقد كان الزائرون جميعاً يرغمون على أن يسلكوا طريقاً معيناً واحداً في توجههم 
الى العتبات المقدسة؛ وتستوفى ضريبة مقدارها قرش واحد من كل زائر منهم مقابل 
استخدامه لهذا الطريق؛ دون أن تعتني السلطات العثمانية في إيالة بغداد بصيانته 
وإصلاح الجسور الموجودة فيه. وكان السفير يرى أنه من الأفضل أن يترك للزائرين 
اختيار الطريق الذي يسلكونه دون أن تجبى منهم أية أموال أو أن تقوم الحكومة 
العثمانية بصيانة وأصلاح الطريق الذي تجبرهم على سلوكه وتحفظ الأمن فيه كيما 
يكون هناك مبرر لدفع ضريبة نظير استخدامه. ولعل دوافع إجبار السلطات العثمانية 
للإيرانيين على استعمال طريق واحد لا يعدو توجساتها الأمنية منهم. فضلاً عن زيادة 
مواردها المالية. 


كماكانت السلطات العثمانية تستحصلء» على وفق ما رصده السفير العثمانى فى 


(1) ينظر: لوريمر» سبق ذكره؛ ص2039. 
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طهران أيضاًء ضرائب عديدة يرى الإيرانيون أنها غير مبررة» وهي تثقل كواهل مواطنيهم 
المسافرين الى العراق بغرض الزيارة. وكان تحصيل تلك الضرائب يبدأ منذ اللحظة 
الأولى لدخول المواطن الإيراني للأراضي العثمانية» إذ يقوم بعض موظفي الكمارك 
باستيفاء رسوم تعسفية يفرضونها على الملابس والأمتعة الشخصية. ويستحصل رجال 
الحجر الصحي العثمانيون أموالا عن مكوث الزائرين الإيرانيين في مراكز الحجر 
الصحي(الكرنتينة) الحدودية لمدة عشرة أيام”'' قبل السماح لهم بالدخولء؛ لاسيما 
خلال مواسم انتشار الأمراض المعدية كالهيضة. وتستوفى السلطات العثمانية أموالا 
من الزائرين الإيرانيين نظير خدمات مفترضة غالبا تساعدهم على اجتياز المناطق التي 
تتجمع فيها المياه بين بعقوبة وبغداد. وحتى في الأوقات التي تجف فيها المياه وتنتفي 
الحاجة لاستعمال القوارب أو القناطر لاجتيازها. ويستوفى من الزائر الإيراني المتوجه 
الى النجف قرش واحد مقابل عبوره على الجسر الواقع في ضواحي المدينة ولا يعفى 
الزائر من رسم العبور هذاء الذي فرضته السلطة المحلية العثمانية في مدينة النجف» 
حتى في حال عدم حاجته لهذا الجسر في الأوقات التي تجف فيها المياه. وفرض على 
الزائر الإيراني للنجف أيضاً رسم على الحجر المعروف بدّر النجف الذي يقتنيه تبركاً 
به. وقد اقترح السفير العثماني في استانبول على حكومة بلاده أن تلغي جميع الضرائب 
المجحفة وغير المبررة» وأن يعاد النظر في مقادير بعضها وطريقة استيفائه. وسجل 
السفير العثماني؛ بالإضافة الى ذلك كله؛ شكوى إيرانية تخص «(الخانات) الواقعة 
على الطريق الى العتبات المقدسة داخل الأراضي العثمانية» فقد كانت تلك الخانات» 
التي أعدت لاستراحة المسافرين ومبيتهم» تستوفي أجوراً باهضة على مبيت الزوار 
الإيرانيين فيهاء وترتفع تلك الأجور باطراد في كل سنة» فضلاً عن أن القائمين على 
إدارتها يبيعون أولئك الزوار ما يحتاجونه من أطعمة وسلع ضرورية بأسعار مرتفعة. 
فطلب السفير العثماني من حكومة بلاده أن تمنع استيفاء أجور مرتفعة من النزلاء 
الإيرانيين في هذه الخانات؛ وأن تراقب أسعار السلع التي تباع فيهاء لاسيما أن تلك 
الخانات» أو معظمهاء أقامها المحسئون الإيرانيون لأغراض خيرية. 


(1) النجار, الإدارة العثمانية في ولاية بغداد» ص400. 
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وجدت مقترحات السفير العثماني في طهران أحمد وفيق باشا بشأن الصعوبات 
التي يلاقيها الزوار والتجار الإيرانيون المسافرون الى إيالة بغداد وتنظيم جباية الرسوم 
والضرائب التي يدفعونها وتقليلهاء آذاناً صاغية في العاصمة العثمانية.. فقد أوعز 
الباب العالي الى ولاة أرضروم وطرابزون التي يجتازها بعض الإيرانيين في طريقهم 
نحو العتبات» فضلاً عن والي أيالة بغداد التي تقع فيها هذه العتبات» بتأمين الطرق 
التي يسلكها هؤلاء؛ والعمل على حماية أرواحهم وأموالهم وعدم جباية الضرائب غير 
المشروعة منهم. وكانت الاستجابة سريعة لأوامر الباب العالي» فقد أشارت الوثائق 
المعنونة ب (مكاتبات عموم الولايات) المحفوظة في الأرشيف العثماني في استانبول» 
التي اعتمدت عليها الباحثة التركية ديلك قاياء الى أن إيالة بغداد تعهدت من خلال 
المراسلات التي تمت بينها وبين العاصمة استانبول بهذا الشأن؛ بالعمل على حماية 
الإيرانيين القادمين للإيالة» وتأمين أرواحهم وأموالهم؛ وبإعادة النظر في الضرائب التي 
تجبى منهم. وترجمت إيالة بغداد تعهدها الى واقع عمليء فقد لاحقت القوات الأمنية 
التابعة لها في سنة 1853 أشخاصاً سرقوا أموال بعض التجار الإيرانيين» وتمكنت من 
القبض عليهم ومعاقبتهم» وقامت خزينة الإيالة بدفع تعويضات لأولئك التجار. كما 
أبطلت الإيالة» في إطار التوجه نفسه. تحصيل بعض الضرائب المجحفة من التجار 
الإيرانيين» وأعفت الزوار والتجار الذين يقيمون في النجف وكربلاء بصورة مؤقتة من 
ضريبة كانت تعرف آنذاك ب(الإعانة السلطانية)2. 

تواصلت جهود العاصمة استانبول وإدارة إيالة بغداد لتذليل الصعوبات التي كان 
يواجهها الزائرون والتجار الإيرانيون لإيالة بغداد خلال سنوات حرب القرم التي خشي 
في وقتها العثمانيون في استانبول وبغداد معا من تحالف إيراني مع روسيا في تلك 
الحرب. وكان الهدف من تلك الجهود هو العمل ضمن إطار توجهات عثمانية سابقة 
بتحسين العلاقات مع إيران» وربما رغبة في تحفيز إيران على عدم الاصطفاف الى 
جانب روسياء أو مكافأة لها على عدم التحالف معها. فقد بذلت الحكومة العثمانية 
في سنة 1856 جهوداً مضنية للعثور على الأموال التي سرقت من الحجاج الإيرانيين 
المارين بالأراضي العثمانية في إيالة بغداد» وقدمت تسهيلات كثيرة للتجار الإيرانيين. 


(1) قاياء سبق ذكره» ص252-217. 
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وأقدمت إدارة إيالة بغداد» في إطار الجهود نفسها لتحسين العلاقات مع إيران» على 
صيانة وإصلاح الجسور التي تقع على الطرق التي يسلكها الزائرون الإيرانيون من 
الحدود الى مدن العتبات المقدسة» تخفيفا من المعاناة التي كان يواجهها هؤلاء وهم 
يجتازون بعض المسطحات المائية والجداول والأنهار بواسطة القوارب أو عبر جسور 
وقناطر متداعية تعرض حياتهم للخطر. وخلال سنتي 1855 - 1856 نظمت إدارة إيالة 
بغداد عملية جباية رسوم العبور على الجسورء لاسيما الجسور التي أنشئت حديثاء 
لتسهيل عبور الزائرين الإيرانيين عليهاء فقد حدد رسم عبور جسر الكوفة؛ مثلأء بخمسة 
وسبعين يارة (القرش 40-بارة)»وشرعت الحكومة المركزية في استانبول في الوقت 
نفسهء باتخاذ الإجراءات التي تؤدي الى إلغاء كثير من الضرائب والرسوم المفروضة 
على الزائرين والتجار الإيرانيين الوافدين على إيالات العراق» كالضريبة التي كانت 
تعرف بضريبة (اليد الأمين).إلا أن تلك الإجراءات كانت تصطدم باعتراضات نظارة 
المالية» والمجلس الأعلى(مجلس والا) ©» لما تسببه من فقدان موارد مالية كبيرة 
لخزينة إيالة بغداد2» الآمر الذي أبقى كثيراً منها على حاله. 


(1) شكل هذا المجلس في سنة 1838. وكانت مهمته اقتراح المشاريع المختلفة الخاصة بالقوانين والنظم 
الإدارية والمدنية؛ وعرضها على مجلس الوكلاء الذي كان على رأسه الصدر الأعظم وشيخ الإسلام. 
وكان لمجلس (والا) صلاحية الرقابة على كيفية تطبيق القرارات الرسمية والأنظمة والقوانين من قبل 
نظارات الدولة. لتفاصيل أكثر: : كنج؛ يوسف إحسان وآخرون» دليل الأرشيف العنمان؛ ترجمة صالح 
سعداويء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية» استانبول 2008» ص 264-263. 

(2) ينظر: قاياء سبق ذكره. ص253-252. 
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ثانيا: مشكلات أخرى تشوب صفو العلاقات 

لم تقنصر مشكلات العقد الذي نؤرخ لعلاقات الدولة العثمانية مع إيران خلاله 
(1847 -1857) على المشكلات التي كانت تتعلق بتحديد خط الحدود بين الدولتين» 
أو التى تخص الزائرين الإيرانيين الذين يفدون على إيالة بغداد بغرض زيارة العتبات 
المقد يداد والنجف وكربلاء وسامراءء وهم الغالبية العظمى من الوافدين 
الإيرانيين على الإيالة» أو تخص القادمين الى إيالات العراق بقصد التجارة» وهؤلاء لا 
يشكلون سوى نسبة صغيرة من مجموع الداخلين الإيرانيين السنوي لتلك الإيالات.. 
نقول إن المشكلات التي كانت تعترض سبل تحسين العلاقات العثمانية الإيرانية لم 
تقتصر على تلك المشكلات فحسبء. ذلك أن هناك صعوبات أخرى. مثلتها مشكلات 
من نوع آخرء كانت تعوق سب إقامة علاقات جوار حسنة بين الدولتين. وكان من 
أهم تلك المشكلات ما يتعلق بأوضاع المقيمين الإيرانيين في بعض مدن إيالة بغداد. 
خاصة بغداد وكربلاء» وأوضاع الأمراء القاجاريين اللاجئين للإيالة» وما يخص من 
تلك المشكلات موضوع أملاك الإيرانيين وعقاراتهم والأوضاع التي تؤول إليها بعد 
وفاتهم» وسوى ذلك من مشكلات. 

وقبل الخوض في تفصيلات تلك المشكلات لابد من التنويه بمعطيات تاريخية 
لعلها أصبحت معروفة لتواتر أخبارها وتنوع مصادرهاء وهي أن المقيمين الإيرانيين 
في إيالة يغداد خلال تلك الحقبة» فضلا عن الزائرين والتجارء كانوا لا يلقون معاملة 
حسنة غالباً من السلطات العثمانية» عدا اللاجئين السياسيين؛ وأغلب هؤلاء من 
الأمراء القاجاريين» الذين كانوا يحظون برعاية تلك السلطات وحسن معاملتهاء كونهم 
يشكلون ورقة بيد الدولة العثمانية للضغط على إيران» كان العثمانيون والإيرانيون قد 
امتلكوا مثيلات لها ترجع الى قرون خلت من تاريخ العلاقات بينهما ولم تكن تلك 
المعاملة للمقيمين والزائرين والتجار الإيرانيين تتوافق مع ما نصت عليه المادة السابعة 
من معاهدة أرضروم الثانية» التى تعهدت فيها الدولة العثمانية بضمان سلامة أولئك 
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الإيرانيين» واحترامهم وحفظ أموالهم وأعراضهم., والحيلولة دون تعرضهم لأي ظلم 
قد يلحق بهم أو أية مضايقات مهما كان مصدرها. 

وقد لفتت المعاملة السيئة التي كان يلقاها الإيرانيون» وبخاصة في السنتين 
الأخيرتين من حكم والي بغداد محمد نجيب باشاء نظر هنري رولنسون الوكيل 
السياسي البريطاني في بغداد. فكتبء ضمن تقرير رفعه في سنة 1848 الى السفير 
البريطاني في استانبول» عن تلك المعاملة» ما نصه: «إن الرعايا الإيرانيين الذي ينعتهم 
سعادته [أي نجيب باشا] في حديثه العادي بنعت الرافضين المخزيء هم دائما عرضة 
اضطهاد وجور سافرين دون تمييز. وإذا أردت إحصاء أعمال الأذى والظلم التي تعاني 
منها هذه الفئات فان ذلك سيتخطى كثيرا ما لدى سعادتكم من وقت وطاقة على 
الصبر. وقد شرحت هذه المظالم في معظم رسائلي السابقة» وهي تشمل كل ناحية 
من النواحي السياسية» وكل حق يطالب به الفرد. سواء أكان حق الدين أو الضمير أو 
الجنسية» أو الممتلكات أو التجارة أو الحماية الشخصية. إن التصفية الأخيرة التي 
لفتت انتباهي والتي تدل على العنف والقسوة بأجلى معانيها» حيث تعدت الى حظر 
سائر وصايا الوقف وأعمال البر والإحسان الخاصة بالمزارات المقدسة, والإلتزام 
إجبارياً بالشرع السني عوضاً عن الشرع الشيعي في مدينتي كربلاء والنجفء ليس فقط 
فيما يتعلق بالعقود المدنية» ونقل الممتلكات» وفي إعداد نصوص الوصايا.. الخ بل 
في القضايا الشخصية كالزواج والطلاق. وقد أصدر سعادته حظرا رسميا منع بموجبه 
الاحتفال بالشعائر الدينية التقليدية التي كان مسموحا بها قبلا للإيرانيين خصوصاً في 
إحياء ذكرى شهداء أئمتهم. ويعتبر هذا التحريم مساوياً في خطورته لعمل القضاء 
على المذهب الشيعي نفسه. وقد أدى ذلك الى إثارة سخط عام في صفوف السكان 
الإيرانيين... وأصر الأتراك بأن يتقدم سائر الرعايا الإيرانيين الى محاكم الدولة السنية 
في الإقليم [أيالة بغداد]...270, 

وقد شملت تلك المعاملة التي عامل بها نجيب باشا الإيرانيين المقيمين فى إيالة 
بغداد جميع من كان يسكن مدينة كربلاء في السنة الأخيرة من وجوده في 0-6 واليا 


(1) لوريمره سبق ذكره؛ ص 2039-2038. 
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للإيالة» دون أن تخص الإيرانيين منهم فحسب. فقد استغل والي الإيالة فرصة التحرك 
الذي قامت به عشائر منطقة الهندية القريبة من كربلاء ضد السلطة العثمانية متتصف 
سنة 1849 في الانتقام من سكان كربلاء بأجمعهم» ذلك أنه غض النظر عن ممارسات 
انتهك خلالها جنود الحامية العسكرية في مدينة كربلاء حرمة سكان هذه المدينة» الى 
حد بات الموقف فيه يهدد بتجدد الحوادث الخطيرة التي شهدتها كربلاء في مطلع 
سنة 1843» في بداية تولي نجيب باشا لحكم إيالة بغداد» «وكان رد نجيب باشا على 
شكاوى الإيرانيين وعلى الإهانات والشتائم التي تعرض لها رجال الدين من قبل 
الحملة العسكرية قوله بأنه فقد السيطرة على الجيش وعليهم الدفاع عن أنفسهم»". 

ولعل من الواضح أن نجيب باشا لم يخص الإيرانيين بتلك المعاملة لكونهم 
مواطني دولة ليس لها علاقات سياسية طيبة مع الدولة العثمانية» وعلى افتراض أن تلك 
العلاقات السياسية لم تكن آنذاك موضع مراجعة الدولة العثمانية وإيران معا بغرض 
تطبيعها رتحسينها في ضوء المعاهدة التاريخية المهمة المبرمة بينهما في سنة 1847. 
بل كانت معاملة والي بغداد للإيرانيين المقيمين في الإيالة ومواطنيهم من الزائرين 
والتجار تصدرء كما تؤكد ذلك شواهد عديدة؛ عن نظرة ضيقة لا تستوعب الآخر 
الديني والمذهبي» حتى وإن كان هذا الآخر من مواطني الدولة العثمانية ويُستشهد بهذا 
الصدد بما دونه الوكيل السياسي البريطاني في بغداد» في التقرير نفسه الذي رفعه الى 
السفير البريطاني في استانبول؛ عن تعامل الوالي نجيب باشا مع مواطني إيالة بغداد 
من المسبحيين والشيعة» والذي ذكر فيه إن الوالي ١كان‏ يكره المسيحيين والشيعة على 
السواء ويضعهم في مرتبة الكافرين والغرباء. وكانت معاملته لكلا الطائفتين تتباين 
وتتفاوت حسب العلاقات التي تكون عليها تركيا [الدولة العثمانية] مع إيران والدول 
الأوربية؛ أو حسب ما يضمر لكل منهما من مقدار الحقد والضغينة»2. 

على أن تصرفات محمد نجيب باشا مع الإيرانيين من المقيمين والزائرين والتجار, 
لم تكن تمثل» بطبيعة الحال» سياق عمل ثابت اتبعه ولاة بغداد الأربعة الذين أعقبوه 
حتى سنة 1857 للتعامل معهم. إلا أن هؤلاء الولاة» وهم: عبد الكريم نادر باشا 
(1) نفسه: صص2005. 
(2) نفسه؛ ص207. 
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(1849 - 1850). ومحمد وجيه باشا(1850 - 1851)؛ ومحمد نامق باشا(1851 - 
3 »؛») ومحمد رشيد باشا الكوزلكى (1853-1857). كانوا ينفذون سياسة عامة 
متشددة انتهجتها الدولة العثمانية 1 التمثيل الدبلوماسي الإيراني» والإيرانيين 
المقيمين في إيالة بغداد. لاسيما في مدينة كربلاء بعد حادثتها المشهودة في سنة 
3 وذلك لتخوف الباب العالي العثماني من ازدياد النفوذ الإيراني وتغلغله فى 
الإيالة من خلال ازدياد معدلات إقامة الإيرانيين في بعض مدنها كبغداد وكربلاء 
والنجف. وتملك هؤلاء للعقارات والأراضي فيها. 

فقد عمدت استانبول منذ سئة 1844 أي بعد وقوع حادثة كربلاء مباشرة» وطوال 
عقد الأربعينيات؛ على التعامل مع الإيرانيين كأجانب على أرض الواقع؛ حتى وإن 
كانت من الناحية النظرية لا تعدهم من الأجانب» وتذكرهم بإسم (الأهالي الإيرانيين) 
تمييزاً لهم عن الأوربيين المقيمين في إيالة بغداد الذين تطلق عليهم إسم (الأجانب)» 
وذلك في مراسلاتها مع الدولة الإيرانية خلال 0 -1844 1849: واستمرت 
بالتعامل معهم كأجانب الى ما بعد سنة 1857. وقد ترتب على ذلك التعامل الفعلي 
مع الإيرانيين كأجانب في إيالة بغداد حدوث مشاكل كثيرة تتعلق بإقاماتهم وأملاكهم 
وأوقافهم وقضائهم وقضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم وإرث المتوفين منهم 
وسوى ذلك من مشاكل. وقد حسمت الدولة العثمانية تعاملها الفعلي مع الإيرانيين 
على أنهم أجانب» والذي لا يستند الى قرار أو أصل قانوني أو شرعي في سئة 1858» 
حينما قررت في تلك السنة اعتبار الإيرانيين المقيمين على أراضيها (أجانب) بشكل 
رسمي وقانوني» ينطبق عليهه(نظام الأجانب) الذي وضعته بالأصل لغير المسلمين» 
وشرعت بإضفاء هذا الوصف عليهم حتى في مراسلاتها مع إيران!". 

إلا أن المفارقة في تعامل الدولة العثمانية الفعلي مع الإيرانيين المقيمين في إيالة 
بغداد» كأجانب منذ سنة 1849» وجعلها لهم في مستوى واحد مع الأوربيين المقيمين 
فيهاء تكمن في عدم تعاملها على وفق المبدأ ذاته مع القناصل الإيرانيين» ذلك أنها 
لم تمنح القنصل الإيراني الذي عين في بغداد في سنة 1849 الحقوق والامتيازات 


(1) ينظر: قاياء سبق ذكره» ص255. 
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التي كانت تمنحها للقناصل الأوربيين» كما جاء في أوراق اعتماده”"» الأمر الذي يعد 
ممخالفة واضحة لتعهد الدولة العثمانية في المادة السابعة من معاهدة أرضروم الثانية» 
بمنح القناصل الإيرانيين العاملين في أراضيها الامتيازات نفسها التي يتمتع بها قناصل 
بقية الدول. 

من جانب آخرء فقد ترتب على التعامل مع الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد منذ 
سنة 1844 على أساس كونهم أجانبء أن تشرع الدولة العثمانية منذ تلك السنة باتخاذ 
الإجراءات اللازمة بعدم تمليكهم العقارات والأراضي. والعمل على انتزاع ما كان 
بحوزتهم منها عن طريق بيعها للدولة أو للراغبين من العثمانيين بشرائها. واستمرت 
تلك الإجراءات طوال الحقبة التي نؤرخ لها بين سنتي 1847 و1857. وتطلب البدء في 
تنفيذها أن تجري مراسلات بين الباب العالى وإدارة الإيالة استمرت لمدة سنتين حول 
آليات نظيقها في سوء أوضاع وأعدا د تمشلكات الابرانيين المقنمين في إيآلة بغداة من 
العقارات كالبيوت والحوانيت. واثيرت خلال تلكما السنتين إشكالية استثناء أملاك 
الأمراء الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد - من اللاجئين خاصة - من تلك الإجراءات. 
فقد أثار تغافل الحكومة العثمانية عن أملاك هؤلاء. وإبعادها عن خطة تجريد الإيرانيين 
من أملاكهم» حفيظة بقية المقيمين الإيرانيين وتذمرهمء لأنهم عدوه. فيما يبدو تفريقاً 
عثمانياً بين إيراني وآخرء محاولة منهم في أن تعاملهم الحكومة العثمانية على قدم 
المساواة مع الأمراء الإيرانيين ولا تجبرهم على التخلي عن عقاراتهم. 

وتمخضت تلك المراسلات بين الباب العالي وإيالة بغداد عن حل جزئي للمشكلة 
اتترحة والن الإيالة بنصي من نوجهة نر الى تفلل عند املاظ الإيوانيين التققدة 
في الإيالة الى حذ كبير. فقد اقترح الوالي أن تعرض الجنسية العثمانية على الإيرانيين 
الذين مضت على إقامتهم في إيالة بغداد مدة لا تقل عن أربعين سنة ولهم عقارات 
مسجلة بأسمائهم» أو على ورثتهم الذين آلت إليهم ملكية هذه العقارات» الأمر الذي 
يؤدي عند قبولهم بالتحول الى مواطنين عثمانيين الى تقليل أعداد المقيمين الإيرانيين» 
ويخفف من أعباء مشكلة أملاكهم. وقد وافق المجلس الأعلى للدولة (مجلس والا)» 


)ع( لوريمر» سبق ذكره. ص 2039. 
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الذي كان من مهامه اقتراح مشاريع القرارات والأنظمة التي تتبناها الدولة العثمانية: 
على قرار يدعو الى عدم التعرض لعقارات الإيرانيين الذين يرغبون بالتحول الى 
مواطنين عثمانيين» بعد مناقشات مستفيضة ب بين أعضائه» وأبلغ والي بغداد بهذا القرار. 
إلا أن القرار لم يغير من واقع الأمر شيئاء ذلك أن جميع الإيرانيين ين المقيمين في إيالة 
بغداد, أو معظمهم» لم يرغب فيما يبدو فو في التخلي عن جنسيته الإيرانية؛ مما أبقى 
مشكلة ملكية العقارات على وضعها. 

ولمالم تسفر كل تلك المحاولات عن نتيجة تذكر» أصدرت الحكومة العثمانية في 
سنة 1848 تعليمات تلزم الأجانب» ومنهم المقيمون الإيرانيون في بغداد والكاظمية 
وكربلاء والنجف والبصرة» ببيع عقاراتهم وأراضيهم للدولة العثمانية» أو لمن يقوم 
بشرائها من مواطنيهاء خلال مدة أقصاها سنة واحدة» وبلغت إيالة بغداد التى كانت 
تتبعها كل هذه المدن بتلك التعليمات. ويبدو أن القرار الذي اتخذته الدولة العثمانية 
بدفع المقيمين الأجانب الى بيع عقاراتهم والذي كان يقصد به المقيمين الإيرانيين 
بشكل خاص. جاء انعكاسا واضحا لعدم استقرار علاقاتها مع إيران في ذلك 
الوق ت(1848) الذي شهد للتو مصادقة السلطان العثمانى والشاه الإيرانى على معاهدة 
أرضروم الثانية. ْ ْ 

وجاء ذلك القرار ليعكس أيضاً تخوف العثمانيين من توسع النفوذ الإيراني في 
العراق جراء كثرة العقارات والآراذ ضي التي امتلكها الإيرانيون في بعض مدن الإيالة 
لأسيما مدي كزوذه فقد كاذ المفيمؤن الإبراليؤة يمتلكرن نيل حلول محصف القرن 
التاسع عشر معظم منازل وحوانيت وبساتين كربلاء. وقد عدت الحكومة العثمانية 
هذا الوضع مخالفاً لنظام الدولة العثمانية وقوانينهاء وألقت باللائمة على تصرفات 
بعض الموظفين العثمانيين غير المسؤولة التي تسببت به. وأكدت الحكومة المركزية 
على إدارة إيالة بغداد العمل بما أقره مجلس (والا) من قبل» من إمكانية إبقاء أملاك 
الإيرانيين الذين أقاموا في الإيالة قبل أربعين الى خمسين سنة بحوزتهم, أو بحوزة 
ورئتهم» إن همء أو ورئتهم» تحولوا الى رعايا عثمانيين. وطلبت الحكومة المركزية 
من الإيالة أيضاً حث أصحاب العقارات والأراضي من المقيمين الإيرانيين على بيعهاء 
وإمهالهم لمدة سنة واحدة كيما يجدوا من يشتريها بأسعار مناسبة. كما طلبت منها 
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أيضاً أن ترسل الى استانبول قائمة بالعقارات المباعة منها وأقيام بيعهاء وبيانات عن 
الأملاك التي أوقفت منها ومقادير وارداتها السنوية» والاحتفاظ بسجلات عن تلك 
التفاصيل بأجمعها لديها. 

وكان بعض الإيرانيين المقيمين في بغداد. وفي بعض مدن إيالة بغداد الأخرى» 
قد أوقفوا أملاكهم وقفاً خيرياً لتجنب إرغامهم على بيعها بأقل من أثمانها الحقيقية: 
أو لرغبة في عمل الخيرء أو للسببين معاً. ويبدو أن عمليات تحول عقارات الإيرانيين 
من أملاك خاصة الى أوقاف خخيرية ازدادت في أواخر سنة 1849 بعد مرور مهلة السنة 
التي منحتها الحكومة العثمانية للمقيمين الإيرانيين لبيع عقاراتهم. وقد مارس نجيب 
باشا في أواخر أيام حكمه لإيالة بغداد التي وافقت قرب انتهاء مهلة السنة» ضغوطا 
على الإيرانيين الذين لم يقوموا ببيع عقاراتهم؛ بلغت حداً أنذرهم فيه ببيعها خلال مدة 
قصيرة جداً. ولما لم يكن مثل هذا الإنذار قابلا للتطبيق العملي, إذ تتطلب عادة عملية 
بيع وشراء العقارات مدة طويلة» تدخلت الحكومة الإيرانية لتأجيل تنفيذ قرار الحكومة 
العثمانية؛ فأرسلت سفارتها في استانبول رسالة الى الخارجية العثمانية ذكرت فيها أن 
الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد لا يتمكنون من بيع أملاكهم بأسعارها الحقيقية 
خلال مدة قصيرة. وتدخل السفير العثماني في طهران أيضاً لدى والي بغداد لتأجيل 
تنفيذ القرار لمدة من الزمن. وطلب منه عدم التعجل في تنفيذه ريئما تصله معلومات 
مفصلة وأوامر قاطعة بتنفيذه من الحكومة المركزية في استانبول7". 

على أن ضغط الحكومة المركزية في استانبول باتجاه دفع الإيرانيين المقيمين في 
إيالة بغداد على بيع عقاراتهم» قد خف عند حلول منتصف القرن التاسع عشرء وذلك 
لأسباب عديدة» لعل منها تريث الدولة العثمانية في موضوع بيع العقارات انتظاراً 
لما ستؤول إليه عمليات ترسيم الحدود مع إيران» التي كانت تجري في ذلك الوقت 
من قبل اللجنة الدولية المشتركة» وما يترتب على ذلك من مستجدات تحكم طبيعة 
علاقتها مع إيران. وكان من تلك الأسباب أيضاًء فيما يبدو» مغادرة كثير من أصحاب 
تلك العقارات لإيالة بغداد ورجوعهم الى بلادهم تهرباً من إجبارهم على بيعها بأسعار 


(1) يراجع: قاياء سبق ذكره؛ ص 259-255. 
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لا تتناسب مع أقيامها الحقيقية» وعدم السماح لهم بصيانتها وتعميرهاء ذلك أن كثيراً 
من بيوت الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد كانت خربة آنذاك» كما وصفتها الوثائق 
العثمانية التي تخلفت عن مجلس (والا)7". وقد تدخل السفير العثماني في طهران في 
موضوع إرغام الإيرانيين على بيع بيوتهم وعقاراتهم الأخرى. فاقترح أن يسمح لهؤلاء 
بتعمير العقارات العائدة لهم لكي يتمكنوا من بيعها بأسعار مناسبة. ووجد هذا الاقتراح 
طريقه للتطبيق بعد أن وافق عليه المجلس الأعلى للدولة العثمانية (مجلس والا). إلا 
أن الحكومة العثمانية سرعان ما عادت لتمنع عمليات الصيانة والترميم» ربما بسبب 
عدم ارتياحها في ذلك الوقت» وهو أواخر سنة 1853» من تحالف إيراني محتمل مع 
روسيا في حرب القرم التي نشبت آنذاك. 
في الوقت نفسه حاولت الحكومة العثمانية القيام بنوع من الضغط على الإيرانيين 

المقيمين في إيالة بغداد بشأن عقاراتهم لدفعهم؛ فيما يبدوء الى بيعهاء فأقدمت في 
أواخر سنة 1852 على رفع قيمة الضريبة المفروضة على بيوت السكن المملوكة 
لهؤلاء؛ أسوة بغيرهم من (الأجانب»» الأمر الذي دفع بالقنصل الإيراني في بغداد على 
الاعتراض على هذه الزيادة فى الضرائب المفروضة على عقارات الإيرانيين» وادعى 
ناهتما رانف لم كوو تور ب قل وكان ردّ والي بغداد على ذلك هو أن 
الضريبة كانت مقررة منذ مدة طويلة وأنها حق للدولة نظير حمايتها لأرواح وممتلكات 
المقيمين الأجانب في أراضيها. ولما لم يؤد ذلك الاعتراض الى نتيجة إيجابية؛ وجه 
السفير الإيراني في استانبول في 23 شباط 1853 رسالة الى الحكومة العثمانية عن 
طريق نظارة الخارجية بشأنه. وجاء رد هذه الحكومة على الرسالة ليطلب أن لا يتدخل 
القنصل الإيراني في بغداد بشؤونها الداخلية» وينصرف لوظيفته الأساسية المتمثلة في 
وقاية شوو الزائرية اللفسانف المفلاسة والنخان الاب انس وافعى السكرقة المانب: 
في ردها أن الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد استحوذوا على العقارات التي امتلكوها 
بطرق غير مشروعة, منها ادعاؤهم بأنهم من رعايا الدولة» ثم تنصلهم عن رعويتهم 
العثمانية بعد تملكهاء الأمر الذي يدفعها لملاحقتهم وإجبارهم على دفع الضرائب 


(1) ينظر: نفسهء ص260. 
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المقررة على عقاراتهم» ومن ثم بيعها للخزانة العامة العثمانية» أو لأشخاص من 
العثمانيين. وقد حمل هذا الرد الشديد السفير الإيراني في استانبول على توجيه رسالة 
الى الحكومة العثمانية في 6 آذار 1853 بالأسلوب نفسه. اعترض فيها على والي إيالة 
بغداد بشأن الضرائب المفروضة على عقارات المقيمين الإيرانيين في إيالته وذكر فيها 
أن الإيرانيين تملكوا تلك العقارات بشكل قانوني. َ 

ويبدو أن جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العثمانية لم تؤد الى النتيجة التي 
كانت تروم التوصل إليها بشأن أملاك الإيرانيين المقيمين في إيالة بغداد حتى أواخر 
الحقبة التي يتناولها هذا الفصل بالدراسة» وذلك لتمسك كثير من هؤلاء بأملاكهم 
من العقارات ورفضهم بيعهاء وللتساهل الذي كان يبديه بعض الموظفين الإداريين 
العثمانيين» لاسيما في مدينة كربلاء» في تطبيق القرارات التي تصدرها الحكومة بهذا 
الشأن» وغضهم النظر عن بعض حالات استمرار انتقال العقارات الى ملكية الإيرانيين. 
وحينما وجدت الحكومة العثمانية أن الإجراءات التي استمرت في اتخاذها لما يقرب 
من خمس عشرة سنة لم تنجح في غلق ملف أملاك الإيرانيين في إيالة بغداد خلال 
بضع سنوات كما كانت تأمل» اتخذ مجلس (والا) قرارا يحد من التملك ويقلص 
عدد العقارات التي يمتلكها المقيمون الإيرانيون على المدى البعيد؛ إذ منع القرار 
انتقال ملكية العقارات والأراضي من إيراني الى إيراني آخر عن طريق البيع والشراء 
أو الإرث» فضلاً عن تأكيده القرار السابق بمنع المقيمين الإيرانيين في إيالة بغداد من 
استملاك العقارات والأراضي”2). 

وإذاما انتقلنا الى جانب آخر من جوانب العلاقات العثمانية الإيرانية خلال السنوات 
-1847 1857: نجد أن مشكلة اللاجئين من أبناء الأسر الحاكمة في الدولة العثمانية 
وإيرات» ومن رجال الحكم والسياسة في هاتين الدولتين» تعد مشكلة من بين مشكلات 
مهمة عديدة أخرى حالت دون إقامة علاقات حسنة بينهما لمدة طويلة من الزمن. وقد 
عانت إيران بشكل خاص من هذه المشكلة بعد تولي الأسرة القاجارية لمقاليد الحكم 
في إيران في سنة 1795» بسبب كثرة الخلافات بين أمراء هذه الأسرة» لاسيما بعد وفاة 


(1) نفسه. ص 262-259. 
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فتح علي شاه القاجاري في سنة 1834» ولجوء بعضهم الى أراضي الدولة العثمانية التي 
كانت توفر لهم الحماية والرعاية لاستغلالهم كورقة رابحة في علاقاتها المتوترة مع 
إيران. وعادة ما كان كثير من هؤلاء اللاجئين يفضلون العيش في مدن العتبات المقدسة 
في إيالة بغداد» وبخاصة في مدينتي كربلاء والكاظمية. 

وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية حصرت إقامة اللاجئين السياسيين الإيرانيين 
إليهاء ومعظم هؤلاء كان من الأسرة القاجارية الحاكمة في إيران» في مديئة بورصة في 
أقصى الشمال الغربي للأناضول بعيداً عن الأراضي الإيرانية» على وفق ما تعهدت به 
في الماذة الكامية عن مفاهدة أرضروع الثانية مع إيرات» التي تضت ارا على إخبار 
اللاجئين على عدم مغادرة بورصة» وعدم السماح لهم بالعودة خلسة الى بلادهم أو 
إجراء أية اتصالات مع أنصارهم في إيران أو إقامة علاقات سرية معهم تجنبا لحدورث 
أية مشاكل قد تأتي من ورائهم في وقت عقدت فيه الدولتان العزم بإبرامهما لتلك 
المعاهدة على تصفية المشاكل التاريخية التي قامت بينهما بأسرها.. نقول على الرغم 
من ذلك كلهء فإن الدولة العثمانية تنصلت عن التعهدات التي قطعتها على نفسها في 
تلك المعاهدة حتى قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به» فاستمرت في حماية اللاجئين 
الإيرانيين إليهاء لاسيما من أمراء الأسرة القاجارية» وتركت لهم الحرية في اختيار 
مكان إقامتهم . وكان هؤلاء عادة ما يختارون مدينة بغداد أو كربلاء للإقامة فيها. 

بل كانت الدولة العثمانية تبالغ بالاحتفاء بهؤلاء اللاجئين» وتترك لهم حرية اخختيار 
المدينة التي يرومون الإقامة فيها وتغدق عليهم الأموال» خلال الأوقات التي تشتد فيها 
خلافاتها مع إيران» كما حدث خلال مراحل عمل لجنة الحدود في السنوات الغلاث 
الأولى من خخمسينيات القرن التاسع عشرء أو خلال حرب القرم التي أعقبتها. فقد 
وصل عباس ميرزا أخو العاهل الإيراني ناصر الدين شاه الى استانبول في 14 كانون 
الثاني 1852: فاستقبلته الحكومة العثمانية بحفاوة بالغة» وتركت له حرية اختيار المكان 
الذي يرغب بالإقامة فيه» على الرغم من استياء الشاه من تلك التصرفات ومطالبته 
العثمانيين»؛ عن طريق السفير البريطاني في طهران. بعدم السماح له بالإقامة في 
استانبول أو كربلاء» وكذلك لإمام ويردي خان أحد أبناء فتح علي شاه الذي اختار 
كربلاء ليقيم فيهاء تنفيذاً لما ورد في المادة الخامسة من معاهدة أرضروم الثانية. 
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كذلك واصلت الدولة العثمانية»؛ خلال الحقبة التي نؤرخ لها(1847-1857)) 
صرف رواتب منتظمة لهؤلاء اللاجئين تفاوتت مقاديرها على ما كان يتمتع به اللاجئ 
من منزلة سياسية وقرب من الشاه القاجاري. فقد خصصت. مثلاء ثلاثة الآف قرش 
لإمام ويردي خان الذي كان يقيم في كربلاء. وكانت الدولة العثمانية قد درجت على 
صرف رواتب للأمراء الإيرانيين ين اللاجئين الذين يقيمون في مدن إيالة بغداد من خزينة 
الإيالة1". واستمرت الدولة أيضاً في تلك الحقبة تغمر الأمراء الإيرانيين برعاية خاصة 
وفرت لهم سبل العيش بحرية وأمان, الأمر الذي لم يكن يخدم. بطبيعة الحال» قضية 
تسوية مشاكلها مع إيران على وفق المباديء التي جاءت بها معاهدة أرضروم الثانية. 
فلم تشمل أولئك الأمراء. مثلً بقرارها عدم السماح للإيرانيين ين المقيمين في إيالة 
بغداد بتملك العقارات والأراضي؛ ولم تضغط عليهم لتضطرهم الى بيعهاء طوال أكثر 
من عقد من الزمان» كما ضغطت على المقيمين الإيرانيين الآخرين» بل سمحت لهم؛ 
كما نوهنا بذلك من قبل» بتملك العقارات والأراضي وبيعهاء شأنهم في ذلك شأن 
المواطنين العثمانيين. 

وفيما عدا كل ما تقدم من المشاكل التي كانت تشوب صفو العلاقات بين الدولة 
العثمانية وإيران خلال الحقبة 1847-1857» وهي مشاكل لها جذور تاريخية عميقة 
وربما أبعاد أخرى جعلت البعض منها يصعب حله أو يستعصي على الحل أحياناًء 
ليؤجل مرة تلو المرة حتى أصبح إرثاً ينوء به كاهل الدولة العراقية المعاصرة التي 
شغلت حدود الخارطة الجغرافية للولايات العثمانية: البصرة وبغداد والموصل. وهى 
مشاكل كان يتعلق معظمها:بإيالة بغداد انذاك.. نقول فيما عدا تلك المشاكل الكبيرة» 
فإن هناك مشاكل عديدة أخرى لعيت دورا محدودا خلال تلك الحقبة الزمنية؛ في 
توجيه مسارات العلاقات العثمانية الإيرانية» لم يرق لمستوى ما تسببت به المشاكل 
الرئيسة التي مرّ بنا الحديث عنهاء من صعوبات لمسيرة تلك العلاقات. 

كان من بين المشاكل التي كان تأثيرها محدوداً في التحكم بطبيعة العلاقات بين 
الدولة العثمانية وإيران خلال السنوات 1847 - 1857» ما اشتكى منه الإيرانيون فى 


)01 التفاضال ا اا لاد 
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أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر من فرض السلطات العثمانية لرسوم باهظة على 
الجنائز التي ترد من إيران» بمعدل ألف جنازة سنوياًء لتدفن في مدينة النجف الأشرف» 
وهي رسوم كانت تستوفيها دائرتا الصحة والأوقاف في المدينة. فقد كانت تصل تلك 
الرسوم أحيانا الى خمسة الآف قرش على دفن الجثمان» وذلك على وفق درجة قداسة 
مكان الدفن وقربه أو بعده عن المرقد العلوي الشريف”). وقد ردت الحكومة العثمانية 
على هذه الشكوىء التي أبلغها بها سفيرها في طهران أحمد وفيقء بأن المبالغ الكبيرة 
التي يدفعها الإيرانيون لدفن موتاهم لا تذهب جميعها الى الخزينة العامة لإيالة بغدادى 
بل يذهب معظمها الى الأشخاص الذين يتولون عمليات تجهيز الموتى ودفنهم. وكان 
السفير العثماني بعيد مباشرته لوظيفته في طهران في سنة 1851 قد سجلء فضلا.عما 
تقدم» شكاوى أخرى للمقيمين الإيرانيين في إيالة بغداد منها ما يتعلق بقضايا الإرث 
للمتوفين منهمء وبالنزاعات التي تنشأ يينهم» ومطالبتهم بأن يقضي بينهم في هذه 
النزاعات وتلك القضايا علماء الدين بدلا من القضاة العثمانيين. وقد أيد السفير ما جاء 
في بعض تلك الشكاوىء واقترح حلهابما يرضي الذين تقدموا بها إليه. لتذليل العقبات 
التي تقف بوجه مسيرة العزم على تحسين العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران التي 
انطلقت مع توقيع الدولتين لمعاهدة أرضروم الثانية في سنة 184712. 


(1) النجارء الإدارة العثمانية ف ولاية بغداد» ص 340. 
(2) ينظر: قاياء سبق ذكره؛ ص 251-249. 
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الفصل السادس 
العلاقات الثنائية حتى سنئة 1870... مواطن التازم 
وملامح الإنمراج 


٠‏ أولاً: تطورات مشكلة الحدود 

٠‏ ثانياً: مشكلات التنقل غير الشرعي عبر مناطق الحدود 
. القاً: مشكلات الزائرين واللاجئين والمقيمين 

٠‏ رابعاً: نحو تحسين العلاقات.. مظاهر وملامح 


109 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


ألا تورات سعدة التحدوذ 

التأم شمل أعضاء لجنة الحدود الدولية المكلفة بتخطيط الحدود بين الدولة العثمانية 
وإيران في استانبول في أواخر سنة 1857» بعد أن توقفت نشاطات اللجنة لما يقرب من 
أربع سنوات بسبب حرب القرم والحرب البريطانية الإيرانية التي أعقبتها. إلا أن اللجنة 
لم تتمكن من استئناف أعمالها بسبب رفض المندوب العثماني للخارطة التي اقترحت 
من قبل للحدود بين الدولة العثمانية وإيران» وعدم التزامه بما أوردته معاهدة أرضروم 
الثانية بشأن الحدود بين الدولتين وتقاسم الأراضي المتنازع عليها بينهما. وقد أدت تلك 
العراقيل التي كانت توضع بوجم اللجنة» والخلافات التي تترتب عليها بين العثمانيين 
والإيرانيين» والتي تصل الى حد التهديد باستعمال القوة العسكرية7"» الى أنيقرر الطرفان 
الدوليان الوسيطان البريطاني والروسي أن يتوليا بنفسيهما إعداد خرائط للحدود في ضوء 
ملاحظات مندوبي الدولتين المعنيتين»بعيداً عن المزيد من الاختلافات والادعاءات 
المتبادلة»الأمرالذي تطلب أن يترك مندوبا بريطانيا وروسيا استانبول في تشرين 
الثاني1857 وينتقلاء ومن معهما من فنيين»الى بطرسبورغ لاستكمال مهمة إعدادخرائط 
للحدودالعثمانية الإيرانية التي استمرت حتى سنة 1865 

على أن الدولة العثمانية وإيران كانتاء بعد انتقال مقر لجنة الحدود الى بط رسبورغ 
في أواخر 21857 تحاولان تجاوز ما بينهما من خلافات» والتوصل الى تسوية للمشاكل 
العالقة بينهماء وأهمها مشكلة الحدود وتنقل العشائر بين الدولتين عبرها. إلا أن عمق 
تلك الخلافات وتشعبهاء وانعدام الثقة المتبادل» كان يؤخر التوصل الى الهدف 
المنشود» ويثبط المساعي المبذولة من أجل بلوغه. وكان من تلك المحاولات قيام 
الدولتين بتعيين حراس (مؤقتين) للإشراف على بعض المناطق الحدودية ومراقبتها 
بغية منع أي تجاوز عليها من هذا الطرف أو ذاك الى أن تنتهي اللجنة الدولية من رسم 


(1) اسناد ومكاتبات تاريخي ايران (قاجاريه)؛ همان مآخذء ص بيست وجهار - بيست وينج. 
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الحدود الفاصلة بينهما.وقد عينت الدولة العثمانية أحد ضباطها العاملين في فيلق 
الأناضولءفى19أيلول1858»للإشراف على عملية مراقبة الحدود. وعينت إيران 
بدورها جد مرطنها للقيام بمهمة ممائلة!". 

إلا أن تلك المحاولات والنوايا الحسنة لم تكن كافية لوحدها لتجاوز الصعوبات 
والمشاكل التي تعيق إقامة علاقات حسنة بين الدولتين» دون أن تكون هناك عزيمة 
مؤكدة» ربما افتقدتها هذه الدولة منهما أحياناً وتلك في أحيان أخرىء لبلوغ هذه الغاية. 
وقد شخص السفيران البريطاني والروسي في استانبول كاننغ وزينوف» ذلك الافتقار 
لمثل هذه العزيمة في رسالتهما المشتركة الموجهة الى عالي باشا ناظر الخارجية 
العثمانية في سنة 1864», فقد أشارا فيها الى أسباب تأخر ترسيم الحدود بين الدولة 
العثمانية وإيران» وأهمها ما دعياه ب(روح التوسع) التي اتصفت بها الدولتان. وهي 
الصفة الني أرادتا التخلي عنها حينما قررتا إبرام معاهدة أرضروم الثانية» إلا أنها لا تزال 
تؤثر فيهما كما قالا. فضلاً عن أن الموظفين المسؤولين عن تسوية قضية الحدود في 
كلا الدولتين يتقاعسون عن أداء أعمالهم» ويستغلون أية حادثة لتأخير عملية التسوية» 
ولا يستمعون الى نصائح الجهتين الوسيطتينالأمر الذي أدى»؛ كما ذكر السفيران»الى 
استياء الدولتين الوسيطتين الضديقتين للباب العاليءإلا أنهما واصلتا جهود الوساطة 
على الرغم من هذه العقبات» وذلك لتطبيق بنود معاهدة أرضروم الثانية. 

وحثت الرسالة الباب العالي على تعاون الدولة العثمانية للتوصل الى نتائج إيجابية 
بشأن الحدود. وحددت المشاكل التي يجب على العثمانيين والإيرانيين حلهاء وأهمها 
الأبنية العسكرية التي يقوم العثمانيون بإنشائها في منطقة قطور» وتنقل عشائر الجاف 
الكردية عبر حدود الدولتين. وذكرت الرسالة أن الوسيطين الدوليين ماضيان فى 
رسم خارطة للحدود العثمانية الإيرانية» وإعدادها بأربع نسخ للمصادقة عليها 5 
قبل الدولتين العثمانية والإيرانية» وحذرت من أن إطالة أمد المفاوضات سوف يؤدي 
الى تدهور العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران» ويحبط مساعي الدولتين الوسيطتين 
ويوصلهاالى طريق مسدود©. 


(1) همائجا. 
(2) #مانجاء نامهء ن,إيند كان روس وانككليس به عالي باشا وزير امور خارجى عثمانى» سند شماره 82 ص154 . 
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على أن بعض التصرفات والتحركات التي كانت تصدر من العثمانيين والإيرانيين 
بشأن الحدود كانت تعكر آنذاك صفو الأجواء بينهماء وتؤخر حصول تقدم باتجاه 
حل مشكلتها. ففي أواخر سنة 1858 قاد ناصر الدين شاه جيشا قدر تعداده بعشرين 
ألف جنديء, واتجه به نحو مدينة سنه والمناطق الإيرانية المجاورة لها التي تقع على 
حدود الدولة العثمانية» الأمر الذي أحدث هلعا بين سكان المدن والقرى المقابلة 
لمناطق تحركات الجيش الإيراني ومناطق السليمانية القريبة منهاء وهي مناطق 
تابعة لإيالة بغداد. وتطلب الأمر أن يقود سردار أكرم عمر باشا والي بغداد وحدات 
من الفيلق السادس ويتجه بها نحو تلك المناطق تحسباً لأي هجوم قد يقع من قبل 
الجيش الإيراني7". 

ثم بادرت الدولة العثمانية على أعلى المستويات بتحرك دبلوماسي يستهدف وأد 
الفتنة مع إيران قبل أن يتحقق احتمال أن تطل برأسها من جديدء فقد أرسل السلطان 
العثماني عبد المجيد والي إيالة حكاري اسماعيل باشا ليقدم تحياته وأمنياته بالسلامة 
للشاه خلال جولته تلك في المناطق الحدودية. إلا أن المبعوث السلطاني لم يصل في 
الوقت المناسب لوجود الشاه في المناطق الحدودية» الأمر الذي حدا بالسلطان على 
إرسال برقية للشاه أعرب فيها عن أسفه عن عدم تمكن مبعوثه من مقابلته» وأشاد فيها 
بالعلاقات الودية معه. ورغبته في أن تسير العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران نحو 
الأفضل2. وقد ردّ ناصر الدين شاه على برقية السلطان عبد المجيد ببرقية أعرب فيها 
عن سروره لما وصفه بالعلاقات الودية القائمة بين البلدين المسلمين إيران والدولة 
العثمانية» وامتنانه لمبادرة السلطان إرسال مبعوث خاص له. الأمر الذي يعكسء على 
حدّ قوله» عمق الصداقة بين البلدين الجارين©. 

وكان من تلك التصرفات التي توتر أجواء العلاقات العثمانية الإيرانية» قيام 
السلطات العثمانية بتعزيز احتلالها لمنطقة قطور المتنازع عليها في سنة 21862 بذريعة 
المحافظة على استقرار الأمن في هذا اللجزء من مناطق الحدود بين الدولة العثمانية 
(1) سلييان فائق بك» سبق ذكره» ص168. 


(2) اسناد ومكاتبات.... ثامهء سلطان عبد المجيد خان به ناصر الدين شاه سند شماره 655 ص28 1. 
(3) ضانجاء نامهء ناصر الدين شاه به سلطان عثانى »سند شماره 269 ص130. 
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وإيران» في ظل أجواء التوتر التي كانت تسود تلك المناطق آنذاك"».ونزعاً لفتيل تلك 
الأزمة» فيما يبدو بادر ناصر الدين شاه الى تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها 
في ربيع تلك السنة الى منطقة سلطانية القريبة من الحدود العثمانية» بسبب المخاوف 
التي أثيرت في استانبول حولها. ولإزالة تلك المخاوف كتب وزير الخارجية الإيراني 
رسالة الى السفير الإيرانى فى استانبول ذكر له فيها أن مخاوف العاصمة العثمانية هى 
تجرد ارود نييه ف حدر الندى لتر المعنا: فى :طهر اه الذي كي الور جه 
في الخارجية العثمانية يقول: إن زيارة الشاه المتوقعة الى سلطانية تحمل طابعا عدائيا 
للدولة العثمانية. ودعا وزير الخارجية الإيراني سفير إيران في استانبول الى أن يبذل 
جهوده لتبديد تلك الأوهام من أذهان المسؤولين العثمانيين» وتقديم الأدلة لهم على 
عدم صحتهاء وإلا فإن العلاقة (الحسنة) بين إيران والدولة العثمانية سوف تتعرض الى 
البرود والتدهور» وهو ما لا ترغب فيه طهران. وأضاف الوزير الإيراني في رسالته» 
إن الشاه أمره بإرسال برقية عاجلة الى استانبول لإبلاغها بتأجيل زيارته الى سلطانية» 
وتأكيد حسن نوايا إيران تجاه الدولة العثمانية ورغبتها في توطيد أواصر الصداقة 
والمودة معها. ويبدو أن ناصر الدين شاه كان يحرص على أن تنقل نواياه الطيبة تجاه 
الدولة العثمانية بأسرع ما يمكن الى قادتهاء فقد أشار الى هذا المعنى في تعليقه على 
مسودة الرسالة نفسها التي وجهها وزير خارجيته الى سفيره في استانبول الميرزا حسين 
خان مشير الدولة» والذي أمر فيه مشير الدولة أيضاً أن يجتهد فى كسب ثقة زعماء 
الدولة العثمانية» وأن يبقى في استانبول لقا سكن تو كفي هله المهمة©. 
على أن الأساليب الدبلوماسية التي تجاوز بها العثمانيون والإيرانيون» بعضهم 
للبعض الآخر أحياناً سوء تصرفات كانت تصدر من كليهماء لم يمنع على أرض 
الواقع من تفاقم مشكلة الحدود خلال عقد ستينيات القرن التاسع عشرء والتي بلغت 
حدا يمكن القول معه إن حربا باردة كانت قائمة في ذلك العقد بين الدولة العثمانية 
وإيران. وكان من أبرز مظاهر تلك الحرب سباق العثمانيين والإيرانيين في بناء المنشآت 


)1( ينظر: خالفين. سبق ذكره» ص62 - 63. 
)2( اسناد ومكاتبات...» نامهء ميرزا سعيد خان به ميرزا حسين خان مشير الدولة» سند شهاره 275 


ص8 13. 
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لأغراض حربية وإقامة الاستحكامات العسكرية على جانبي منطقة الحدود التي تفصل 
بينهماء وما ترتب على ذلك من عراك دبلوماسي احتدم منذ أوائل سنة 1863. 

وتشير الوثائق الإيرانية الى أن الدولة العثمانية هي التي بدأت بإقامة منشآت 
عسكرية في أراضيها المحاذية للحدود الإيرانية» بعد أن تعثر عمل اللجنة الدولية 
حينما استأنفت مهامها في سنة 1857؛ ولم تتمكنء قبل أن ينتقل مقرها الى بط رسبورغ» 
من وضع حل لمشاكل الحدود يرضى به العثمانيون والإيرانيون. وقد عدت الحكومة 
الإيرانية إقامة العثمانيين لمنشآت عسكرية فى مناطق الحدود» وهو ما أخبرها به 
مشوقاش القانروانه اتحد ١.‏ لسري برقن رك فعاو تدافه أن ترس مها 
الى القائد العام للجيش الإيراني ببناء منشآت عسكرية مقابل أية منشآت مماثلة تقوم 
ببنائها الدولة العثمانية. 


أبلغ الباب العالي» في تقرير مؤرخ في 20 نيسان 1863 بالقرار الإيراني» وبإقدام 
الحكومة الإيرانية على ترجمته على أرض الواقع بإقامة استحكامات عسكرية في 
منطقة خانقين وقصر شيرين على حدودها مع إيالة بغداد» بمساعدة عدد من الضباط 
الفرنسيين. وذكر التقرير تفاصيل تلك المنشآت» ومدى قدرتها على استيعاب المدافع 
والأسلحة المختلفة. وذكّر هذا التقرير الباب العالى بأن منطقة قصر شيرين هى من 
أراضي زهاب التي عدتها معاهدة أرضروم الثانية حرا من اراي العثمانية» مما 
يجعل العمل الإيراني يتنافى مع نصوص تلك المعاهدة. وقد أنكرت الحكومة 
الإيرانية موضوع قيامها ببناء منشآت عسكرية حينما واجهها به السفير العثماني في 
طهران؛ الذي أبلغ العاصمة استانبول بذلك» وضمّن تقريره الذي رفعه بهذا الشأن في 
8 ذي الحجة 1279 ه - 7 مايس 1863 م, قوله: «إن شاه إيران أمر ساسته بالكف عن 
بناء الاستحكامات العسكرية في الشريط الحدودي وأراضي منطقة زهاب»)1". 


ولكن لم تمض مدة طويلة حتى أعلن الشاه بنفسه أن إيران بصدد إقامة بعض 
المنشات العسكرية على الحدود مع الدولة العثمانية في مناطق وان وبايزيد؛ وذلك 


(1) بايكانى نخست وزيرى استانبول» اراده خارجيه شماره 3» 114» نقل از اسناد ومكاتبات...» ص 
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كرد فعل على استمرار العثمانيين باتباع سياسة وضع الإصبع على الزناد في أراضيها 
المتاخمة لإيران. غير أن إيران حاولت في الوقت نفسه أن تثني الدولة العثمانية عن 
سياستها تلك» فقد طلب السفير الإيراني في استانبول» في ربيع سنة 1865» من ناظر 
الخارجية العثمانى عالى باشاء أن تتوقف الدولة العثمانية عن بناء الاستحكامات 
السك ياف عباط التحدود مع إبرانزه ولقيت انساعة لين آنا اتتسمزازها فى ذلك سيواز 
في استمرار حالة السلام بينها وبين إيران» ويؤدي الى خلق أجواء من الفوضى وعدم 
استقرار الأمن في مناطق الحدود؛ ويهيئ الفرصة لنشوب حرب, حينما يسعى أحد 
الطرفين للحصول بالقوة على الحقوق التي يرى أنها اغتصبت منه2". إلا أن عالي باشا 
في الوقت الذي أنكر فيه بناء المنشآت العسكرية في مناطق الحدود مع إيران» طمأن 
السفير الإيراني بقوله إن الحكومة العثمانية أمرت قائد قوات الحدود بالامتناع عن 
إنشاء أية مبان على الحدود الإيرانية. بيد أن ذلك كله لم ينجح في إزالة شكوك السفير 
الإيراني» الذي توصل الى نتيجة مفادها إن الحكومة العثمانية مستمرة في مساعيها في 
تعزيز الاستحكامات الحدودية في مناطق أرضروم وقارص وبايزيد ووان. 

وقد اتضح فشل المساعي الدبلوماسية الإيرانية في إقناع العثمانيين بالتخلي عن 
سياسة التهديد غير المباشر بالحرب الذي تنطوي عليه عملية تعزيز الاستحكامات 
العسكرية الحدودية» حينما أعلن الباب العالي رسمياًء في رسالة الى السفارة الإيرانية 
في استانبول مؤرخة في 17 حزيران 1865» أن كل دولة حرة؛ ضمن دائرة استقلالهاء فى 
الدفاع عن أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً. ولا يجوز للدولة المجاورة أن تشتكي 
من ذلك. وأوضح في هذه الرسالة طبيعة المنشآت التي تقوم ببنائها الدولة العثمانية في 
منطقة قطور المتنازع عليهاء فهي كما ذكرء ليست أبنية جديدة» بل إعادة بناء لمعسكر 
قطور الذي كان خربا ومتداعياء ظهرت معها شائعات» لا صحة لها على حدّ قوله. عن 
بناء منشآت عسكرية جديدة©. 


كذلك تضمنت تلك الرسالة عبارات تتحدث عن حقوق ثابتة للدولة العثمانية فى 


)1( بايكانى وزارت امور خارجه ايران» اصل مكاتبات 00 2 نقل از أستاد ومكاتبات...؛ ص 
بيست وشش. 
(48 انها هين السدافاهك ]الى اسناد تيال 1283 تقل ابا وسكا اك 6ن سه رطقت 
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قطور لا مجال للإختلاف عليهاء الأمر الذي حدا بالجانب الإيراني على أن يعترض 
بشدة على الحكومة العثمانية» وذلك من خلال رسالة بعثت بها حكومة إيران الى 
الباب العالي في 28 حزيران 1865 ذكرت فيها أن إعادة بناء قلعة قطور من قبل 
العثمانيين يتنافى مع أواصر الصداقة بين الدولتين. وأكدت الرسالة أن قطور ونواحيها 
هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية» والى أن تنتهى قضية رسم الحدود. فلا يجوز 
بأي شكل من الأشكال إقامة أية أبنية فيها(». ثم أمرت الحكومة الإيرانية بعد ذلك 
حكام مقاطعاتها الحدودية في شباط سنة 1866» ببناء استحكامات عسكرية في مناطق 
مريوان ولاهيجان. 

وجاء رد الفعل العثماني سريعاً على هذه الخطوة» فقد اتصل عالي باشا ناظر 
الخارجية بالسفير الإيرانى فى استانبول فى 28 شباط 1866. وطالبه بأن تكف حكومته 
عن بناء الاستحكامات العسكرية علي الوه العثمانية» فكتب السفير بذلك الى 
وزير خارجيته» وذكر له ما نصه: إن عالي باشا يقول طالما منعتمونا سابقاً من البناء في 
المواقع المتنازع عليها بينناء فنحن الآن نطلب منكم ما طلبتموه مناء فلا تبنوا في تلك 
المواقع» ولتبقى كما كانت حتى يتم الاتفاق على رسم الحدود©. وكان الرد الإيراني 
على هذا الطلب يقع في إطار السجال الذي كان قائماً بين الطرفين آنذاك» والحلقة 
المفرغة التي كانت يدوران فيهاء إذ ذكر الإيرانيون فيه أن جواب الحكومة العثمانية 
على طلباتنا السابقة بعدم البناء على الحدود في إيالات بغداد ووان وأرضروم؛ كان 
قولها إن البناء هو لأجل تحقيق الأمن الداخلي وليس لغرض آخرء وهو الجواب نفسه 
الذي تجيب به إيران على اعتراضات الدولة العثمانية على قيام إيران بالبناء داخل 
حدودهاء ومن ثم فلا مجال للنقاش والتفاوض©. 

ومن ثم فقد استمر الجانبان العثماني والإيراني في بناء الاستحكامات العسكرية في 
بتالق الحدودوقرامللح إثران تلك السسلية فى اطق تركور ومر كور ومان ولا ميدان» 


(1) همانجا. 
(2) بايكانى وزارت امور خارجه؛ اصل مكاتبات؛ شماره 80» ص 340, نقل از اسناد ومكاتبات.... 
ص بيست وهفت. 


(3) همانجا. 
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وفي سائر المناطق الحدودية المتنازع عليها مع الدولة العثمانية"». وحصنت الدولة 
العثمانية» فضلاً عما تقدم ذكره» مدينة الفاو في سنة 18660. وأقام مدحت باشا في 
سنة 1869 التي تولى فيها حكم ولاية بغداد. قلاعا عسكرية على الحدود والممرات 
الجبلية المحاذية لإيران» مبرراً ذلك بالسعي لحفظ الأمن في مناطق الحدود من 
تعديات العشائر المتنقلة©. 

على أن سجال بناء الإستحكامات العسكرية في المناطق الحدودية بين الدولة 
العثمانية وإيران» الذي استمر حتى سنة 1869» لم يؤثر في سير عمل لجنة الحدود, 
الذي أخذت فيه بريطانيا وروسيا على عاتقيهما وضع خارطة لها بعد أن انتقل هذا 
العمل» كما ذكرناء الى بطرسبورغ في روسيا في سنة 1857. ففي سنة 1865 أنجز 
المساحون والفنيون البريطانيون والروس خارطة للحدود العثمانية الإيرانية في ضوء 
عمليات المسح التي تمت لتلك الحدود خلال السنوات الثلاث 1850-1852. وكانت 
هذه الخارطة» التي أطلق عليها اسم (الخارطة المطابقة) تتضمن الخط الذي يرى 
فيه الوسيطان الدوليان أنه خط الحدود الفاصل بين الدولة العثمانية وإيران» أو أن 
خط الحدود الذي تتوافق عليه هاتان الدولتان يقع ضمن نطاقه ولا يبتعد كثيراً عنه. 
وطلب الوسيطان من الدولتين المعنيتين العثمانية والإيرانية أن توافقا على الخارطة 
المطابقة» أو أن تقوما بتحديد الخط الفاصل للحدود بينهما في ضوء ما ورد فيهاء على 
أن يحال أي خلاف بينهما بشأنه الى الدولتين الوسيطتين بريطانيا وروسيا للبت فيه. 
إلا أنه انضح عند تدقيق الخارطة المطابقة من قبل السفارتين البريطانية والروسية فى 
استانبول أن هناك بعض الأخطاء في رسمهاء الأمر الذي دعا هاتين التنار قن الى عدم 
اعتمادها والتريث في تقديمها الى الدولتين المعنيتين بهاء وإرجاعهاالى بطرسبورغ 
لإعادة النظر فيها. 

وقد استلزمت عملية تصحيح الخارطة من الأخطاء وإعادة النظر فيها الى أربع 
سنوات أخرىء ففي سنة 1869 أنجزت تلك العملية التي أثمرت خارطة جديدة دعيت 


)1( اسناد ومكاتبات...» ص بيست ودو. 
)2( العزي. سبق ذكره» ص30. 
)03( ينظر: العزاوي» ج27 سبق ذكره» ص1852. 
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ب (الخارطة الموحدة). ويغرض فسح المجال للدولة العثمانية وإيران لدراسة هذه 
الخارطة» ومن ثم التوافق على قبولهاء أو إجراء بعض التعديلات عليهاء بغية تعيين خط 
الحدود الفاصل بينهماء حثت بريطانيا وروسيا”) الدولتين المعنيتين بمشكلة الحدود 
على الإتفاق على إبقاء الحدود على الأرض كما هي عليه لحين اتفاقهما على رسم 
خط للحدود بين دولتيهماء والتوصل الى تسوية نهائية بشأن هذه المشكلة» لاسيما 


زمني قريب» انتيجة لعدم رغبة الدولة العثمانية في أن تنتهي مشكلة الحدود نهائياً»”. 

وقد وافقت إيران والدولة العثمانية على عقد الإتفاقية التى رغبت فى عقدها بينهما 
كلمو بريطانيا وووفا هم و دري الثاني 6مكا 3 ان 1869 اللوقيع على عله 
الإتفاقية فى استانبول من قبل محمد أمين عالى باشا ناظر الخارجية ممثلا للحكومة 
الجتمانةو الميور ا معد سي وين الدولة معدن ]ير لاقي إحاكر ل جنات لس رع 
ونصت المواد السبع للإتفاقية على ما يأتي: 

أولاً: تقوم الدولة العثمانية وإيران بإبقاء الحدود الفاصلة بينهما على ما هي عليه؛ 
وأن تبذلا قصارى جهدهما لاستتباب الأمن فيها. 

ثانياً: يتعهد الطرفان بالعمل على وفق القاعدة التي أقرتها الدول الأربع المشاركة 
في لجنة الحدود وهي الإبقاء على الوضع الراهن (410 5:8]5) لحالة الحدود. أي 
إبقاء الأماكن والأراضي المتنازع عليها بيد الدولة التي تسيطر عليهاء ولكن دون إقامة 
أية منشآت فيهاء حتى تقرر اللجنة الرباعية الدولية للحدود مصيرها. 

الثاً: تبقى الأراضي والأماكن المتنازع عليها بعد الكشف عليها من قبل لجنة 
الحدود. بيد الدولة التي تسيطر عليها حتى تثبت الحدود وترسم بشكل نهائي. ولا 
يحى التصرف فيها قبل ذلك. 

رابعاً: لا يحق لأي من الدولتين إجراء أية عمليات بناء أو تعمير في المناطق المتنازع 


(1) ينظر: أداموف» سبق ذكره. ص84؛ خالفين» سبق ذكره؛ ص 92. 
(2) آداموف, نفسه» ص184. 
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عليهابأي شكل من الأشكال؛ وتحت أية ذريعة أو مسمى حتى يتم رسم الحدود. ولا 
تعد المنشآت والأبنية المستحدثة دليلاً على التصرف والملكية عند تخطيط الحدود. 

خامساً: تستثنى الدور التي هدمت في منطقة (قازلي كول) من شروط المادة 
السابقة» ويجوز تعمير هذه البيوت وإعادة بنائها من قبل أصحابهاء على أن لا يكون 
ذلك دليلاً على ملكية هذه المنطقة بأي شكل من الأشكال. 

سادساً: إذا ظهرت خلافات بين موظفي الحدود في الدولة العثمانية وبين نظرائهم 
الإيرانيين بشأن تنفيذ البنود السابقة» فلابد من أن تقوم الدولتان بحلها بالمفاوضات 
والطرق السلمية بما يضمن حقوق الجانبين. 

سابعاً: اتفق الطرفان على العمل بما جاء بهذه الإتفاقية حتى يتم تعيين الحدود» 
على أن لا تخل الإتفاقية بالمباحثات الخاصة بالأماكن المتنازع عليهاء ولا بادعاءات 
الطرفين فى ملكية هذه الأماكن2". 

وللشروع بتنفيذ هذه الاتفاقية أرسلت السفارتان البريطانية والروسية في استانبول 
بشكل رسمي نسخة من الخارطة الموحدة الى الباب العالي في شهر تشرين الأول 
9 ونسخة أخرى الى الحكومة الإيرانية فى شهر شباط 1870. وعقب ذلك 
مسارات خط الحدود التي رسمتها الخارطة الموحدة» ذلك أن هذا الخط لم يحظء 
فيما يبدو» في بعض المناطق على رضاهماء لاسيما في المناطق العثمانية المجاورة 
لإيران في إيالة بغداد. وأهمها السليمانية التي تقع في منطقة زهاب التي قسمتها معاهدة 
أرضروم الثانية بين الدولة العثمانية وإيران. 

فقد أرسلت استانبول» ضمن تشكيل جديد للجنة الحدود الدولية ضم القنصل 
البريطاني في بغداد كامبل والملحق العسكري الروسي في استانبول زليوني©) عدداً 


)01( معاهدات مجموعه سىء اوجنجى جلد, عينا اثرء ص 14-13؛ بايككانى نخست وزيرى استانبول» 
خط ممايون 23 13» نقل از: اسناد ومكاتبات» همان ماخذ. ص بيست وهشت- بيست ونه. 
(2) لوريمر» سبق ذكره» ص 2038 - 2097. 
للك ينظر: خالفين» سبق ذكره. ص92. 
210 


العلاقات العتصانية الإيرانيق 


من الموظفين على رأسهم قدري بك من دائرة العدلية في مجلس شورى الدولة"» الى 
إيالة بغداد فى شهر آذار 18702. وبعد أن وصل الوفد العثمانى المفاوض إليهاء غادر 
مدينة بغداد في2 مايس :1870متوجها الى مديئة شهزيان الحدودية للقاء الوفد الإيراني» 
الذي كان على رأسه محب علي خانء للتوافق على الوجهة التي سي أخذها خط الحدود 
في منطقة السليمانية. إلا أن لقاء الوفدين العثماني والإيراني لم يشمر عن شيء» فبعد 
عمل لم يستغرق سوى بضعة أيام دبت خلاله خلافات حادة» فيما يبدوء بينهما جعلت 
الوفد الإيراني ينسحب بغتة ويرجع الى بلاده دون أن يعلم بذلك الوفد العثماني) 
الأمر الذي اضطر معه قدري بك رئيس الوفد العثماني الى مغادرة السليمانية والعودة 
منها الى استانبول مباشرة في أوائل حزيران سنة 71870. 

ويبدو أن إخفاق العثمانيين والإيرانيين فى تلك المهمة كان نتيجة لعدة أسبابء منها 
اختلافهما في تحديد مفهوم الإبقاء على وه الراهن لحالة الحدود. الذي ورد في 
المادة الثانية من اتفاقية 2 آب 1869؛ فقد كان كل منهما يفسر هذا الوضع لصالحه©. 
ومنها الاختلافات التي تنجم بينهما عن استمرار تنقل بعض العشائر على جانبي 
الحدود. وعدم تمكن كل من الجانبين العثماني والإيراني تنفيذ المادة الأولى من تلك 
الاتفاقية التي تفرض بذل قصارى الجهد لمنع التدهور الأمني في مناطق الحدود الذي 
يتسبب فيه استمرار تنقل العشائر» والاتهامات المتبادلة بالتقصير فى تنفيذ هذه المادة» 
وذو تلك الأسيات"ابقا اشكار بريظانيا للدوله السجانية» وسار روسيا لإبران واف 
أعمال لجنة الحدود التي كانت تجري في أعقاب اتفاقية سنة 1869 بين الدولة العشمانية 


(1) أسس مجلس شورى الدولة في سنة 1867» بعد فصل المعجلس الأعلى للدولة العثانية( مجلس والا) 
الى دائرتين مستقلتين» هما مجلس شورى الدولة وديوان الأحكام العدلية الذي تحول في سنة 876! 
الى نظارة العدل. وكان أهم الأعمال التي يضطلع مجلس شورى الدولة بمهمة القيام بها هي تدقيق 
المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولوائح الامتيازات» وتجري فيه محاكمة كبار موظفي الدولة. 
النجار» الإدارة العثمانية ف ولاية بغداد.» ص134. 

(2) الزوراء» العدد 39 بغداد 20 ذي الحجة 1286ه. 

(3) تنظر: الزوراءء؛ العدد 45» 2 صفر الخير 1287ه. 

(4) الزوراء» العدد 247 16 صفر الخير 1287اه. 

(5) الزوراء» العدد 56:2 ربيع الثاني 1287ه. 

(6) ينظر:لوريمر»سبق ذكره»ص 2006 - 2097؛آدموندز»سبق ذكرهء ص126. 
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وإيران» تحدوهما على ذلك الرغبة في تحقيق السياسات الاستعمارية الخاصة بكل 
دولة منهما. وقد بلغت توجهات الانحياز تلك حداً قامت معه بريطانيا بتزويد القوات 
العثمانية بالأسلحة والمعدات العسكرية والخبراء لتدريب الجيش العثمانى» وببعض 
الضباط الذين قادوا أحيائاً وحدات عسكرية عثمانية قامت باحتلال 58 المناطق 
المتنازع عليها مع إيران2". 


)1( ينظر: خالفين» سيق ذكرف ص93-92. 
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ثانياً: مشكلات التنقل غير الشرعي عبر مناطق الحدود 

كانت المشكلات التي يتسبب فيها تذبذب ولاءات بعض العشائر الكردية والعربية 
بين العثمانيين والإيرانيين» وتنقلها عبر المناطق الحدودية الفاصلة بينهما وتنازع هؤلاء 
وأولئك على ضم تلك العشائر إليهاء من العوامل المهمة التي أسهمت في تعويق أعمال 
لجنة الحدود الدولية التي استأنفت أعمالها في سنة 1857. وكانت مشاكل التنقل 
لأغراض الغزو أو الرعي أو الهروب من أراضي إحدى الدولتين واللجوء الى الأخرى 
عقب اقتراف جرائم السرقة والتخريب التي تتسبب فيها بعض العشائر والجماعات 
المسلحة والأفراد» من الأسباب التى هددت استقرار العلاقات بين الدولة العثمانية 
وإيران»ء وساهمت في دفع الدرلنين ايحو إبرام اتفاقية 3 آب 9 التي نص بندها 
الأول على تعهدهما بحفظ الأمن في منطقة الحدود بينهما من تجاوز بعض العشائر 
والأفراد والجماعات المسلحة. وكانت كل من الدولة العثمانية وإيران تتبادلان أحيانا 
التهم بشأن تحريض إحداهما لتلك العشائر والجماعات على الأخرى, ودفعها لعبور 
منطقة الحدود بغرض القيام بأعمال عدائية ضدها. 

وكان من بين تلك الاتهامات ما أشارت إليه الرسالة التي وجهها الصدر الأعظم 
الإيراني في 30 آذار 1858 الى سفير الدولة العثمانية في طهران توفيق أفندي. فقد ذكر 
فيها أن الأعمال العدائية التي قام بها الأكراد الذين يسكنون في مناطق الحدود العثمانية 
الإيرانية؛ في نبار ومركور وسردشت وساوجيلاغ التي تعدها إيران مناطق تابعة لهاء 
قد تمت بعلم الدولة العثمانية وبتحريض من موظفيها المسؤولين عن الحدود بين 
الدولتين» وقد أكد هذا الادعاء العضو البريطانى فى لجنة الحدود الدولية. إلا أن 
الدولة العثمانية نفت الاتهامات الإيرانية العوطية إليها تفا قاطعاء واثارنك محددا 
موضوع المناطق المتنازع عليها بينها وبين إيران. وشككت في الادعاءات الإيرانية 
بملكية مناطق نبار ومركور وسردشت وساوجيلاغ التي تحدثت إيران عن تجاوزات 
العشائر الكردية عليها بتتحريض من المسؤولين العثمانيين”". 


)1غ( اسنادومكاتبات تار يخى ايران(قاجاريه)ءص بيست وسه- بيست وجهار. 
213 


العلاقات العنمانية الإيرائنية 

ويمكئنا أن نلاحظ بعد هذا السجال بين الدولة العثمانية وإيران أن كلا منهما بادر 
الى اتخاذ بعض الإجراءات الكفيلة بتجاوز مشاكل تنقل العشائر عبر مناطق الحدود 
الفاصلة بين الدولتين. فقد أقدمت الدولة العثمانية بعد متتصف شهر أيلول سنة 1858 
على تعيين مجموعة من الموظفين على رأسها ضابط يعمل في الفيلق العثماني الرابع؛ 
الذي كان نطاق انتشاره وواجباته في مناطق شرقي الأناضول ويتخذ من ارزنجان 
مقرأله"» ليقوم بالإشراف على عملية مراقبة مناطق الحدود مع إيران. وعينت إيران 
بدورها فريق عمل مماثل ليقوم بالمهمة نفسها©. إلا أن عمليات المراقبة للحدود 
كانت محدودة» واقتصرت على مناطق صغيرة ومهمة من الحدود كمناطق الأناضول 
المواجهة لإيران» ولم تستمر لمدة طويلة. 

وفي إطار عمليات مراقبة مناطق الحدود مع الدولة العثمانية والحرص على 
استتباب الأمن فيهاء يمكن تفسير قيام ناصر الدين شاه بقيادة جيش في أواخر سنة 
38ه والتوجه به نحو مناطق سنه الحدودية مع الدولة العثمانية» لتفقد شؤونها 
وتنظيم أمور الإدارة الحكومية فيهاء «ثم قضى على عصابات الهماوند التي كانت 
تعبث بالأمن في تلك الجهات وتقلق راحة السكان والمسافرين»©. كذلك فان والي 
بغداد عمر باشا سردار أكرم؛ الذي توجه على رأس جيش جهزه من وحدات الفيلق 
السادس في بغداد, الى مناطق السليمانية لمواجهة أي هجوم قد يشنه ناصر الدين شاه 
على الأراضي العثمانية في إيالة بغداد» «اتخذ وجوده هناك وسيلة للقضاء على غائلة 
الهماوند» لما قاموا به من سلب راحة الأهلين» وإيقاع الإضرار بهم من نهب وغصب» 
فمضى إليهم الوزير ودمرهمء كما أنه جند ما استطاع تجنيده من لواء شهرزور» وقام 
بمهمة تحكيم القلاع وإنشاء ما يقتضى من تحكيمات الحدودء ورتب الأحوال هناك 
بالوجه المطلوب»©. ومما هو جدير بالذكر أن الباب العالي لم يوافق على استعمال 
والي بغداد عمر باشا لأساليب الشدة والقسوة مع قبيلة الهماوند وقيامه بإعدام عدد من 


1 تحار الادارة العانية لوص 1 

(2) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)»ءص بيست وجهار- بيست وبنج. 
(3) سليمان فائق بك» سبق ذكره؛ ص 168. 

43) العراوئ: سبق ذكره» طن 124, 
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رؤسائها المفسدين دون أخذ موافقة استانبول» خوفاً من أن يؤدي ذلك الى تحالفها مع 
إيران» الأمر الذي أدى الى عزله من منصب والي بغدادا". 

ومع ذلك كله فانه يبدو أن كلاً من الدولة العثمانية وإيران كانت تلجأ أحياناً الى 
تحريك بعض عشائر مناطق الحدود؛ أو بعض الشيوخ والأمراء فيهاء لاسيما في مناطق 
حدودإيالات العراق مع إيران» ودفعهم لدخول أراضي الدولة الأخرى لإحداث القلاقل 
فيها عند «اشتداد حالة التوتر" بينهماء وتقديم الحماية لهم بعد أداء المهمة المناطة 
بهم. فقد كان محمد علي خان أحد مشايخ بني لام مدينا لخزينة إيالة بغداد ببدل التزامه 
لمقاطعة (غريبة وبكساية). ولما ضويق لإجباره على دفعها لجأ الى حسين قولي خان 
حاكم بشتكوه ليحتمي به من السلطات العثمانية. وأخذ يشن من هناك هجمات على 
مناطق بدرة بعلم من قولي خانء كان يقطع خلالها الطرق وينهب المواشي والأموال من 
القوافل التجارية» ويهرب عائداً الى الأراضي الإيرانية ليحتمي به!©. 

وضمن هذا الإطارء وجهت السفارة الإيرانية في استانبول في حزيران 1865» رسالة 
الى الباب العالي ذكرت فيها أن بعض العشائر الكردية التابعة لإيالتي بغداد والموصل» 
لاسيما عشائر الجاف وكلهر اعتادت عبور الحدود والقيام بأعمال القتل والنهب 
داخل الأراضي الإيرانية. وأشارت الرسالة الى تكرر هذه التجاوزات التي قالت إن 
الحكومة العثمانية تعلم بها من خلال الرسائل التي كانت ترسلها السفارة الإيرانية 
لها عنها. إلا أن السفير الإيراني أقرّ في رسالته هذه بأن التجاوزات لا تشمل جميع 
مناطق الحدود, إذ يتمتع بعضها بالهدوء كمنطقة سنجق بايزيد في ولاية أرضروم» وأن 
السلطات العثمانية اتخذت بعض القرارات لمنعهاء بيد أن هذه القرارات لم تثمر نتائج 
ملموسة. وأبدى ثقته برغبة الحكومة العثمانية في أن يحل الهدوء على حدودها مع 
إيران» ودعا الى العمل على تحقيق هذا الهدف. لاسيما وأن إيران» كما قال» لديها 
رغبة ممائلة©. 


(1) سليمان فائق بك» سبق ذكرىء ص 169. 

)2( العزاوي» سبق ذكره. ص80 

(3) تنظر: الزوراءء العدد 51 4! ربيع الأول 1287ه. 

(4) ترجمهء تحريرات رسميه اى است كه در سوم شهر محرم الحرام سنه 1282 از جانب سفارت سنيه 
به بابعالى نوشته شده؛ سند شماره 85) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه. ص !16 - 162. 
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وكان كاننغ وزينوف سفيرا بريطانيا وروسيا في العاصمة العثمانية استانبول قد 
وجهاء فى سنة 1864 رسالة مشتركة الى عالي باشا ناظر الخارجية العثمانية» حثا 
نه الحكرمة الفتتان عن التعاؤن فل أجل الرسول الى قات امعان شان رضي 
الحدود العثمانية الإيرانية. وذكرت الرسالة جملة من المشاكل التي يتعين على الدولة 
العثمانية وإيران حلها في سبيل تحقيق هذا الهدف. وكان من أهم تلك المشاكل؛ كما 
ذكرت الرسالة» الاضطرابات الأمنية وحالة التوتر التي يحدثها تنقل العشائر عبر مناطق 
الحدود بين الدولتين» لاسيما عشائر الجاف الكردية في المناطق الحدودية الواقعة بين 
أراضي إيالة بغداد والأراضي الإيرانية". 

جدير بالذكر أن تنقل العشائر عبر مناطق الحدود بين الدولة العثمانية وإيران لم 
يقتصر على عشائر الجاف» بل كانت عشائر أخرى معظمها عشائر كردية وبعض منها 
عربية تقوم بهذا النشاط. والتنقل بحد ذاته ليس أمراً مستغرباً تقوم به عشائر زراعية رعوية 
مترحلة تطلب بيئة طبيعية ملائمة تصلح لزراعة المحاصيل الضرورية لمعيشتها وتوفر 
المراعي لمواشيها. وقد تهيأت هذه البيئة الجغرافية في المناطق التي تعيش وتتنقل 
فيها هذه العشائر عبر أراضي الدولتين» قبل أن تظهر ملامح الحدود السياسية التي 
تفصل بين الدولة العثمانية وإيران في القرن السابع عشر. ومن ثم فإن تنقل العشائر عبر 
الأراضي العثمانية والإيرانية لم يكن أمر غير طبيعي بحد ذاته» بل إن الأمر غير الطبيعي 
فيه هو حالات الإخلال بالأمن التي تحدثها بعض العشائر المتنقلة أو المجموعات 
العشائرية المسلحة في أراضي هذه الدولة وهروبها الى أراضي الأخرى للاحتماء 
بها. أو الدفع بتلك العشائر أو المجموعات من قبل إحدى الدولتين للإخلال بأمن 
الدولة الأخرى لأسباب سياسية غالبا أو للثأر منهاء أو نكاية بها. وكانت مشاكل تنقل 
العشائر تنجاوز ذلك الى مطالبات إيرانية ببعض الضرائب ورسوم الرعي من عشائر 
عكنانية تفل موقنا الن أراضيهاء أو العكسء وما يتبع ذلك من خلافات تدور أحيانا 
حول تحديد هوية العشيرة» هل هي عثمانية أم إيرانية؟ بهدف استيفاء تلك الضرائب 
والرسوم منهاء وسوى ذلك من مشاكل. 


(1) نامهء نإيندكان روس وانكليس به عالى باشا وزير امور خارجه عثمانى»سند شهاره 82»اسناد 
ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه.ص154. 
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وقد ذكر درويش باشا رئيس الوفد العثماني في لجنة ترسيم الحدود الدولية» أسماء 
عدد كبير من العشائر التي كانت تنتقل عبر المناطق الحدودية الفاصلة بين الدولة 
العثمانية وإيران» ومعلومات عن أوضاعها في منتصف القرن التاسع عشرء وذلك ضمن 
التقرير الذي أعده خلال جولته فى مناطق الحدود العثمانية الإيرانية آنذاك. وكان من 
أهم العشائر التي ذكرها عا نز كردي كير و مكل اليماؤله والعافمو كاذل والبلتاسن 
وسنجابي. فقد كانت الجافء مثلاء وهى عشيرة كبيرة تضم فروعا كثيرة يقدر عددها 
مجتمعة بأربعة آلآف بيت» تقضي فصل الشتاء في السليمانية والمناطق المحيطة بهاء 
وفصل الصيف في منطقة (سنه) بإيران. وخلال وجودها في مناطق السليمانية كانت 
تدفع رسوماً على إقامتها فيها تعرف ب(خرجخانه) الى خزيئة إيالة بغداد» وتدفع الى 
إيران رسوم المراعي. وكانت عشيرة كلالي؛ التي تقطن في أطراف السليمانية ويقدر 
عدد بيوتها بخمسمائة بيت» ترافق الجاف في تنقلاتها باتجاه الأراضي الإيرانية» اومن 
المسموع أن عشيرة الجاف كانت تقوم بأعمال الاعتداء في إيران.. وكانت تصرفات 
عشيرة كلالي في إيران سيئة)2". 

أما عشيرة البلباسء التي تتألف من خمسة فروع» هي: ماسء بيران» سنء رمك فقيه 
ويسء رمك فقيه عبد الله» فهي من عشائر منطقة كويسنجق الخاضعة للحكم العثماني. 
وكانت البلباس تنتقل الى الأراضي الإيرانية في فصل الصيفء فتحل في هذا الفصل 
في صفوق بولاق وسلدروز وأشنوء «وكانت هذه العشائر تخل بالأمن في إيران وكانوا 
ينهبون صفوق بولاق وسلدروز واشنو حتى اورميه وضوى»2©. وكانت مدن ومناطق 
إيرانية عديدة تقع في قبضة حكم هذه العشيرة وسطوتها التي قد تستمر لعدة سنوات» 
الأمر الذي دعا الحكومة الإيرانية لإرسال قواتها العسكرية» على مدى أزمئة متباعدة» 
للحد من تجاوزات هذه العشيرة وسطوتها على بعض القرى والمدن الإيرانية©. 

كذلك فان عشيرة سنجابي التي تقطن في الأراضي الإيرانية» كانت تهاجر من 
موطنها في فصل الشتاء لتستوطن السهول العثمانية في مناطق خائقين وبلدروز 
(1) تقرير درويش باشاء سبق ذكرهء ص30. 


(2) نفسهء ص38؛ لتفاصيل أكثر : سياحتنامه حدود» ص 339-337. 
(3) نفسه. ص 38؟؛ لتفاصيل أكثر: سياحتنامه حدود» ص339-337. 
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والمناطق الواقعة بين خانقين ومندلي. ويقدر عدد بيوت هذه العشيرة التي تقضي فصل 
الشتاء في الأراضي العثمانية بألفي بيت. كما أن عشائر أخرى تقطن الأراضي الإيرانية» 
مثل كلهر وشهبازي وخالدي. كانت» على غرار عشائر سنجابي» تقضي فصل الشتاء 
في أراضي الدولة العثمانية. وتدفع جميع هذه العشائر(الخرجخانة) الى السلطات 
العثمانية؛ إلا أنها كانت تنملص من دفعها في كثير من الأحيان!". 

على أن تاريخ تنقل العشائر الكردية بين الأراضي العثمانية والإيرانية» وما يتسبب 
فيه ذلك التنقل من مشاكل وصعوبات للإدارة العثمانية في إيالة بغداد» قد سجل بعد 
انتصاف القرن التاسع عشر صفحات حافلة بالتحركات التي كانت تقوم بها عشيرة 
الهماوند الكردية والمجموعات المسلحة التي تنتمي إليها في الأراضي التابعة لإيالة 
بغداد. فقد كان هؤلاء يخلون بالأمن ويقطعون الطرق ويسلبون المسافرين والقوافل 
التجارية؛ ويعتدون على سكان القرى وينهبون أموالهم ومواشيهم. وكانت الهماوند 
هاجرت؛ كما يشير خورشيد باشا أحد أعضاء الوفد العثماني في لجنة الحدود؛ من 
إيران في العقد السابع أو الثامن من القرن الثامن عشرء وسكنت في بازيان وجمجمال 
من منطقة السليمانية©. وفي أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر اتسعت تجاوزات 
الهماوند وعبثها بالأمن في تلك المنطقة» وربما كان انشغال الدولة العثمانية بحرب 
القرم مع روسيا سبباً رئيساً في تفاقم تلك التجاوزات؛ ذلك أن الدولة بدأت بمطاردة 
الهماوند بعيد انتهاء تلك الحرب. ففي سنة 1857 طاردت القوات العثمانية عشيرة 
الهماوند وأجبرتها على التقهقر نحو مناطق زهاب في الأراضي الإيرانية. إلا أن 
الهماوند ما لبثت أن عادت تمارس نشاطات السلب والنهب والإخلال بالأمن فى 
أراضي إيالة بغداد» وامتدت تلك النشاطاتء التى اقلقت السلطة العثمانية فى الإيالة» 
الى منطقة حمرين غير البعيدة عن مديئة بغداد مركز الإيالة. ش 


ويبدو أن إخماد تحركات الهماوند لم يكن مهمة يسيرة نظراً لقوة مقاتليها 
وشجاعتهم؛ الأمر الذي اضطر والي بغداد نامق باشا في سنة 1862 الى أن يسمح 


(1) للتفاصيل: تقرير درويش باشاء ص19-18. 
(2) سياحتنامه حدود. ص 301؟ العزاوي. عباس» عشائر العراق» ج2) مطبعة المعارف» بغداد 1947. 
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للهماوند بالرجوع الى بازيان» ا 
في بغداد (1862-1867). إلا أن الهدنة , بين الهماوند ووالي بغداد نامق باشا لم تستمر 
لأكثر من خمس سنوات عادت بعدها هذه العشيرة للتمرد على سلطة إيالة بغداد 
مها أحدف وو ومسا وله هدي مدنا وي تلك السدلظة ابطر ها للعردة ال قاطي 
زهاب الإيرانية . ولم تطل تلك العودة سوى سنتين جرى بعدهما إبرا م الصلح بين والي 
بغداد تقي الدين باشا والهماوند على أن ترجع الى المناطق التي كانت تسكنها في 
بازيان وتخلد الى الهدوء والسكينة!". 

اقترنت عودة الهماوند للإستيطان في أراضي إيالة بغداد بتحركات واسعة للعشائر 
الكردية- وفي مقدمتها الهماوند - والعربية المتنقلة بين أراضي الدولة العثمانية 
والأراضي الإيرانية خلال سنتي 1869 و 1870 كانت تعبث فيها هذه العشائر بأمن 
الدولتين» الأمر الذي ترتب عليه» بطبيعة الحال» توتر أجواء العلاقات بينهماء 
وانعكاس ذلك التوتر على إيالة بغداد العثمانية بشكل خاص»ء كونها كانت مسرحاً 
لكل تلك التحركاتء أو لمعظمهاء على الرغم من أن جهوداً يمكن أن يلمسها دارس 
حقبة العلاقات العثمانية الإيرانية تلك كان يبذلها آنذاك العثمانيون والإيرانيون معا 
أرادت تجاوز تلك الأجواء بغية تحسين تلك العلاقات. فقد مر بنا أن المادة الأولى 
من اتفاقية سنة 1869 بين الدولة العثمانية وإيران نصت على أن تبذل الدولتان قصارى 
جهودهما لتحقيق الأمن في مناطق الحدود الفاصلة بينهما. وعملت الدولتان بعد 
ذلك على ترجمة هذه المادة الى واقع فعلي» فتعاهدت السلطات الإيرانية في مناطق 
الحدود مع السلطة العثمانية في ولاية بغداد «على أن لا تؤوي دولة أشقياء الأخرى 
وإذا طاردتهم حكومة وجب على الأخرى المعاونة في القضاء عليهم أو تأديبهم»2. 
وفي هذا المضمار أشارت جريدة الزوراء» الجريدة الرسمية لولاية بغداد. في عددها 
الصادر في 21 أيلول 1870» أن أشقياء عشيرة الهماوند الذين يتجاوزن على الأهالي في 
مناطق الحدود ويعتدون عليهم باستمرارء كانوا يقفلون راجعين الى الأراضي الإيرانية 


(!) زكيء محمد أمين؛ تاريخ السليمانية» نقله الى اللغة العربية الملا جميل الملا أحمد الروزبيان» شركة 
النشر والطباعة العراقية المحدودة, بغداد 1951» ص190. 
(2) العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين» ج7» ص 182. 
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عندما تلاحقهم القوات العسكرية العثمانية» الأمر الذي دفع الى الاتفاق مع السلطات 
الإيرانية على أن توجه قوة عسكرية من كلا الطرفين العثماني والإيراني من داخل حدود 
كل منهماء لكي يقع هؤلاء المعتدين بين فكي كماشة ويلقى القبض عليهم. وذكرت 
الجريدة أنه استنادا الى هذا الاتفاق توجهت (فرق عسكرية) من الفيلق السادس في 
بغداد الى منطقة الحدود مع إيران لتحقيق هذا الغرض وعندما علم بعض رؤساء هؤلاء 
المعتدين بحركة الجيش انسحبوا الى مناطق سنه وزهاب داخل الأراضي الإيرانية» 
وأضافت قائلة: إن الأخبار الواردة من إيران قد وصلت بصورة رسمية» وهي تشير الى 
أن معتمد الدولة حاكم سنه استدرجهم الى مقر الحكومة ثم ألقى القبض عليهو”". 

إلا أن هناك أسباباً عديدة كانت تحول دون أن يستمر مثل هذا التعاون (المحلي) 
الذي يحقق رغبة الدولتين العثمانية والإيرانية في الحفاظ على الأمن والإستقرار في 
مناطق الحدود. وربما كان من بين تلك الأسباب عدم اكتراث الموظفين الإداريين 
والقوات العسكرية العثمانية والإيرانية فيس مناطق الحدود بتهدثئة التوتر السائد في 
العلاقات العثمانية الإيرانية» أو حتى عدم رغبة بعضهمء لاسيما حكام مناطق الحدود 
الإيرانيون» في أن يستتب الإستقرار والهدوء في هذه المناطق تحقيقا لمصالحهم 
الشخصية. ومن ثم نجد أن تحركات العشائر الكردية عبر مناطق الحدود العثمانية 
الإيرانية قد تفاقمت منذ سنة 1869» ما دعا والي بغداد مدحت باشا الى أن يبنى قلاعا 
عسكرية خاصة في الممرات الجبلية من مناطق الحدود مثل زنكباد» ويتخصص قوات 
عسكرية ترابط فيها لمنع تجاوزات هذه العشائر وتعدياتها على أراضي إيالة بغداد. إلا 
أن إيران لم تقم آنذاك بخطوة ممائلة إزاء ذلك'2. 

إن معظم عمليات تنقل العشائر والمجموعات المسلحة عبر مناطق الحدود كانت 
تنطلق» كما يستشف من مقالات الزوراء وأخبارهاء من داخل الأراضي الإيرانية» باتجاه 
أراضي إيالتي بغداد والموصل العثمانيين» وبخاصة تلك التي يقوم بها المسلحون 
الأكراد والمجموعات العشائرية الكردية من الهماوند والجاف والبشدر والهاورمان 


(1) الزوراءء العدد 279 24 جمادى الآخر 1287ه(2 أيلول 1870م). 
(2) ينظر: العزاوي ج27 سبق ذكره. ص 182. 
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وسواها من العشائر. فقد لجأت عشيرة الهاورمان الى أراضي ولاية بغداد في سنة 
9+ بعد مواجهات مسلحة بينها وبين الجيش الإيراني. وقد عدت جريدة الزوراء 
عشيرة الهاورمان متمردة على حكومتها الإيرانية» الأمر الذي يتفق» كما هو واضح.ء 
مع سياسة التعاون التي أشرنا إليها بين السلطة العثمانية في ولاية بغداد وسلطات 
المقاطعات الحدودية الإيرانية» والرغبة في تحسين العلاقات العثمانية الإيرانية التي 
وصفتها الزوراء بأنها علاقات اليه وقامة على التشاهيج: إلا أن الجريدة تحدثت» 
فى الوقت نفسه. عن قسوة ممارسات الجيش الإيرانى تجاه قرى عشيرة الهاورمان» 
ركفت أحد أسبابها الى «اختلاف المذهب بين ماكر إيران وبين هؤلاء العشيرة»» 
وهو الأمر الذي اضطر العثمانيين» كما ذكرت الجريدة: الى قبول لجوئهم الى منطقة 
السليمانية» «مع رؤية مايلزم لمعاشهم والمحافظة والإنفاق عليهم»”". 

إلا أن الدولة العثمانية ما لبئت أن توسطت لدى الحكومة الإيرانية لإعادة اللاجئين 
الهاورمان. البالغ عددهم حوالي سبعة آلآف شخص الى الأراضي الإيرانية» وذلك عن 
طريق السفير الإيراني في استانبول الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة الذي كان 
له أثر شخصي بارز آنذاك في تحسين علاقات بلاده بالعثمانيين. وقد قبلت الحكومة 
الإيرانية هذه الوساطة» ووافقت على رجوع اللاجئين الهاورمان الى أراضيهاء إلا أنها 
اشترطت نفي بعض رؤساء هذه العشيرة الى مناطق إيرانية أخرى في أذربيجان أو 
كردستان تكون بعيدة عن مناطق سكناهم!2. 

كذلك حفلت سنة 1869 بحوادث حدودية كثيرة كانت تهىء أرضية ملائمة لتوتر 
العلاقات يمن الاير البين والعكمانينء«الانأن الرخية المرتعودة لدديهما مع فيا ندر 
في الإبقاء على الحدّ الأدنى الذي يكفل استقرار علاقاتهما الثنائية» بل ويعمل على 
تحسينها كلما سنحت الظروف وواتت الفرصء» أسهمت فى وأد كثير من عوامل التوتر 
تلك. وكان من بين تلك الحوادثء على سبيل المثال» إغارة حوالى 0 مسلحاً من 
الخيالة من داليان» إحدى عشائر السنجابية في إيران على خطرط التلغراف الممتدة 
بين خانئقين وقزلرباط (السعدية) وتخريبها. وتعرض هؤلاء في الوقت نفسه. في 
)01( الزوراء» العدد 12 23 جمادى الأول 1286ه(31 آب 1869م). 
(2) تنظر: الزوراء. العدد 14, 8 جمادى الآخر 1286ه(15 أيلول 1869م). 
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طريق عودتهم الى الأراضي الإيرانية» لقافلة تجارية وقيامهم بنهب أموالهاء الأمر 
الذي استدعى قائمقامية خانقين ان توجه قوة عسكرية() لملاحقتهم. وقد تمكنت هذه 
القوة من اللحاق بهم في منطقة كرج طاغى(جبل الجص) واشتبكت معهم» وتمكنت 
من استعادة الأموال المنهوبة منهم قبل أن يهربوا ويصبحوا بمأمن من القوة العسكرية 
العثمانية بعد اجتيازهم الحدود ودخولهم الأراضي الإيرانية. وتعكس جريدة الزوراء 
وجهة نظر السلطات العثمانية في ولاية بغداد, التى يهمها أمر استقرار العلاقات مع 
إيران» بقولها تعليقا على الحادث: «وبناء على العهود المعقودة بين الدولة العلية ] 
العثمانية[ وبين إيران ورعاية لذلك عسكرنا ما دخل الحدود ولا تجاوز الحد ورجع 
ومعه كافة الأموال المنهوبة وتسلمت ] كذا[ الى أصحابها وأخذ كل ذي حق حقه»©. 

وفي خريف سنة 1869 عبر بعض المسلحين من العشائر التابعة لحسين قولي 
خان» 5 لرستان وبشتكوه؛ الحدود وهاجموا إحدى عشائر ربيعة القاطنة في 
نواحي خانقين» ونهبوا أموالها ومواشيهاء وقتلوا عدداً من أفرادها. كما أن حوالي 
مائتين وثلاثين من المسلحين التابعين للعشائر الإيرانية كانوا قبل ذلك قد هاجموا 
قرية (الطويلة) في سنجق السليمانية» فتصدى لهم سكانها وأسفر القتال بينهم عن قتل 
وجرح عدد كبير من الطرفين» عاد بعده المسلحون الإيرانيون الى بلادهم. 

وأعقب ذلك هجومان مماثلان في وقت واحدء قام بالأول منهما ما يقرب من ماثة 
وخمسين خيال إيراني» بينهم عدد من الهماوند والتابعين لحكم حسين قلي خان؛ على 
ناحية بنكدرة التابعة لقضاء خانقين» حاصروا خلاله مبنى الناحية ودار مدير الناحية 
وأحرقوا بعض بيوت الأهالي. وانسحب المهاجمون بعد أن جرى قتال بينهم وبين 
قوات عثمانية مكونة من بعض قوات السوارية(الخيالة) 9 والضبطية» ودخلوا 


(1) كانت ترابط في خانقين آنذاك كتيبة (حرس حدود) تابعة للفيلق السادس في بغداد. وهي بإمرة 
ضابط برتبة بيكباشى (مقدم). تراجع: سالنامهع. 1292» دفعه1. مطبعهء ولايت بغداد» ص 53. 

(2) الزوراءء العدد 223 12 شعبان المعظم 6ه(17 تشرين الثان 9م ). 

(3) تمركزت فرقة الخيالة الثانية (سوارى ايكنجى ألابى) في كركوك. وانتشر بعض مواقع قواتها في 
مناطق قريبة من خانقين. تراجع : سالنامهء؛ 1292 ص 53. 

(4) كان برابط على الحدود الإيرانية بالقرب من خانقين طابور قوات الضبطية الخامس. تراجع: 
سالنامدع 1292. ص 60. 
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الأراضي الإيرانية بعد أن سقط منهم عشرة قتلى. أما الهجوم الثاني» فقد قام به بعض 
المسلحين من عشيرة السنجابية التي تنتقل من إيران الى أراضي ولاية بغداد في فصل 
الشتاء عادة» حيث داهم هؤلاء قرية كشكويل» من قرى ناحية قره تبه» واعتدوا على 
بعض أهالي القرية» وسرقوا مواشيهمء قبل أن ينسحبوا الى داخل الأراضي الإيرانية. 

وكانت هناك اعتداءات متفرقة عديدة على القوافل في مناطق خائقين والسليمانية 
قام بها مسلحون ينطلقون من إيران في سنة 18707. وفي بعض هذه الاعتداءات أغار 
أربعون خيالاً على منطقة (مزار يكيجري) الواقعة بين قزلرباط وخانقين: وسلبوا أهالي 
هذه المنطقة وبعض السابلة من الزوار الإيرانيين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة 
في النجف وكربلاء. ثم حاصر هؤلاء ناحية (قولاي) واشتبكوا مع أهلهاء وفروا بعدما 
أرسلت قائمقامية خانقين قوة عسكرية تمكنت من تعقبهم حتى دخولهم الأراضي 
الإيرانية2. 

ويمكننا أن نرصدء فضلاً عن ذلك كله تحركات كثيفة كانت تقوم بها عشيرة 
الهماوند خلال السنتين الأوليين من عهد والي بغداد مدحت باشا. والهماوند كما 
يصفها عباس العزاوي: «عشيرة كردية معروفة بشجاعتهاءوبقطع الطرق والإخلال 
بالأمن.. بحيث صار يضرب المثل بهاء تتعرض للمارة وتعبث بالأمن» ومن رؤسائها 
(جوامير). كانوا ثلاثمائة فارس أو أربعمائة فارس وبسب القتال لم يبق منهم في هذه 
الأيام [سنة 1869] إلا نحو سبعين فارساً أو ثمانين ذهبوا الى أنحاء زهاب(زهاو) 
فصاروا يهاجمون الأطراف المجاورة بعشرين أو ثلاثين منهم فيسلبون وينهبون. وكان 
من الرؤساء محمد ميكائيل؛ جوكل (جوامير)؛ بجه شيرين» بجه أمين. إن فرقة محمد 
ميكائيل في أنحاء السليمانية كانت قد ساقت عليها الحكومة جيشاً قتل منه (رئيس 
وجنديان» وأصيب محمد ميكائيل بجرح ولما عاد من إيران توفي. أما بجه شيرين فقد 
تعقبته فرقة عسكرية... وهؤلاء إن طاردتهم الحكومة مالوا الى إيران وإذا طاردتهم 
إيران عدلوا الى الأنحاء العراقية وهكذا)©. 


(1) الزوراء» العدد 38 5 ذي الحجة 1286ه(8 آذار 1870م). 
(2) الزوراء» العدد 44؛ 25 محرم الحرام 1287ه(27 نيسان 1870م). 
(3) العزاويء تاريخ العراق بين احتلالين» ج7: ص181. 
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وقد عانت قرى ومناطق سنجقى شهرزور (كركوك) والسليمانية» اللذين كانا 
تابعين لولآنة يعدا فى عهد متحت باكناء هن تحاوزات هشيرة الهماونه ايها شد 
نوكا كه اساي لسوى واقي وا فدون اك رحد الي ادوج لفلاو ولق لط 
أفضى بمدحت باشا الى أن يسير إليها كتيبة كبيرة... بيد أنها استطاعت أن تدحر الكتيبة 
المذكورة في قرية (دوانزة امام- اثني عشر إمام) القريبة من كفري» كما أنها تمكنت 
بعد برهة من هذه الحادثة من كتيبة خانقين ففتكت بها أيضا فتكا ذريعا»(". 

ونتيجة لذلك خلدت عشيرة الهماوند الى الهدوء لبعض الوقت فيما يبدوء إلا أنها 
استأنفت نشاطاتها في أوائل سنة 1870. ففي ربيع تلك السنة هاجمت مجموعة مسلحة 
من عشيرة الهماوند قرية خالد بازيان التابعة لقضاء قره حسن في سنجق شهرزورء 
واشتبكت مع سكانها قبل أن تتمكن قوات عسكرية أرسلتها متصرفية السنجق من 
صدها وملاحقتها حتى الحدود الإيرانية. 

وفي صيف سنة 1870 مارست مجموعات من عشيرة الهماوند نشاطات مسلحة 
في مناطق السليمانية» بعد أن وفدت عليها من داخل الأراضي الإيرانية. فقد هاجمت 
في 26 حزيران 1870 مجموعة تتألف من مائتي خيال من الهماوند أراضي قضاء 
بنكدرة؛ وسلبت قطعان من المواشي من رعاتها. وبلغت قيمة المواشى والأموال 
المنهوبة» التي كانت تعود الى صلحان آغاء الف كيس(الكيس - 500 0 وقد 
ساقت قائمقامية قضاء خانقين» حالما علمت بالخبر» عساكر من الضبطية وقوات 
الجيش النظامية لمطاردتهم, إلا أن قرب موقع الحادث من الحدود جعل المجموعة 
المهاجمة من الهماوند تسارع الى الهروب باتجاه الأراضي الإيرانية» دون أن تتمكن 
القوات العثمانية من اللحاق بها. وعقب ذلك الحادث عززت السلطات العثمانية عدد 
الجنود السوارية(الخيالة) والبيادة(المشاة) النظاميين في هذه المنطقة تفادياً لوقوع 
هجمات مماثلة. وفي أواخر شهر تموز 1870 وجهت حكومة بغداد قوات عسكرية 
من الجيش العثماني السادس وعساكر الضبطية. وقد لاحقت هذه القوات مسلحى 


3 


الهماوند واصطدمت معهم بالقرب من كويسنجقء وأوقعت بهم خسائر في الأرواح؛ 


(1) زكىء سبق ذكرهء ص191-190. 
(2) الزوراء» العدد 44؛ 25 محرم الحرام 1287ه(27 نيسان 1870م). 
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واضطرتهم الى الهزيمة بعد أن ألقت القبض على أشخاص من رؤسائهم؛ كان أحدهم 
محمد جوامير» وغنمت منهم 25 فرسا"". 

إلا أن مجموعات الهماوندء التي اتخذت من مناطق زهاب الإيرانية مركزاً لهاء 
استمرت في عبور مناطق الحدود باتجاه أراضي ولاية بغداد حتى أواخر سنة 1870 
ففي تشرين الأول من تلك السنة سجلت عدة حوادث سرقة وسلب لأموال الأهالي 
وحيواناتهم قامت بها هذه المجموعات في مناطق السليمانية وشهرزور. وقد شجعت 
كثرة الأموال المسروقة والمسلوبة التي حصلت عليها هذه المجموعات بقية عشيرة 
الهماوند الساكنة في نواحي كركوك على الهجرة منها الى الأراضي الإيرانية لتكون 
قاطي أمقة هع بنطاعون ,منها للقيام. بأممال التلع والشيرقة فى أراضي :ولاية يداد 
شأنهم شأن أقاربهم الساكنين في إيران الذين احترفوا هذه الأعمال. وحينما هاجر 
هؤلاء الى إيران قامت جماعة منهم؛ وهم في طريقهم إليهاء بسلب حمولة قافلة تجارية 
مكونة من 130 دابة. تعود الى أهالي السليمانية» ودخلوا بها إيران بحفاوة استقبلهم بها 
أقاربهم هناك. وقد دعت كثرة تجاوزات الهماوند على أراضي ولاية بغداد الى أن تضع 
حكومة الولاية 'طابوراً من العسكر ما عدا الطابور الموجود في السليمانية لأجل منع 
شقاواتهم وتجاوزهم الحدود والحد وكذلك قد وضع في الأمكنة اللازمة مقدار من 
المحافظين والحرس بقدر الكفاية»)©. 

وقد تصدت تلك القوات العسكرية في أواخر تشرين الأول 1870 لمجموعة من 
الهماوند دخلت من الأراضي الإيرانية للقيام بأعمال السلب والنهب في أراضي ولاية 
بغداد» وتعقبتها لمدة ثلاثين ساعة واصطدمت معها فقتلت بعض أفرادها وألقت 
القبض على ثلاثة جرحى منهم, وفرّ الباقون الى إيران. وجيء بهؤلاء الثلاثة الى 
السليمانية» ومن ثم الى بغداد» وجرى «استنطاقهم في مجلس التمييز وتحقق وثبت 
وظهر أنهم لازالوا متمادين على النهب والغارة وقطع الطريق وأنهم يسعون في الأرض 
فساداً وأنهم قد تجاسروا على مقابلتهم العسكر الذي سيق عليهم وهجموا عليه وحيث 


(1) تراجع: الزوراء» العدد 56 2 ربيع الثاني 1287ه22 تموز 1870م)! العدد 059 13 ربيع الثاني 
7ه<(13 تموز1870م)؛ العدد 64.1 جمادى الأول 1287ه(30 تموز 1870م). 
(2) الزوراءء» العدد 87 23 رجب الفرد 1287ه(19 تشرين الأول 1870م). 
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أنه قد حصل الحكم بموجب مضبطة بأن إعدام هكذا أشقياء ثابت شرعاً ولازم نظاماً 
وبناء على أن الولاية الجليلة توفيقاً على أحكام تعليمات المجالس المؤقتة مأذونة 
بإجراء هذه الأحكام فبموجب الأمر الصادر من مقام الولاية الجليلة... صلبت الأنفار 
المذكورة أحدهم في ساحة الميدان والثاني على رأس الجسر والثالث في الشورجة 
و لي إلا أن ذلك لم يردعء فيما يبدو» المجموعات 
المسلحة من عشيرة الهماوند ويوقفها عن القيام بأعمال السلب والنهب وتحدي 
القوات العسكرية العثمانية التابعة لولاية بغداد. فقد حدثت في شهر تشرين الثاني 
0 معركتان بين بعض تلك المجموعات وفوجين من تلك القوات تحركت نحوها 
من كركوك والسليمانية» سقط على أثرها عدد من القتلى» كان أحدهم حمه عبد الله بن 
مصطفى ليله أحد رؤساء المسلحين. وجرح عدد آخر منهم2. 

من جانب آخرء فإن تلك التجاوزات التى تنطلق من الأراضى الإيرانية على 
الأراضي العثمانية في ولاية بغداد» والتي تساهم في عدم استقرار العلاقات العثمانية 
الإيرانية»؛ لم تقتصر على العشائر الكردية» بل كانت تقوم بها بعض العشائر العربية 
أيضاً. ففي شهر مايس 1870 قامت مجموعة من أتباع محمد علي خان أحد شيوخ بني 
لام الذي يقيم في الأراضي الإيرانية بالدخول الى أراضي ولاية بغداد» وقامت بسلب 
حوالي ألف رأس من الأغنام من رعاة كانوا يرعون بالقرب من زرباطية» ولما أحس 
الرعاة بهم «لحقوهم واستخلصوا منهم ماية رأس وبقية الأغنام أخذها الأشقياء... 
0 دخلوا 1 وكانت ريات ا 
قفي شهر تشرين الأول 1870 ا ا 2 
الزين ونهبوها وبعد أن تجاسروا على بعض الجنايات مثل الجرح والقتل رجعوا وفروا 
الى ذلك الطرف أيضاً»©. 


(1) الزوراء»العدد 88:27 رجب الفرد 1287ه(23 تشرين الأول 1870م). 
(2) الزورا العدد 95, 22 شعبان 1287ه(17 تشرين الثاني 1870م). 

(3) الزوراء؛ العدد 57» 6 ربيع الثاني 1287ه (6 تموز 1870م). 

(4) الزوراء»العدد 8921 شعبان المعظم 1287ه(27 تشرين الأول 1870م). 
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كذلك كانت بعض المجموعات المسلحة من بعض العشائر العربية التي تقطن في 
مناطق المحمرة التابعة لإيران تقوم أحياناً بتهديد الملاحة التجارية في شط العرب 
ورأس الخليج. فقد أقدمت»ء في أواخر سنة 1870» مجموعة مسلحة من عشيرة النصار 
على مهاجمة سفينة تجارية هندية كانت ترسو في الفاوء وقتلت واحدا من طاقمها 
وجرحت اثنين منهم» وسلبت منهم مبلغا كبيراً من المال» الأمر الذي دعا مدير ناحية 
الفاو الى إبلاغ متصرف البصرة بالحادثة» الذي أبلغ بدوره حاكم المحمرة الشيخ جابر 
وطلب منه القبض على هؤلاء المسلحين واسترداد الأموال التي نهبوها”". 

على أن الحكومة الإيرانية لم تكن راضية عن الأعمال التي كان يقوم بها المسلحون 
الذين كانوا ينطلقون من داخل حدودهاء إلا أنها لم تتمكن من ضبط تحركاتهم 
والحد من تجاوزاتهم على المدن والقرى والطرق في ولايتي بغداد والموصل. 
وكانت السلطة العثمانية في بغداد تعترف باتخاذ الحكومة الإيرانية موقفا مناهضا 
لتلك الأعمال» وتعزي أسباب التجاوزات في مناطق الحدود» وتحدي من يقوم بها 
من العشائر والمسلحين للسلطتين الإيرانية والعثمانية معا الى طبيعة ثقافة هؤلاء. 
وابتعادهم عن مزاولة الحرف أو الزراعة أو التجارة. ومن ثم فإن بغداد كانت تعتقد 
بأن العلاقات الودية مع إيران.. علاقات (المخادنة والمصافاة) على حدّ تعبير الزوراء 
الجريدة الرسمية لولاية بغدادء فضلاً عن القوانين الدولية والمواثيق والمعاهدات 
الموقعة بين الدولة العثمانية وإيران» كانت تدعو إيران» كما تقول الجريدة, الى أن «لا 
تنظر الى أفعال هؤلاء الأشقياء بنظر القبول إذ هذا أمر بديهي مسلم»©. 


(2) الزوراء؛ العدد 44, 25 محر 0 2707 0 ن 1870م مراك العدد 038 5 ذي 
الحجة 1286ه<(8 آذار 0م )). 
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ثالثاً: مشكلات الزائرين واللاجئين والمقيمين 

كان لمشكلات الحدود وتنقل العشائر والمجموعات المسلحة بين أراضي الدولة 
العثمانية وإيران دور أساسي فاعلء كما تبين لنا من المبحثين السابقين» في استمرار 
حالة التوتر في العلاقات بين هاتين الدولتين خلال الحقبة الممتدة بين سنتي 1857 
و1870. إلا أن هناك مشكلات ثانوية أخرى أقل أهمية منها كانت تساهم أيضاء ولو 
بنصيب محدوده في إذكاء تلك الحالة» على الرغم من سعي الدولتين المتواصل؛ 
ومعهها الوسيظان الدوليان بريطاليا وروسياء لتجاوزها بغية إقامة غلاقات جوار طبيعية 
بينهما. ومن الواضح أن استمرار حالة التوتر في العلاقات العثمانية الإيرانية خلال 
الحقبة التي يتناولها هذا الفصل يكمن في إفرازات الإرث التاريخي من الحروب 
والخلافات وعدم الثقة المتبادلة بين الإيرانيين والعثمانيين» التي نتج عنها حدوداً 
متحركة غير واضحة المعالم كشأن أية حدود بين أية دولتين عسكريتين» ويكمن 
أيضا بالحالة المعقدة التي تفرضها طبيعة معيشة العشائر في مناطق الحدود العثمانية 
الإيرانية في ولايتي بغداد والموصل خاصة. أضف الى ذلك كله مشاكل من نوع آخر 
كانت تسهمء ولو بنصيب أقل حظاء في إبطاء خطوات الإنتقال بالعلاقات بين الدولة 
العثمانية وإيران الى حالات أفضل. 

وكان من بين تلك المشاكل إيواء الدولة العثمانية للأمراء من الأسرة الحاكمة 
القاجارية في إيران» ولسواهم من اللاجئين والمعارضين السياسيين الإيرانيين» في 
أراضيهاء لاستخدامهم ورقة للضغط على إيران في إية مفاوضات أو معاهدات تعقد 
معها. وكانت معاهدة أرضروم الثانية قد تطرقتء في مادتها الخامسة» الى موضوع 
اللاجئين السياسيين الإيرانيين في الدولة العثمانية» وسواهم من الهاربين من إيران» 
فنصت على أن تقوم كل من الدولة العثمانية وإيران على تسليم الفارين من الدولة 
الأخرى إليها حينما تطلب منها ذلك. وتعهدت الدولة العثمانية لإيران بحصر إقامة 
اللاجئين السياسيين الإيرانيين» ومعظمهم من الأسرة القاجارية الحاكمة» في مدينة 
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بورصة» ومنعهم من مغادرتها أو إجراء أية اتصالات مع الداخل الإيرانى» أو التسلل 
الى إيران خلسة20. 

إلا أن الدولة العثمانية لم تلتزم بتعهداتها التي نصت عليها المادة الخامسة من 
معاهدة أرضروم الثانية بشأن اللاجئين الإيرائ نيين الى أراضيهاء ذلك أن هذه الدولة التي 
دأبت فى سياستها تجاه إيران قبل معاهدة أرضروم الثانية بأكثر من قرن مضى) على 
استقبال اللاجئين الإيرانيين» استمرت بعد عقد تلك المعاهدة في منح الحرية التامة 
للاجئين من أبناء الأسرة القاجارية الحاكمة فى إيران في اختيار المكان الذي يقيمون 
فيه» دون إلزامهم بالإقامة في مدينة بورصة في أقصى شمال غربي الأناضول. فكان 
المقدسة في إيالة بغداد ولآسيما في مدينتي كربلاء وبغداد. 

ولم تقتصر رعاية الدولة العثمانية للأمراء الإيرانيين اللاجئين إليها وحفاوتها 
بهم على السماح لهم باختيار المكان الذي يرغبون بالإقامة فيه» بل كانت تؤمن لهم 
احتياجاتهم المالية أيضاً. فقد خصصت إيالة بغداد من ميزانيتها الخاصة رواتب للأمراء 
الإيرانيين ين المقيمين في الإيالة. وكان بعض أولئك الأمراء يتسلمون من خزينة الإيالة 
مبالغ مالية كبيرة على اعتبار أنهم يشغلون, من الناحية الإسمية فحسب» مناصب إدارية 
مرموقة فيها. وقد بلغ؛ مثلء مجموع المبالغ التي صرفت خلال سنة واحدة (من شهر 
كانون الأول 1862 الى شهر تشرين الثانى 1863) كرواتب للأمراء الإيرانيين المقيمين 
في إيالة بغداد (803412) قرشاً. وبلغ مجموع رواتب هؤلاء خلال شهر تشرين الثاني 
وكانون الأول من السنة التالية (1864) (158100) قرشا!. الأمر الذي يعنى أن معدل 


(!) معاهدات مجموعه سي» عينا كجن اثر. ص 9-5؟ شميمء #مان مآخذء ص 213 - 216. 

(2) تشير إحدى وثائق الأرشيف العثهان الى أن أمرا سلطانيا وجه الى والي بغداد أحمد باشا في أوائل 
رجب 1154ه(1741م) يأمره بإيواء ثلاثين أسرة هاجرت من إيران الى إيالة بغداد هرباًء كما ورد 
في الوثيقة» من الظلم والاضطهاد؛ ومنحها الإقامة؛ وإسكانها في أماكن مناسبة . ينظر: مهمة دفترى 
رقم 148 (148 .:ل١‏ أرعلقء2 1 -6«نطنط/8)» ص 91. أرشيف رئاسة الوزراء في استانبول» رقم 
البحث 1201. اعتمدنا نسخة مصورة من هذه الوثيقة كانت محفوظة في مركز التوثيق الإعلامى 
لدول الخليج في البصرة. : 


(3) قاياء سبق ذكرهء ص 239. 
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الرواتب التي كانت تدفع لهؤلاء لم يكن ثابتاء فقد كان المعدل الشهري لهذه الرواتب 
خلال سنتي 1862 و1863 هو (66951) قرشا في الشهر الواحدء ازداد في السنة التالية 
(1864) ا (79050) قرشاً في الشهر الواحد. 

وكانت المبالغ التي تصرفها إيالة بغداد كرواتب للأمراء الإيرانيين اللاجئين 
المقيمين في أراضيها تشكل عبئاً ثقيلاً على الميزانية السنوية للإيالة. فقد ناهزت هذه 
المبالغ المليون قرش في سنة 1864) ذ في الوقت الذي كانت فيه هذه الميزانية بعد ست 
سنوات من ذلك التاريخ» أي في سنة 01870 لا تتجاوز التسعين مليون قرش7". 

ولعل من الواضح أن رعاية الدولة العثمانية للاجئين من الأمراء الإيرانيين الذين 
كانوا يقيمون في مدن العتبات المقدسة في إيالة بغداد خاصة:» كانت تنعكس سلباً على 
علاقاتها مع الحكومة الإيرانية والشاه القاجاريء لما يثيره ذلك من مخاوف إيرانية 
من قيام هؤلاء بتحريك نشاطات مناهضة لنظام الحكم في داخل إيران. وهي مخاوف 
كان لهاما يبررها لدى الدولتين العثمانية والإيرانية معأ بسبب تاريخ حافل من هروب 
الأمراء من هذه الدولة أو تلك ولجوئهم الى الأخرىء يرتقي زمنه الى بداية الحكم 
الصفوي في إيران في مطلع القرن السادس عشرء حينما قبل الشاه الصفوي إسماعيل 
الأول لجوء أولاد أحمد بن السلطان بايزيد الثاني الذي كان في صراع على الحكم 
مع أخيه سليم الذي اعتلى عرش الدولة العثمانية خلال السنوات 1512- 1520 باسم 
السلطان سليم الأول 2©. 

وفيما عدا مشكلة اللاجئين الإيرانيين الى الدولة العثمانية من أمراء الأسرة 
القاجارية الحاكمة في إيران» كانت تشوب أجواء العلاقات العثمانية الإيرانية خلال 
الحقبة 1857- 1870 مشاكل عديدة أخرىء؛ كانت تطل برأسها بين الحين والآخر. 
ولم يكن معظم هذه المشاكل يخرج عن الإطار التارييخي للتنافس السياسي العثماني 
الإيراني الذي انبئق مع بزوغ نجم الدولة الصفوية في إيران» والذي كان يكتسى منذ 


)1ع( للوطلاع على ميزانية ولاية بغداد للسنة المالية 1869 - 1870» تراجع: الجوائب (جريدة») العدد 
3 الاستانة 22 محرم الحرام 1288ه 12 ابريل - نيسان 1871م. 
(2) للتفاصيل: فريدء سبق ذكرهء ص 73. 
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ذلك الحين صبغة دينية - مذهبية. فقد كان كل من السلطان العثماني والشاه الإيراني 
يببحث بالدرجة الأولى عن مصالح دولته وسبل توسيع رقعتها بأي وسيلة من الوسائل 
حتى وإن تقاطعت مع مبادئ الإسلام وأحكامه؛ إلا أنه كان في الوقت ذاته يعد نفسه 
خليفة لرسول الله(ص)» وحاميا للدين الإسلامي والشريعة الإسلامية» وهو يحكم 
(دولة الإسلام) من عاصمته (دار الخلافة)2). 

وكان من بين تلك المشاكل ما واجه الزائرين للعتبات المقدسة في إيالة بغداد 
والمقيمين الإيرانيين فيها من صعوبات. فقد استمرت خلال سئوات هذه الحقبة 
(1857- 1870) شكاوى الحكومة الإيرانية من تجاوزات السلطة العثمانية في الإيالة 
على الإيرانيين المتوجهين لزيارة العتبات المقدسة. ودارت إحدى تلك الشكاوى حول 
نزل(خان) في خانقين ادعت الحكومة الإيرانية بأن شاه إيران بناه وأوقفه على الزائرين 
الإيرانيين ليكون محطة لاستراحتهم» واشتكت من قيام الإدارة العثمانية في إيالة بغداد 
بالإستيلاء على ذلك النزل في سنة 1859» وتحويله الى دائرة حجر صحي (كرنتتينة). 
إلا أن الحكومة العثمانية ردت بعد سنة من إبلاغها بالشكوى بأن ملكية النزل تعود لها 
متذرعة ببحجج واهية» فيما يبدو ذكرت فيها عدم وجود وثيقة تثبت بأن النزل موقوف 
عل الزائرين الإتزانيو8 

أما بشأن مشاكل المقيمين الإيرانيين في الدولة العثمانية» والذي كان معظمهم 
يتخذ من إيالة بغداد مقرا لإقامته» فقد استمرت» خلال الحقبة التي نؤرخ لهاء تدور 
حول تملكهم للعقارات في المقام الأول. وكانت الدولة العثمانية تتخوفء كما ذكرنا 
من قبل؛ من ازدياد النفوذ الإيراني في إيالة بغداد بعد حادثة كربلاء سنة 1843» وعدت 


(1) إذا باتت مثل هذه المفاهيم والصفات معروفة عن السلطان العثماني فإن أمثالها تماماً من الصفات 
والتسميات كان يخلم على الشاه القاجاري في إيران» فعاصمته طهر ان هي (دار الخلافة)» والشاههو 
«أمير المّمنين وخليفة رب العالمين. .. والإمام المفترض طاعته على جميع الأنام» . يراجع؛ كمثال على 
ماذكرته المصادر الفارسية للصفات التى كانت تضفى على الشاه القاجاري : اعتهاد السلطنة» تاريخ 
منتظم ناصرىء جلد سوم؛ به تصحيح: دكتر محمد اسماعيل رضوانى» جاب أولء دنياى كتاب» 
تبران 1367» ص 1915؛ ناصر الدين شاه قاجار» سفرنامهء عتيات سال 7 قمرى. به كوشش 
ايرج افشار» جاب اول. جايخانهء رشديه؛ تبران 63 ص154. 

(2) ينظر: قاياء سبق ذكره» ص 253. 
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تملك المقيمين الإيرانيين للأراضى والعقارات فى الإيالة» لاسيما فى مدينة كربلاء؛ 
من أهم عوامل توسع النفوذ الإيزان فيهاء لذلله وناك لمشي 14و بالتعامل مع 
هؤلاء المقيمين على أنهم أجانب لا يحق لهم تملك العقارات والأراضي في الدولة 
العثمانية» شأنهم شأن الأوربيين المسيحيين المقيمين فيهاء واعتبرتهم أجانب بشكل 
رسمي منذ سنة 1858. وقد ترتب على ذلك أن شرعت في ستينيات القرن التاسع عشر 
بإيقاف عمليات تملكهم للأراضي والعقارات ومحاولة انتزاع ملكية ما تملكوه منها!". 


(1) للتفاصيل: نفسه؛ ص 262-261. 
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رابعاً: نحو تحسين العلاقات.. مظاهر وملامح 

اتخذت العلاقات العثمانية الإيرانية منذ سنة 1857» وحتى زيارة العاهل الويراني 
ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في العراق في سنة 1870» مسارات دبلوماسية طبيعية 
واكتست مظاهر نوايا حسنة كانت تنبئ؛ فيما يبدو عن رغبة العثمانيين والإيرانيين معاً 
في بناء علاقات جوار حسنة بين دولتيهماء على الرغم من كل المشاكل التي ذكرنا أنها 
ظلت تعرقل خلال تلك الحقبة(1857- 1870) مسيرة الدولتين العثمانية والإيرانية 
الرامية الى تحقيق هذا الهدف. 

وقد تجلت تلك الرغبة واضحة في حرص الدولتين على تنمية أواصر العلاقات 
الدبلوماسية بينهما وتوثيقهاء وفي محاولتهما توظيف لغة الحوار الدبلوماسي 
وأساليب المجاملات ومبدأ الصداقة والمودة والأخوة فى الدين» فى تخفيف هذه 
المشاكل تيحهما بويمكنالقرك إن .نما شار تدرف هذا اعدف عر اذل الأؤسدة 
والرسائل بين السلطان العثمانى والشاه الإيرانى. ففى 15 رمضان 1276ه- 6 نيسان 
0م بادر العاهل الأترائي تاعتر الدين شاه بإهداء (الوسام الأقدس) المرصع 
بالألماس الى السلطان العثمانى عبد المجيد» مرفقا برسالة ودية أكد للسلطان فيها على 
منزلته العظيمة لديه» وذكر له أن علاقة (الجامعة الإسلامية) التى تربط إيران بالدولة 
العثمانية أصبحت أكثر استحكاماً. ولأجل توطيد العلاقات بين بلديناء كما قال الشاه 
في رسالته» يجب أن نعمل على تهيئة مجتمعاتنا على التفاهم والتقارب فيما بينهاء 
والعمل بروح الأخوة والتعاون والمحبة. وأعرب عن سروره لقيام علاقات ودية مع 
الدولة العثمانية» وأمله في أن تتوثق هذه العلاقات فى المستقبل. وذكر الشاه فى رسالته 
هذه الى السلطان أن السفير الإيراني في طهران سوف يعمل على تهيئة الوسائل الكفيلة 
بتقوية أواصر الصداقة والمودة بين الدولتيه2. 


(1) سوادنامه ناصر الدين شاه به سلطان عثمانى» اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه. موضوع 
ارسال نشان همايون» سند شماره 68» ص 4129 مستوفء عبد الله» شرح زندكانى من يا تاريخ 
اجتماعى وادارى دورهء قاجاريه.. از آقا محمد خان تا آخر ناصر الدين شاه. جلد اول» جاب 
جهارم» انتشارات زوار» تهران 377 ص109. 
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وحينما توفى السلطان عبد المجيد في سنة 1861 أوعز ناصر الدين شاه الى سفيره 
في استانبول الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة لتقديم العزاء بإسمه للدولة 
العثمانية؛ وتهنئة السلطان عبد العزيز على تسنمه سدة الحكم فيهاء فبعث السفير 
رسالة الى الخارجية العثمانية مؤرخة في 5 ربيع الأول 1287ه - 10 أيلول 1861م 
بهذا المعنى. وتضمنت الرسالة حرص الشاه على تجديد علاقات المودة والمحبة التى 
ترئظ إيوان::الدولة العقمانية0, ْ 

ثم بادر ناصر الدين شاه الى إهداء السلطان عبد العزيز الوسام الملكي المرصع 
بالألماس. وكتب له رسالة مؤرخة في جمادى الآخرة 1282 ه(تشرين الأول - تشرين 
الثاني 1865م2» قال له فيها: إن المحبة والأخوة أصبحت تحكم علاقاتناء ومن ثم يجب 
علينا أن نعمل على إظهار الوفاء والصدق الذي نكنه لكم في نفوسناء لهذا قررنا أن 
نكتب هذه الرسالة لنقدم لكم معها الوسام الملكي ليبقى شاهدا على مودتنا واتحادناء 
وكلفنا أحد خواصنا مشير الدولة ميرزا حسين خان. الذي يعد من أعضاء دار الشورى 
وسفيرنا لديكم ليقوم بمهمة تقديمه إليكم. وأتمنى من عظمتكم قبول هذه الهدية التي 
نرجو أن تلقى القبول لديكه©. 

وقد رد السلطان عبد العزيز على الشاه في أوائل سنة 1866 برسالة أعرب له فيها عن 
قبوله لهديته» وشكره عليها. فأجاب الشاه بدوره عليها برسالة مؤرخة فى صفر 1283ه 
(حزيران - تموز 1866)): أخبره فيها عن امتنانه لرسالته الى كلها إله حي الله أفندي 
سفير الدولة العثمانية لدى طهران» وعن سروره بهذه المبادرة الودية لتقوية العلاقات الطيبة 
بين الدولة العثمانية وإيران» والتي تسعى الدولتان الى تقويتها. وأشاد الشاه بدور خير الله 
أفندي» الذي أصبح موضع ثقته كما قال في تعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين©. 


)01( للوطلاع على النص الكامل للرسالة» ينظر: نامه ميرزا حسين خان به وزارت خارجى عثانى» 
اسناد ومكاتبات تاريخى ايران (قاجاريه!» سند شماره 70)» ص 131. 

2( كزيدهء اسناد سياسى ايران وعثانى.. دورهء قاجاريه» جلد سوم (1271 - 1313 ه.ق)» دفتر 
مطالعات سياسى وبين المللى» تبران 1370» اهداى نشان مخصوص ناصر الدين شاه به سلطان عبد 
العزيز خان» شهاره سند 401» ص 45. 

)3( #مانجاء سوادنامه از طرف اعلى حضرت همايون شاهنشاهى به اعلى حضرت سلطان عبد العزيز 
خاكت نوشته شده» سند شماره 2402 ص 47. 
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وبعد مرور حوالي سنة واحدة على إرسال هذه الرسالة» أهدى السلطان عبد العزيز 
الى ناصر الدين شاه الوسام العثماني الأولء مرفقاً برسالة عبّر فيها عن مودته ومحبته 
للشاه. فردٌ عليها ناصر الدين شاه بجواب مؤرخ في شوال 1283ه(شباط- اذار 
7م» تضمن شكره لهدية السلطان. وكان مما قاله فيه: إن وسام السلطان جلب 
إليه السرور لأنه ساعد على تقوية العلاقة بين إيران والدولة العثمانية» كما كان متوقعا 
منه. وأن هذا الوسام يعبر أيضاًء كما قال الشاه في رسالته. عن رغبة السلطان في إقامة 
علاقات ودية بين الدولتين» وأنه سوف يبقى ذكرى عزيزة عليه0"©. 

وقد أدى الدبلوماسيون العثمانيون والإيرانيون» خلال الحقبة 1857- 1870» دوراً 
مهما في تنقية أجواء العلاقات العثمانية الإيرانية. وكانت نشاطاتهم في هذا المجال 
تبنى عن قناعاتهم الشخصية بضرورة تحسين هذه العلاقات وتطويرهاء وتشير في 
الوقت نفسه الى انتقائهم من قبل كلا الدولتين العثمانية والإيرانية لقدراتهم على 
تحقيق هذه الأهداف. فقد نشط السفير الإيراني في استانبول الميرزا محمد حسين 
خان الملقب بمشير الدولة©2» خلال سنوات عمله الاثنتى عشرة(1858- 1870) التى 
تاها ف امتانيول» في الحدل على إرالة المقزاك المي تمترفى تحتنمن لقانت إزران 
مع الدولة العثمانية» وحاول أن يردم هوة الخلافات بين الدولتين» لاعتقاده بضرورة 
لتقام إبواك اس على لصوي علا نازوا ع لبوا الحيا اه لحي ليجع يدول 
العالم أيضا. وكان السفير مشير الدولة ينطلق من توجهات إصلاحية عرف بها). وقد 
لفت بأفكاره نظر ناصر الدين شاه الى ضرورة أن يطلع الشاه على العالم الخارجي؛ 


(1) همانجاء سوادنامهء اعلى حضرت شاهنشاهى به اعلى حضرت سلطان عبد العزيز خان» شهاره 
سند 405» ص55. 

)2( الميرزا محمد حسين خان سبهسالار مشير الدولة (1828 - 1881) بن الميرزا نبى خان القزويني. 
عمل أبوه حلاقا لعلي تقي مير زا بن فتح علي شاه القاجاري . كان» وأبوه؛ على علاقة طيبة مع الأسرة 
القاجارية الحاكمة» وهما صهران لفتح علي شاه. عمل الميرزا محمد حسين بوظائف دبلوماسية» 
فكان قنصلا لإيران في بومباي لثلاث سنوات (1851 - 1853)» نقل بعدها الى وظيفة ممائلة في 
تفليس» » قبل أن يختاره ناصر الدين شاه سفيراً في استانبول في سنة 1857 0 
سياستكران دورهء قاجار» به كوشش سيد مرتضى آل داود؛ء جاب أولء انتشارات مكستان» تبر 
9 صص60-59. 

(3) ورهرام» همان مآخذء ص171. 


235 


العلاقان العتمانية الإيرانية 


وأن تقوم إيران بتحسين علاقاتها الدولية. ووصفت تقاريره الدبلوماسية التي كان 
يبعث بها الى طهران بأنها «مقالات أراد بها تنوير الطبقة الحاكمة في إيران»2". وكانت 
تلك التقارير التى يرسلها مشير الدولة من استانبول الى الخارجية الإيرانية تؤكد في 
مضامينها على رغبته الملحة في أن تكتسب إيران صورة مشرقة لدى الأجانب تختلف 
عما يحملونه عنهاء وأن تسعى, لبلوغ ذلك الهدف. الى إقامة علاقات دبلوماسية مع 
الدول التي ليس لها علاقات معهاء أو مع تلك الدول التي انقطعت علاقاتها مع إيران 
بعد إزالة أسباب التوتر والخلافات معها©. 


كذلك فإن السفير العثماني في طهران حيدر أفندي» بذل في السنوات الأولى من 
ستينيات القرن التاسع عشر جهوداً طيبة في سبيل توثيق علاقات دولته مع إيران» وإزالة 
ما يشوبها من عوامل التوتر والخلاف. وكانت جهوده تلك موضع تقدير ناصر الدين 
شاه الذي قلده» في رمضان 1278 ه- آذار 1862 م؛ وساماً مزيناً بالألماس والحمائل 
الزرقاء فيه صورة الشاه. وهو وسام رفيع لا يمنح إلا للأشخاص الذين يقدمون خدمات 
جليلة للبلاد الإيرانية. وتضمنت براءة منح الوسام إشادة بجهود السفير العثماني حيدر 
أفندي في تقوية وشائج المودة وتوثيق أواصر العلاقة بين الدولتين العليتين الإيرانية 
والعثمانية» والتي حاز بها مودة صاحب الجلالة الشاهنشاه وألطافه. وورد فى البراءة 
أن العاف الزدرانن برشي فى آنا بقاع السشير المقماكك فى لور ان مدوود الطوية 
العلاقات بين الدولتين» وأن يأخذ على عاتقه إنجاز هذه المهمة©. 

وقد عملت الخارجية الإيرانية مع السفير العثماني حيدر أفندي بروح من المودة 
والتعاون» فيما يبدو فكانت تطلعه على تطورات الأوضاع الداخلية الإيرانية. وكان 
من ذلك القبيل الرسالة التي بعث بها ميرزا سعيد خان وزير الخارجية الإيراني الى 
السفير حيدر أفندي في ذي القعدة 8ه - مايس 1862 م, يخبره فيها بتوجيه ولاية 


(1) المشايخي؛ علي خضير عباسء إيران في عهد ناصر الدين شاه 1896-1848» رسالة ماجستير غير 
منشورة. كلية الآداس- جامعة بغداد, 1987) ص184. 

(02: سانائى» همان ماحد ص 78-76 

(3) سوادفرمان ناصر الدين شاه؛ اسناد ومكاتبات تاريخى إيران «قاجاريه»» موضوع اعطاى نشان 
همايونى به حيدر افندى» سند شماره 71» ص 132. 
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العرش الإيراني الى مظفر الدين مير زا(". كذلك فإن خير الله أفندي السفير العثماني في 
طهران» الذي انقب يدر اقدى تورلل نحووداً متميزة في تعزيز العلاقات العثمانية 
الإيرانية» الأمر الذي حدا بناصر الدين شاه على الإشادة بجهوده تلك في رسالة بعث 
بها الى السلطان العثماني عبد العزيز في صفر 1283ه - حزيران 1866م©. 

ومن ثم فقد كان لرغبة كل من الدولة العثمانية وإيران في تحسين العلاقات بينهماء 
وحرصهما - لبلوغ هذا الهدف - على توظيف الأساليب الدبلوماسية ولغة الحوار 
والتفاهم ومشاعر الإنتماء المشترك للإسلام الذي يحض أتباعه على نبذ الخلافات» 
أثر واضح. فيما يبدو» في ظهور ملامح تحسن فعلي طرأ على تلك العلاقات منذ 
أواخر ستينيات القرن التاسع عشرء وتوج بزيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة 
فى العراق سنة 1870. وقد اتضحت مظاهر التحسن فى العلاقات العثمانية الإيرانية 
منذ ذلك الحين فى إيالات العراق» وانعكست عليها بشكل مباشرء لما لهذه الإيالاات 
من حدود عثمانية طويلة مع إيران كانت محور خلافات تاريخية مزمنة» ومن روابط 
تاريخية اقتصادية واجتماعية ودينية وثيقة معها. 

فعندما تولى رجل الدولة المصلح مدحت باشا أمر تلك الإياللات» وجمعت له في 
وحدة إدارية كبيرة عرفت ب(ولاية) 0 بغداد فى سنة 1869» كان الباب العالى يحر ص 
على أن تؤدي هذه الخطوة الى تحسين العلاقات مع إيران انطلاقاً من هذه الولاية 
العثمانية التي جعلت منها جغرافيتها وتماسها المباشر مع إيران» وكذلك أوضاعها 


)1( نامهء ميرزا سعيد وزير دول خارجه به حيدر افندى سفير دولت عثمانى» اسناد ومكاتبات تاريخى 
ايران «قاجاريه»ا, موضوع وليعهدى مظفر الدين ميرزاء سند شياره 12( ص133. 

(2) كزيده اسناد سياسى ايران وعثهانى.. دورهء قاجاريه» شهاره سند 402) ص 47. 

(3) ألغت الدولة العثهانية إسم (الإيالة) الذي كانت تستعمله لوحداتها الإدارية بعد تطبيقها 0 
ل ل ع م الات ل أكبر من 
الولاياتتغل جموع متناحة الإبالات الث عرفت بإبالات العراق من قبل وهي بقداد والوضل 
وشهرزور والبصرة؛ والتي لم يكن عددها يتجاوز الإيالتين فقط عند وصول مدحت باشا الى بغداد 
في سنة 1869. وهما إيالة بغداد وتتبعها متسلمية البصرة؛ وإيالة الملوصل؛ وشكل منهما ولاية بغداد 
التي كان كل من الموصل والبصرة وشهرزور سنجقا من سناجقها العشرة 5. لتفاصيل أكثر: النجار» 
الإدارة العثمائية...؛ ص 60-57) 117-116. 
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المتداخخلة مع الشأن الإيراني الثقافي والإقتصادي والديني؛ عاملاً أساسياً لتطوير تلك 
العلاقات» ومؤشرا على اتجاهات مسيرتها. ومن ثم فقد تضمن (فرمان) تعيين مدحت 
باشا واليا لولاية بغداد نصوصا صريحة في الحث على السير باتجاه تعزيز العلاقات 
مع إيران وتوثيقها بحكم موقعه المباشر في التعامل معهاء إذ كان عليه» كما جاء في 
ذلك القرمان على لسان السلطان العثماني «أن يبادر للإهتمام بجارتنا دولة إيران البهية» 
وأن يلاحظ في تلك الحوالي الرائح والغادي من أفرادها والمقيم منهم ومن يتعاطى 
التجارة أو يتردد للزيارة وفق قاعدة المصافاة والصداقة المتمناة الجارية بين الدولتين 
حسب العهود المرعية بين الطرفين وطبق أمري...)2). 

وقد عكست جريدة الزوراء؛ جريدة ولاية بغداد الرسمية التي أسسها مدحت باشا 
وصدر عددها الأول فى 15 حزيران 1869» التوجهات العثمانية» ممثلة بولاية بغداد 
وواليها مدحت باشاء لإقامة علاقة قائمة على مبدأ حسن الجوار مع إيران. فقد دافعت 
الزوراء في عدد من أعدادها الأولى عن العاهل الإيراني ناصر الدين شاه وسياسته 
الداخلية؛ حينما نسبت إليه بعض صحف العاصمة استانبول؛ ومنها صحيفة (لاتركي)؛ 
ممارسة العنف والقسوة تجاه من أشاعوا خبر سقوطه من على ظهر جواده ووفاته نتيجة 
لذلك. وذلك أثناء رحلة للتنزه كان يقوم بها الشاه خارج طهران. وذكرت الزوراء إن 
إيقاع عقوبات قاسية ضد المجرمين؛ كقطع الأيدي وقلع العبون؛ ربما يمارسه بعض 
حكام المدن الإيرانية بعيداً عن أعين الشاه و«تنظيماته الجديدة» في العاصمة طهران. 
أما في العاصمة» فإن معاملة الشاه قائمة «على الشفقة والعدل بحق الأهالي». وعدت 
جريدة الزوراء مقالة (لاتركي) «أراجيف وإفراط في المبالغة»2. ْ 

وكثيراً ما كانت جريدة الزوراء تصف علاقات الدولة العثمانية مع إيران بأنها 
علاقات طيبة» قائمة» على حدّ ما جاء فى أحد أعدادهاء على «المصافات والمخادنة 
الكائلة ون اللسنطلةة انيد ويك دول 131 وكانت تنقل أحياناً عن صحف العاصمة 
العثمانية استانبول ما ينشر فيها من أخبار ومقالات تعبر عن تطلعات لإقامة علاقات 
)01( الزوراء. العدد 1, 5 ربيع الأول 1286ه. 


(2) الزوراءء العدد 03 19 ربيع الأول 1286ه. 
(3) الزوراءء العدد 12» 23 جمادى الأول 1286ه. 
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حسنة مع إيران. فقد نقلت في عدد من أعدادها ترحيب صحف العاصمة العثمانية في 
مطلع سنة 1870 بزيارة متوقعة قالت تلك الصحف أن العاهل الإيراني ناصر الدين شاه 
سيقوم بها الى استانبول في ربيع تلك السنة7". إلا أن وجهة تلك الزيارة وموعدها قد 
تغيرا» فأصبحت نحو العتبات المقدسة في ولاية بغداد» وبدأت في شتاء سنة 1870. 
وأشارت الجريدة» في عدد آخر صدر في 28 حزيران 1869 قبيل زيارة ناصر الدين شاه 
لولاية بغداد. الى ما ذكرته جريدة الجوائب الإستانية» من أن مشاريع كثيرة أنجزت 
في ولاية بغداد من بينها خط للسكة الحديد يمتد من بغداد الى كربلاء والنجف» 
الأمر الذي يخدمء بطبيعة الحال» الزائرين الإيرانيين المتجهين الى هاتين المدينتين 
المقدستين. إلا أن الزوراء علقت على خبر جريدة الجوائب بقولها إن هذا المشروع لم 
يبدأ العمل به بعد وإن كانت «الإرادة السنية»- السلطانية - قد صدرت بالموافقة على 
تنفيذه» ذلك أنه يحتاج الى وقت لدراسته وتحديد المناطق التي تمر بها السكة الحديد 
الوجلب الرسم والتعريفة المقتضية لذلك من أوربا»©. 

وعشية زيارة ناصر الدين شاه الى العتبات المقدسة في ولاية بغداد» كانت جريدة 
الزوراء» تشيد بصاحب الشهامة» كما تصفهء ناصر الدين شاهء وتنقل أخبار عدله 
وشفقته على أبناء شعبه. فقد أشارت, بهذا الصدد. الى أن الشاه أمر عماد الدولة 
حاكم كرمانشاه أن يهيئ مؤونة سفرته الى العتبات المقدسة وبقية مستلزماتها عن 
طريق شراتها من الأسواق بأثمانها الحقيقية من حساب خزيئة الشاه الخاصة» دون أي 
تجاوز على حقوق التجار» أو تحميل للأهالي أية أعباء مالية» ذلك أن العادة جرت في 
إيران من القدم أذ تحغل مضاريف زيار ]لاه لنتظفة من المناطق على عات سكاتهاء 
فضلاً عما قد يتحمله هؤلاء من أعباء أخرى تتمثل في التجاوزات التي غالباً ما تكتنف 
هذه العملية. ومن ثم كانت. كما تقول الزوراء» «اشفقة حضرة لاه يتكق تبعنه وقيرة 
ومرحماته عليهم كثيرة...وأظهرت آثار العدالة واللطف بالرعية»)©. 


واقت قتضت عدذالة الشسّاه ومرحماته لسُعبه) كما حاء فى أَغَحد أعداد الزوراء. أن يقوم 


(1) تنظر: الزوراءء العدد 32: 23 شوال المكرم 1286ه. 
(2) الزوراء» العدد 55 28 ربيع الأول 1287ه. 
(3) الزوراءء العدد 52 18 ربيع الأول 1287ه. 
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الشاه بعزل حاكم يزدء لأنه شارك في مضاربات رفعت من أسعار المواد الغذائية» مما 
تسبب في أضرار لعامة الناس وفقرائهم» (ولما وصل هذا الخبر الى مسامع عدالة حضرة 
الشاه في الحال عزل الحاكم المرقوم وأرسل شخصا غيره فبناء على هذا وعلى توارد 
الذخاير من أطراف أصفهان باشرت فيئات الذخاير بالتنزل)2©. كذلك دافعت جريدة 
الزوراء؛عشية زيارة ناصر الدين شاه الى ولاية بغداد. عن سلامة نوايا الحكومة الإيرانية 
بتحسين علاقاتها مع الدولة العثمانية» فأشارت تعليقاً على خبر نشرته في 2 تموز 1870» 
بخصوص مجموعة تتألف من مائتي خيال من عشيرة الهماوند هاجمت قضاء بنكدرة 
في أراضي ولاية بغداد وسلبت قطعاناً من الأغنام من نواحي القضاءء الى عدم مسؤولية 
الحكومة الإيرانية عن مثل هذه الأعمال لأن أفراداً أو مجموعات من الأشقياء الذين لا 
سلطة للحكومة عليهم تقوم بها. إلا أن الجريدة أعربت عن أملها في تعاون الحكومة 
الإيرانية مع الجهود الرامية لاسترجاع الأموال المغتصبة» لأن «ذلك من جملة الأحكام 
المندرجة في المعاهدة المنعقدة بين الدولتين مع تلك المصافاة والمخادنة»2. 

ويلاحظ أن سياسة التهدئة وتنقية الأجواء المتوترة بين الدولة العثمانية وإيران» 
والني سادتها لغة دبلوماسية راقية» ونتج عنهاء كما ذكرناء ملامح تحسن فعلي في 
علاقات الدولتين في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر. وكذلك تأثيرات سياسة 
التهدئة نلك. التي لمسناها في التعامل الإيجابي لحكومة ولاية بغداد مع الشأن 
الإيراني منذ تعيين مدحت باشا واليا على بغداد في 30 نيسان 1869.. نقول إن تلك 
السياسة العثمانية وتأثيراتها الإيجابية في ولاية بغداد. حدت بالوالي مدحت باشاء فيما 
يبدو» على تأجيل بعض المشاريع التي كان ينوي القيام بها تجنباً لما قد تسببه من تعكير 
لصفو العلاقات مع إيران» لاسيما وقد تردد» بعد بضعة أشهر من تولي مدحت باشا 
لشؤون ولاية بغداد» أن ناصر الدين شاه بصدد الإعداد لزيارة استانبول عاصمة الدولة 
العثمانية؛ وهي الزيارة التي تمت بالفعل على الرغم من تغير وجهتها من العاصمة الى 
بغداد إحدى الولايات المهمة في الدولة. 

ولعل من أهم تلك المشاريع التي أجل مدحت باشا القيام بها تفادياً لحدوث أية 


(1) الزوراء» العدد 10.173 حمادى الآخر 1288ه. 
(2) الزوراء» العدد 256 2 ربيع الثاني 1287ه. 
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مشكلة مع إيران» هو الحملة التي كان ينوي تجريدها على مناطق الساحل الشرقي 
للجزيرة العربية ورأس الخليج, بغية تأكيد خضوعها للسيادة العثمانية إزاء الأطماع 
البريطانية والإيرانية فيها. وهي الحملة التي قام بها مدحت باشا بالفعل»ولكن بعد 
حوالى سنة من زيارة ناصرالدين شاه لولاية بغداد. 

ومن الجدير بالذكر أن القنصل الإيرانى فى بغداد الميرزا سعيد خان كان يرصد 
تحركات مد حت باشا وتصريحاته بهذا الشأن» وعلى الأخص ما يتعلق منها بالبحرين» 
ويخبر بها السفير الإيراني في استانبول الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة أولاً 
بأول» للعمل على كبح جماح تطلعات والي بغداد لمد السيطرة العثمانية المباشرة 
نحو مناطق الخليج والساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية. جاء في إحدى رسائل 
القنصلء مؤرخة فى 24 حزيران 1870» الى السفير مشير الدولة: «... إن مدحت باشا 
والي بغداد يدعي وبخيال فاسد, أن البحرين تابعة للدولة العثمانية» وصرح بأنه ينوي 
إرسال بعض السفن إليها... والحال أنكم تعلمون أن البحرين» كسائر الجزر والموانئ 
الفارسية» خاضعة لسيطرة الدولة الإيرانية. ولم يستطع الإنكليز مواجهة الأدلة 
والبراهين الدامغة على تابعيتها لإيران» ولم يملكوا سوى الإذعان للأدلة الإيرانية... 
ترى كيف يحق للعثمانيين أن يتخيلوا مثل هذه الخيالات الفاسدة. أعلمتكم أيضاً عن 
هذا الأمر ببرقية في 20 ربيع الأول... نأمل إغلاق الطريق على هذه الخيالات الفاسدة 
لوالي بغداد والحيلولة دون اتخاذ أي إجراء من قبله... الحمد لله أنكم اتخذتم العديد 
من الإجراءات التي حالت دون تحقيق هذه الخزعبلاات والترهات لوالى بغداد... 
ونتطلع الى المزيد من الإجراءات التي تمنعه من ارتكاب أي عمل. وبالطبع حين 
تخلى الإنكليز عنها فليس للعثمانيين ادعاء ملكية البحرين التابعة للدولة الإيرانية 
تحت أية ذريعة واهية)20. 

وكتب له في رسالة أخرى يقول: "تصرح السلطات العثمانية في بغداد بأن البحارنة 
المقيمين في العراق هم من رعايا الدولة الغثمانية. وقد كتب جنابكم الى نظارة 


باشاء اسناد ومكاتيات تاريخى ايران «قاجاريه»» سند شماره 2 ص 175 - 176. 
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الخارجية العثمانية بما يكشف النقاب عن حقيقة الأمر والواقع» وأن ليست هناك أية 
شبهة في عائدية البحرين لإيران» وليس لأحد أن يدعي خلاف هذا الأمر كائنا من كان. 
ومن ١‏ فان الرعايا البحرانيين يتمتعوا أينما حلوا بدعم وإسناد الدولة الإيرانية» وما 
عليكم إلا أن تعلنوا دعمكم المطلق لهؤلاء الرعاياء لاسيما في مناطق نفوذ الدولة 
العثمانية. نحن على ثقة بأنكم ستتخذون كافة الإجراءات اللازمة بهذا الشأن...20. 

وأخيراء يمكن القول إن مظاهر التحسن التي طرأت على العلاقات العثمانية 
الإيرانية خلال الحقبة التي بدأت بسنة 1857» وانتهت مع بدء زيارة ناصر الدين شاه 
لولاية بغداد في أواخر سنة 1870» تمثلت» فضلا عما تقدم ذكره. بابرام الدولة العثمانية 
وإيران خلال سنتي 1863 و 1864 لثلاث اتفاقيات تتعلق بتعاون الدولتين في مجال 
ربط خطوط البرق (التلغراف) بينهما. وقد تم توقيع الإتفاقية الأولى بين محمد أمين 
عالي باشا ناظر الخارجية العثماني والميرزا محمد حسين مشير الدولة السفير الإيراني 
في استانبول» وذلك في 17 جمادى الآخرة 1280 ه - 29 تشرين الثاني 1863. وقد 
تضمنت هذه الإتفاقية» التي صادقت عليها الحكومة الإيرانية في 11 رجب 1280 ه- 
2 كانون الأول 1863 م اثنتي عشرة مادة» نصت المادة الثانية منها على أن تكون نقطة 
الحدود في منطقة خانقين في إيالة بغداد. هي نقطة اتصال خط البرق العثماني بمثيله 
الإيراني. ونصت المادة الثانية عشرة من الإتفاقية على أن يكون اتصال الخط البرقي 
القادم من أوربا الى مناطق شرق إيران والهند عبر خطين يمران بأراضي الدولتين 
العثمانية والإيرانية» هما خط بغداد خانقين - إيران» وخط بغداد - البصرة©. وجدير 
بالذكر أن البريطانيين أوصلواء بالإتفاق مع العثمانيين» خطأ برقياً من الهند الى البصرة 
ممتدأفي قاع البحر ثم أوصلوه الى بغداد عبر قاع نهر دجلة. وجرى أول اتصال برقي 
بين يغداد واستانبول فى 27 حزيران ©1861. 

ولتاعان خط اللسد وال برع ورتت كنا قيلاامى علا نيا لطر زا 1 
الحدود - لتعين عليه نقطة الحدود التي يلتقي عندها الخطان البرقيان العثمانى 


)ع0( نامهء ميرزا سعيد خان به ميرزا حسين خان مشير الدوله» موضوع مالكيت ايران در بحرينء اسناد 
ومكاتبات تاريخى ايران «قاجاريه؛» سند شماره 93 ص177. 

(2) معاهدات مجموعه سىء اوجنجى جلدء عيناكجن اثر» ص 11-8. 

(3) النجارء الإدارة العثانية في ولاية بغداد»؛ ص394. 
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والإيراني» فقد برزت مشكلة تتعلق بالنقطة الحدودية الفاصلة التي يترتب على كل من 
الدرلة المقجاقة توإير ان ايد الها امس الد قو أناذكف اوقد مكلت هن الكل 
التي أخرت ربط خطوط البرق العثمانية والإيرانية ببعضها لعدة أشهرء بعدما أبرمت 
اتفاقية جديدة في 6 ذي الحجة 1280ه- 13 مايس 14 م» بين والي بغداد محمد 
نامق باشا والميرزا محمد حسين خان السفير الإيرانى فى استانبول الذي كان فى زيارة 
لبغداد آنذاك. وقد ذكرت اثفافة زنذاة أن تأخير ربظ اخطوظ الوقاية القولي يقر 
بمصالحهما معاء ويما أن خط الحدود لم يعين بعد فقد اتفقت الدولتان على أن يكون 
خط الحدود في منتصف المسافة بين مدينة خانقين - التي ترى إيران أن حدودها 
الغربية تمتد إليها - وبين قلعة شامل التي تقع الى الشرق منها - وتمثل الحدود الشرقية 
للدولة العثمانية كما يرى العثمانيون- وذلك لأغراض مد أعمدة البرق وأسلاكه. 
وليس بهدف تعيين خط للحدود بين الدولتين في هذه المنطقة. على أن تبقى أوضاع 
الحدود على حالها حتى التوصل الى حل نهائي بشأنها من قبل اللجنة الرباعية الدولية. 
ونصت الإتفاقية على أن تتولى كل دولة منهما مسؤولية المحافظة على الخط البرقي 
الذي أنشأته حتى التقائه بالخط الذي أسسته الدولة الأخرى2". 

وقد شرعت الدولتان بعد عقد اتفاقية بغداد بشأن ربط خطوط الاتصال البرقي 
بينهما بمد أعمدة البرق وأسلاكه الى نقطة الحدود المتفق عليها. وأكدتا ما ورد فى 
اتفاقية بغداد. وزادتا عليه بعض التوضيحات بشأن عملية مد الأسلاك والأعمدة. واد 
الرسم النهائي لخط الحدود لا علاقة له بهذه العملية» وذلك في اتفاقية ثالثة تألفت من 
خمس مواد» وقعت في استانبول من قبل محمد أمين عالي باشا ناظر الخارجية العثماني 
والميرزا محمد حسين خان مشير الدولة السفير الإيراني في العاصمة العثمانية» بتاريخ 
6 رجب 1281 ه- 5 كانون الأول 1864 م©. وقد بدأ الخط البرقي العثماني بالعمل 
والارتباط بخط البرق الإيراني في سنة 1865 بعد أن أسست في تلك السنة دائرة للبرق 


فى مدينة بغداد©. 


(1) معاهدات مجموعه سى» أوجنجى جلد؛ عيناكجن اثره ص12-11. 
(2) للتفاصيل: عينا اثر» ص 13-12. 
(3) النجار» الإدارة العثهانية ف ولاية بغدادى. ص394. 
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أولاً: في طبيعة الزيارة وبواعثها 

كان العاهل الإيراني ناصر الدين شاه يتطلع» فيما يبدوء منذ السنوات الأولى التي 
أعقبت توليه العرش في سنة 1848. الى زيارة العتبات المقدسة في كربلاء والنجف 
والكاظمية وسامراء. إلا أن الطبيعة المتوترة لعلاقات إيران مع الدولة العثمانية» في 
ذلك الوقتء كانت من بين أهم الأسباب التي وقفت حائلاً أمام تحقيق رغبة الشاه 
تلك. فقد شغلت الخلافات. التي رافقت المفاوضات التي استمرت لأربع سنوات بين 
العثمانيين والإيرانيين لعقد معاهدة أرضروم الثانية» حيزا من ذلك التوتر. ولم تتقلص 
دائرة الخلافات بين الدولتين العثمانية والإيرانية حال عقد تلك المعاهدة في سنة 
7 بل يمكن القول بأنها ازدادت مع بروز المشاكل التي رافقت عمل لجنة الحدود 
الدولية التي انبئقت عن تلك المعاهدة منذ شروعها بأعمالها في سئة 1849 حتى نشوب 
حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا- الطرف الدولي في لجنة الحدود - في سنة 
3. وزادت تداعيات حرب القرم. والحرب التي أعقبتها بين بريطانيا- الطرف 
الدولي الآخر في لجنة الحدود - وإيران» تعقيد مشهد العلاقات العثمانية الإيرانية. 

ويمكن القول إن هذه العلاقات بدأت تجنح نحو الهدوء النسبي؛ وتأخذ مسارات 
تفاوضية أقل عداءً وتشنجاً من ذي قبل» بعد أن استأنفت لجنة الحدود الدولية أعمالها 
في سنة 1857 بعد توقف استمر لأربع سنوات بسبب حرب القرم والحرب البريطانية 
الإيرانية التي تلتها. ويلاحظ أن تلك المسارات التي تخلت عن كثير من حالات التوتر 
والتشنج والعداء السابقة التي شابت مسيرة العلاقات العثمانية الإيرانية» انطلقت في 
عهد ناصر الدين شاه» وترسخت بعد أن توطد حكمه لإيران بعد عقد مرّ من الزمان 
على تسلمه الحكم. وهي مسارات اختلفت طبيعة التعامل فيها مع العثمانيين عما 
كانت عليه في عهد سلفيه محمد شاه وفتح علي شاه. 

وفي المقابل نجد أن هناك توجهات مماثلة للدولة العثمانية فى أواخر عهد 
السلطان عبد المجيد(1839- 1861)) وفي عهد السلطان عبد العزيز(1861- #76 
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للسير بالعلاقات مع إيران نحو الهدوء والإستقرار والتطبيع. وتجلت تلك التوجهات 
واضحة فى تعيين الدولة العثمانية لأحد رجالها البارزين واليا على بغداد؛ وهي الولاية 
العثمافة ان لدلم تر ناويات القلاقات بين الدولة العثمانة وإيران 
واستقطبت كثيراً من مشكلاتها لأسباب عديدة من أهمها وقوع أكثر من ثلثي مناطق 
الحدود العثمانية الإيرانية في أراضيها. فقد كان من بين الأهداف التي سعت الدولة 
العسماتة إلى تيتفعها م ككلول تعنية مدتحة انا والما على يعذاف هر تعزن ميورة 
علاقاتها السلمية مع إيران - كما نص على ذلك فرمان توليته - التي كانت تجنح آنذاك 
نحو التفاهم وتجاوز الخلافات برغبة من كلا الطرفين. 

ذلك أن مدحت باشا كان يمتلك قدرات سياسية وإدارية» وتوجهات إصلاحية 
واعتدالية تؤهله لأن يساهم بدور فاعل في توجيه مسيرة العلاقات بين دولته وإيران 
نحو الإستقرار» وهو الغاية التي سعى إليهاء كما ألمحناء العاهل الإيراني ناصر الدين 
شاه؛ ورغب في تحقيقها كذلك السلطان العثماني عبد العزيز. وقد تجلت رغبة 
السلطان تلك في الوصول إليها بشكل واضح في التوجيهات والسياسات التي أراد 
السلطان العثماني لوالي بغداد مدحت باشا أن ينتهجها إزاء إيران» والتي تضمنتها 
عبارات (الفرمان) السلطانى بتعيينه والياً على ولاية بغداد. 

وكانسرضنة ناص الدين قباء فى وزار4 السيات المقدينة تج وهاه :تهنا مداو يواغتف 
روحية نقد ذكر الشاه في إحدى رسائله الى سفيره في عاصمة الدولة العثمانية محمد 
حسين خان مشير الدولة؛ بأنه يجب عليه السفر لزيارة مشاهد أئمة أهل البيت(ع) في 
العراق على سبيل أداء النذر”». وكتب في مذكراته ما يشير الى ذلك بقوله: «رأيت 
نفسي في عالم الرؤيا وأنا أؤدي زيارة قبر الإمام الحسين(ع) في كربلاء وأدعو الله 
عنده. وقد استيقظت من النوم وأنا في حالة من السعادة قلما شعرت بها من قبلء 
فقررت بعد ذلك أن أزور العتبات المقدسة في العراق» وبدأت بإجراء المراسلات مع 
الدولة العثمانية للحصول على موافقتها بشأن هذه الزيارة»). وكان ناصر الدين شاه قد 


(1) طلوعيء محمود. هفت باديشاه. ناكفته ها از زندكى وروزكار سلاطين قاجارء جلد اول؛ جاب 
اول» نشر علم» هران 1377)» ص 479. 

)2( قدسي» حسن اعظام» اعظام الوزاره.. خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله. جايخانهء 
حيدرىء تهبران 1342. ص 63. 
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اهتم قبل ذلك بأكثر من عقد من الزمان بتعمير العتبات المقدسة في كربلاء» فأرسل 
فى سنة 1276ه- 1859 م الشيخ عبد الحسين الطهراني أحد كبار علماء الدين في 
إيران» مع مبالغ مالية كبيرة» للقيام بهذه المهمة. فقام الشيخ بتجديد تذهيب قبة مرقد 
الحسين(ع)»: وعمّر الصحن الحسيني الشريف ووسعه من جانبه الغربي» وكسا أواوينه 
بالكاشي الملون. وقام الشيخ الطهراني أيضأء بأمر من ناصر الدين شاه بأعمال تعمير 
مماثلة في الروضتين المقدستين في الكاظمية وسامراء0". 

وكان لناصر الدين شاهء فضلاً عن اهتمامه بتعمير العتبات في العراق» أشعار حسنة 
في مدح أئمة أهل البيت(ع) ورثائهم» نظم بعضها أثناء رحلته لزيارة مراقدهم في 
العراق. ودار كثير منها حول رثاء الإمام الحسين(ع) 2 الأمر الذي يرجح الإعتقاد 
بأهمية الدافع الروحي للزيارة» وتقدمه على سواه من الدوافع. 

فقد كانت زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد لا تخلو من 
دوافع أخرىء فضلاً عن دوافعها الروحية. ولعل الدافع السياسي يأتي في مقدمة تلك 
الدوافع. فقد كان ناصر الدين شاه معنياً» كما أشرنا بتحسين علاقات بلاده مع الدولة 
العثمانية؛ ومن ثم فإن زيارته لولاية بغداد العثمانية كانت خطوة مهمة يخطوها الشاه في 
اتجاه الوصول الى تحقيق علاقات حسنة مع الدولة العثمانية» وإن حملت هذه الزيارة 
طابعاً دينياً. كما أن توثيق عرى علاقاته مع الدولة العثمانية كان يوفر له فرصة للحد 
من لجوء الأمراء القاجاريين» وسواهم من المعارضين الإيرانيين لنظام حكمه. إليهاء 
ذلك أن ناصر الدين شاه كان «يرتاب من التجاء الأمراء الإيرانيين الى بغداد واحتمائهم 
فيها)2: «وكان سلوك الدولة العثمانية باظهار احترام واعتبار رسمي للأمراء الإيرانيين 
المنفيين سببا في قلق ناصر الدين شاه»». 

فقد أبلغ ناصر الدين شاه في السنوات الأولى لحكمه؛ الحكومة العثمانية عن 


(1) ناصر الدين شاه قاجار» همان مآخل؛ ص97 الكليدار عبد الجواد. تاريخ كربلاء وحائر الحسين 
عليه السلام المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف(د. ت)؛ ص264؛ العزاوي؛ عباسء تاريخ العراق 
بين احتلالين. ج27 ص 126. 

)2( رمضان» عباس» ناصر الدين شاه قاجار» جاب اولء انتشارات ترفند» تبران 2.1383 ص114. 

٠ 3‏ لرتكريلة سين ذكره هر 334 

(4) قاياء سبق ذكرهء؛ ص238. 
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طريق السفير البريطاني في طهران» عدم رضاه عن احتضانها لأخيه الأمير عباس مير زاء 
الذي اتهمه الشاه بتدبير محاولة مع البابيين لاغتياله في 15 آب 21852 وتوفير إقامة 
مريحة له في كربلاء» والسماح له بعد ذلك بمغادرتها الى استانبول التي لاقى فيها 
تكريما واستقبالا حارا من كبار رجال الدولة العثمانية الذين رحبوا بإقامته في العاصمة 
العثمانية» على الرغم من اعتراض الشاه على ذلك. وقد احتج الشاه على عمل الحكومة 
العثمانية هذا لكونه يتنافى مع مضمون المادة الخامسة من معاهدة أرضروم الثانية التي 
أبرمت بين الدولة العثمانية والإيرانية في سنة 1847» وطالبها بطرد عباس ميرزا من 
استانبول. إلا أن الحكومة العثمانية لم توافق على هذا الطلب» وردت عليه بأن من 
حق عباس ميرزا أن يختار مكان إقامته'"» دون أن تأبه بمخالفة هذا الرد بشكل واضح 
لنصوص تلك المعاهدة. 

واستمرت الدولة العثمانية في تجاوزها على ما جاءت به المادة الخامسة من 
معاهدة أرضروم الثانية بشأن تبادل اللاجئين والفارين وتحديد أماكن إقامتهم؛ فدأبت 
طوال خمسينيات القرن التاسع عشر على استقبال من يفد من هؤلاء عليها ومنحه حرية 
الإقامة في أية مدينة يرغب فيها. وكان من أهم أولئك الذين وفدوا على ولاية بغداد 
خلال حقبة الخمسينيات تلك إمام ويردي خان أحد أبناء الشاه فتح علي القاجاري, 
الذي اختار السكن في مدينة كربلاء. وكانت الحكومة العثمانية في ولاية بغداد تدفع 
له مرتباً شهرياً مقداره 300 قرش 2» الأمر الذي أثار مخاوف ناصر الدين شاه وزاد من 
قلقه وتحركاته المضادة تجاه تلك التصرفات التي كان يريد العثمانيون منها أن تكون 
ورقة ضغط سياسي على إيران في مفاوضات ترسيم الحدود العثمانية الإيرانية التي 
كانت تجري آنذاك؛ وفي سواها من القضايا المختلف عليها مع الإيرانيين. فقد كتب 
ناصر الدين شاه رسالة الى ممثل الحكومة الإيرانية في بغداد في كانون الثاني 1862 
يأمره فبها أن يعمل مع والي بغداد نامق باشا على إبعاد أحد رجالات الدولة القاجارية 
الدبلوماسي الميرزا ملكم خان من بغداد الى منطقة أخرى من الدولة العثمانية تكون 
بعيدة عن الحدود الإيرانية لكي لا يكون هذا على اتصال بالإيرانيين الذين يكثر 


(1) للتفاصيل: نفسه. ص 236 - 238. 
(2) نقسه؛ صر238 - 239. 
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مرورهم ببغداد'"». وكان الشاه قد طرد الميرزا ملكم خان من طهران في وقت سابق؛ 
فلجأ الأخير الى بغداد ليقيم فيها. 

ولعل من بين دوافع الزيارة» التي تضافرت مع ما مرّ بنا ذكره» فحملت بأجمعها 
ناصر الدين شاه على الإقدام على خطوته الرائدة بزيارة العتبات المقدسة في العراق؛ 
كان رغبته في تفعيل المادة السابعة من معاهدة أرضروم الثانية التي عقدتها بلاده مع 
الدولة العثمانية» والتي تعهدت فيا هذه الدولة بالعمل على سلامة التجار والحجاج 
والزائرين الإيرانيين للبلاد العثمانية» لاسيما المتوجهين منهم للأماكن المقدسة في 
العراق والحجازء واحترامهم والحفاظ على أموالهم وأعراضهم.ء والحيلولة دون 
تعرضهم لأية مظالم أو ابتزاز أو اعتداءات قد تلحق بهم من قبل السلطات العثمانية 
أو المواطنين العثمانيين. وكل ذلك لا يتأتى» بطبيعة الحال» بمجرد التوقيع على 
معاهدة بين الدولتين دون توثيق» سعى إليه الشاه من خلال تلك الزيارة» لأواصر 
العلاقات بينهما. على أن ما يعزز اعتقادنا بوجود مثل هذا التوجه الذي دفع بالشاه 
من جملة ما دفع به نحو الإقدام على أداء تلك الزيارة التاريخية» هو أن الدولة 
الإيرانية» وأسلافه ممن حكمها من الأسرة القاجارية أو الأسر التي سبقتها في حكم 
إيران» كانوا يحرصون. فيما عقدوا من معاهدات واتفاقيات مع العثمانيين» على 
أن يعامل الإيرانيون من التجار والحجاج والزائرين معاملة حسنة من قبل الدولة 
العثمانية خلال وجودهم في أراضيها©. 

ويبدو أن وجود إدارة عثمانية قوية وطدت الأمن فى ولاية بغداد» متمثلة بالوالى 
العثماني الشهير مدحت باشاء كانت من بين العوامل التى ساعدت على أن يتتخذ ناصر 
الدين شاه قراره بزيارة العتبات المقدسة في العراق في التوقيت الذي اختاره لهذه 
الزيارة دون سواه. ذلك أن إدارة ولاية بغداد تلك كانت تشكل ضمانة لسلامة الشاه 
ومرافقيه خلال وجوده في الولاية لتأدية مراسيم زيارة مدنها المقدسة؛ فضلاً عن كفاءة 
تلك الإدارة في تهيئة الأجواء والمراسيم التي تليق بزائر مثل الشاه الإيراني - وهو ما 


)1( اسناد ومكاتيات تاريخى ايران(قاجاريه), همان مآاخذ» فرمان ناصر الدين شاه به مير زا بزرك كاريرداز 
دولت ايران در بيغداد. موضوع اخراج ميرزا ملكم از بغداد. سند شهاره 276 ص141-140 : 
(2) ينظر: جعفريانء همان ماخذ. ص 9. 
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حدث بالفعل - لما عرف عن قدرات مدحت باشا في حفظ الأمن والاستقرار في 
الولايات التي حكمهاء ورفع لمستواها في المجالات كافة!"). 

ويلاحظ أن نآصر الذي :شاه كان مهتماً بأن سحفق :هذه الزيارة::وكان مند فعا لأداتها 
على الرغم من ظروف بلاده الاقتصادية الصعبة التي قربتها أحياناً من حافة الهيجان 
والتمرد الشعبي. ويشير بعض المؤرخين الإيرانيين الى أن ناصر الدين شاه في سفره 
الى العراق لزيارة العتبات المقدسة لم يكن يفكر سوى بالسياحة والإستجمام؛ وترك 
بلاده دون أن يكترث بشدة الغلاء» لاسيما تضاعف أسعار الخبز في طهران بعد مغادرة 
الشاه لهاء وازدياد الفقر ومعاناة الإيرانيين بسبب ذلك. وإخفاق من استخلفه الشاه 
فى إدارة شؤون الناسء وارتماء البلاد في أحضان الدول الإستعمارية نتيجة لذلك©. 
وحن فاه مبالاة الشاه بمشاكل بلاده» وانصراف توجهاته كلياً لإتمام هذه 
الزيارة» بما دونه في مذكراته تعليقاً له على برقية وردته في يوم الأحد 27 رجب 1287 
ه وهو في طريقه متوجهاً لزيارة العتبات المقدسة» تفيد باستفحال تفشى الأوبئة في 
ظهر ان .تقد علق على تلك الترقة رقو لد لله يفك اد فيك راطف 

كذلك يستدل على اهتمام الشاه بأمر زيارته للعتبات المقدسة في العراق وسعيه 
الحثيث لأدائهاء بتأكيداته للجانب العثمانى على أن الهدف منها دينى محض «الا 
مدخل لها فى السياضة قطعياً بل لزيازة كربلا وأراضيها المقدسة»©: كما ذكر موفد 
الزوراء جريدة ولاية بغداد الرسمية الذي أرسل الى طهران لتغطية تحركات الشاه 
في رحلته للعتبات المقدسة. كما أن الشاه كان يشددء بهذا الصدد. على سفيره في 
استانبول ميرزا محمد حسين خان مشير الدولة» على ضرورة حصول السفير على 


)1( عن قدرات مدحت باشا في حفظ الأمن في الولايات العثمانية التي تولى شؤونها قبل ولاية بغداد: 
رعتأمصطظ دعاسا عطا ؟ه لله لمة عول] عط1 .5ع لناوع0) صدحمه011 عط ,لعمآ ,وومسمتز :عء5 
-507 1977.122 عاتملا وعلط ري اموطرعمدط الأن0) بنخمرره81 


(2) سمنانى» محمد احمد يناهى.ناصر الدين شاه..فراز وفرود استبداد سنتى درايران»جاب أول» 
انتشارات نمونه تهران1377»ص 262 - 263. 

(3) ناصر الدين شاه قاجار» همان مآخذ. ص 59. 

)4( الزوراء. العدد 93. 15 شعيان المعظم 7ه. وبخصوص الهدف غير السياسي للزيارة. ينظر 
أيضاً: قدسي» همان مآخذ.» ص 63. 
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مواقفة الدولة النعياتدة على الزيارة.ووعده شيعه مهدا يها فى الدرلة الآيزانية إن 
هو نجح في ذلك مكافأة له على جهوده. ويبدو أن ذكاء السفير مشير الدولة وحسن 
تصرفاته مع الجانب العثماني كانت ذا أثر فاعل في استحصال موافقة العثمانيين على 
الزيارة» ونجاح إجرآتها ومراسيمهاء الأمر الذي دفع بالشاه الى أن يقلد مشير الدولة 
إحدى وزارات الدولة» ويكتب له تكليفاً بذلك أثناء وجوده في بغداد؛ وينيط به بعد 
ذلك مهمة الصدارة العظمى"). 

ومما هو جدير بالذكر أن الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة» الذي كان 
سفيراً لإيران لدى البلاط العثمانى لاثنتى عشرة سنة(1858- 1870)» عمل بإخلااص 
ودأب طيلة سنوات وجوده في استانبول على تنقية أجواء العلاقات العثمانية الإيرانية 
وتقريب وجهات النظر بين بلاده والدولة العثمانية. وفي سبيل ذلك كان السفير مشير 
الدولة بحث ناصر الدين شاه على ضرورة قيام إيران بتحسين علاقاتها مع دول العالم 
والانفتاح عليهاء لاسيما مع الدولة العثمانية. وكانت التقارير الدبلوماسية التي 
يبعث بها الى طهران بمثابة دعوات للسياسيين الإيرانيين لتبني هذا الاتجاه بغية تبديد 
الأفكار السلبية التي علقت بأذهان الآخرين عن إيران» وأن تعمل إيران على توسيع 
قنوات انفتاحها على الدول الأخرىء ومنها الدولة العثمانية» وتتجاوز حالات التوتر 
والخلاف معها©. 

وعقب موافقة استانبول على زيارته للعتبات المقدسة فى ولاية بغداد» كتب ناصر 
الدين شاه الى سفير إيران في العاصمة العثمانية الميرزا محمد حسين خان مشير 
الدولة يطلب منه فيها أن يقدم الشكر بإسمه للصدر الأعظم عالي باشا على مواقف 
الحكومة العثمانية من إيران؛ وبالأخص موافقتها على سفره الى ولاية بغداد لزيارة 
العتبات المقدسة. وأن يبلغه سرور الشاه بهذه الموافقة التي تنم عن حكمة وحسن 
تصرف كفيلان بوضع حد لما أسماه الشاه «كل التعصبات الساذجة السابقة», الأمر 
الذي استقطب. كما قال الشاه. «قلوب الإيرانيين» واستدعى ارتياح الدولة الإيرانية. 


(1) مستوف, همان مآخذ» ص109. 
)2( ينظر: المشايخى» سبق ذكره» ص184. 
(3) مستوفى, همان مآخذ. ص 109. 
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كما ذكر الشاه في هذه الرسالة أن الموافقة على الزيارة هي تشييد لدعائم التفاهم 
والتآزر بين الدولتين يذهل الدول الأخرى ويثير حسدهاء كما هي توحيد أيضاً لعرى 
الأمتين العثمانية والإيرانية» وأنه يأمل أن تصان هذه الوحدة حين يحل ضيفاً على البلاد 
العثمانية ويرجع الى بلاده» بما يعود بالخير على كلا الطرفين» وعلى رعايا الدولتين»”". 

من جانب آخر يتعلق بوجهة نظر الدولة العثمانية من الزيارة والدوافع التي حدت 
بها على قبولهاء جاءت الزيارة في حقبة زمنية كانت تشهد فيها العلاقات العثمانية 
الإيرانية على مدى حوالي نصف قرن - منذ عقد معاهدة أرضروم الأولى في سنة 
3- تحولات مطردة باتجاه التطبيع والتحسنء دون أن تصل تماما الى تحقيق هذا 
الهدف, ومن ثم فقد وافق السلطان العثماني والحكومة العثمانية على زيارة ناصر الدين 
شاه لولاية بغداد» التي كانت تعدها من أكثر ولاياتها أهمية من الناحية الستراتيجية© 
بحذر وتوجس.ء ذلك أن إيران كانت تنازع الدولة العثمانية السيطرة على هذه الولاية 
لأكثر من ثلاثة قرون. وكانت خشية العثمانيين من الزيارة تتمثل في خوفهم من أن 
سياسية تسعى الى توسيع قاعدة النفوذ الإيراني في هذه الولاية العثمانية» أو حتى 
محاولة السيطرة عليهاء لذلك اتخذت السلطات العثمانية التدابير اللازمة للرد على 
أية محاولة للإخلال بالأمن قد تحدث خلال زيارة الشاه لولاية يغداد أو من جرائها©. 

على أن الدبلوماسي البريطاني لوريمر يعزو سبب(القلق الشديد) الذي انتاب 
العثمانيين من نية زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة فى ولاية بغداد» الى خلفية 
طائفية وقومية©» فضلاً عن خلافات الدولتين العثمانية والإيرانية التي كانت مثارة 


(1) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه. جلد سوم نامهء ناصر الدين شاه به ميرزا حسين خان 
مشير الدوله» موضوع حسن تفاهم عالى باشاء سند شماره 96, ص 183. 
6 .1 1ن).م0 ,12055 (2) 
(3) قدسىء همان مآحف 63. 
(4) ينظر أيضاً ما أورده بشأن دوافع العداء «التقليدي الموروث» على خلفيات طائفية وقومية؛ بين 
العثانيين والويرانيين: 
٠‏ 2,229 ).م0 ,وومتتئك1 
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آنذاك بسبب قضية ترسيم الحدود الفاصلة بينهم”". إلا أن تلك الدواعي الطائفية قد 
خف تأثيرهاء في تقديرناء في تلك الحقبة الى حدٌ كبير» ولم تكن بمستوى التوجس 
الاستراتيجي المتمثل بقلق العثمانيين من احتمال توسع النفوذ الإيراني في ولايتهم 
تلك جراء زيارة العاهل الإيراني لها. 

ومهما يكن من أمر طبيعة التوجس العثماني من زيارة ناصر الدين شاه للعتبات 
المقدسة في العراق ودوافعه؛ فإن الحكومة العثمانية سعت في الوقت نفسه من وراء 
موافقتها آنذاك على تلك الزيارة» بل وبترحيبها الواضح بهاء الى تحقيق الأهداف التي 
تصب في صالح استثمار علاقاتها مع إيرانء بعد أن أخذت تلك العلاقات تجنح نحو 
الهدوء والسلام قبل ذلك بحوالي نصف قرن. وكان من بين أهم تلك الأهداف تأمين 
مناطق حدودها مع إيران من انتهاكات العشائر المتنقلة والعصابات المسلحة التابعة 
لهاء وتجاوزاتها على الأرواح والممتلكات التابعة للدولة العثمانية. ومن الواضح أن 
تحقيق هذا الهدف المهم كان يقتضي التعاون التام مع السلطات الإيرانية والتنسيق 
معهاء خاصة مع تلك التي كانت تتخذ من المناطق والمدن الإيرانية المحاذية للحدود 
العثمانية مقراً لها. وقد بدأت حالة التعاون والتنسيق بين السلطتين العشمائية والإيرانية 
في هذا المجال تتوثق قبيل زيارة ناصر الدين شاه لولاية بغداد. بشكل واضح نوهت به 
الجريدة العثمانية الرسمية لولاية بغداد. وأشادت به©. 

ويمكن القول؛ فضلاً عن ذلك كله إنه ربما كان من بين دوافع قبول العثمانيين 
للزيارة والترحيب بهاء هو رغبتهم بتحسين العلاقات مع إيران في أعقاب المشاكل 
والحروب التي واجهتها الدولة العثمانية في الصرب والجبل الأسود والأفلاق 
والبغدان في ستينيات القرن التاسع عشرء والمواجهات التي خاضتها في جزيرة كريت 
لمطالبة سكانها بالاستقلال بتحريض من اليونان» والتي انتهت بمنح الجزيرة بعض 
الامتيازات في إدارة شؤونها في أواخر سنة 1869©. ولعل ما يؤكد ذلك ما أشار 


(|) لوريمر» سبق ذكره. ص2087. 

(2) تراجع الزوراء؛ العدد 279 24 جمادى الآخر 1287ه؛ العدد 287 23 رجب الفرد 1287ه؛ العدد 
8 رجب الفرد 1287 ه. 

(3) للتفاصيل: فريد» سبق ذكره» ص 289 - 298. 
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إليه أحد المؤرخين الإيرانيين المعاصرين من «أن أرضية المصالحات(المؤقتة) بين 
المشاكل التي تتعرض لها الدولة العثمانية في أجزائها الأوربية» إذ هي كانت تدفع بها 
الى السعي لإيجاد حالة سلمية مع الحكومة الإيرانية»0". 

وفي السياق نفسه. يمكن القول أيضاً إن الإحتفاء الكبير الذي لاقاه ناصر الدين شاه 
من قيل مدحت باشا والي ولاية بغداد طوال مدة زيارته لهاء كانت تحدوه دوافع محلية 
تمثلت في رغبة الوالي بتأمين حدود ولايته مع إيران» ودفم الإيرانيين للتعاون معه في 
هذا المجال؛ كيما يتمكن من بسط سيطرته التامة على الولاية وتوطيد دعائم الحكم 
العثماني فيها لمواجهة التهديدات الأمنية الداخلية التي تمئلت بالحركات العشائرية 
المضادة التي كانت تندلع بين آونة وأخرى بوجه ما كانت تعده العشائر جوراً وتعسفاً 
يمارس من قبل السلطات العثمانية» لاسيما في موضوع فرض ضرائب باهظة عليهاء 
واستعمال القوة والقسوة فى تحصيلها©. 


(1) جعفريان, ممان مآخذ» ص9. 

(2) ينظر: نوار» الشعوب الإسلامية؛ ص 425؛ سلان» محمد عصفورء العراق في عهد مدحت 
باشا(1286 - 1289ه)- (1869 - 1872م)» رسالة ماجستير غير منشورة, كلية الآداب- جامعة 
بغداد» تموز 19 ص175. 
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ثانياً: إجراءات بروتوكولية أولى 

تعد زيارة العاهل الإيرانى ناصر الدين شاه الى العتبات المقدسة فى العراق سنة 
7ه- 1870م حدثاً را نوعه في تاريخ العلاقات بين إيران والدولة العشمانية 
التي كانت تحكم العراق آنذاك. فقد جاءت هذه الزيارة في وقت كانت فيه تلك 
العلاقات تشهد مرحلة جديدة من مراحلهاء بدأت مع توقيع معاهدة أرضروم الأولى 
سنة 1823 وتعززت بتوقيع إيران والدولة العثمانية على معاهدة أرضروم الثانية سئة 
7 بعد مخاض طويل من المفاوضات التي استمرت لأربع سنوات. 

وقد رحبت الدولة العثمانية» وعلى رأسها السلطان عبد العزيز بزيارة ناصر 
الدين شاه الى ولاية بغداد ترحيباً حار واحتفت بزائرها حفاوة بالغة لم تكن تعبر 
عن إجراءات بروتوكولية ودبلوماسية فحسب. فيما يبدوء بل كانت تحدوها في ذلك 
رغبة في تحسين علاقاتها مع إيران» وتعزيز سبل التعاون والتفاهم معها بغية حل ما 
تبقى من إرث المشاكل بين الدولتين الذي أثقلته حقب متطاولة مضت من الخلافات 
والصراعات ترجع الى مطلع القرن السادس عشر. كما يبدو أن إيران والدولة العثمانية 
كلتيهماء كانتا تسعيان في ذلك الوقت لبلوغ هدف إقامة علاقات طبيعية بينهما تخلو من 
المشاكل ويسودها التفاهم والوئام استجابة لتحديات مستجدات دولية تختلف عما 
كان سائداً من قبل» فقد شحذت قوى دولية عديدة آنذاك» في مقدمتها بريطانيا وروسياء 
هممها لتوسيع دوائر نفوذهاء والسعي لتحقيق أطماعها في أراضي وممتلكات الدولتين 
الإيرانية والعثمانية معاً. هذا فضلاً عن أن الأوضاع الاقتصادية والعسكرية في كل من 
إيران والدولة العثمانية» لم تكن لتسمح؛ لاسيما بعد انتتصاف القرن التاسع عشرء بإدارة 
وتمويل كل دولة منهما لأي حرب مع الأخرى» على غرار الحروب الكبرى السابقة 
التي استمرت بينهما الى قبيل عقد معاهدة سنة 1823. 

وربما كان لشعور الانتماء الى عقيدة مشتركة سمحاء تدعو أتباعها الى التوحد ونبذ 
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الخلافات فضلاً عن التنازع والاقتتال» سبباً آخر لرغبة العثمانيين والإيرانيين باقامة 
علاقات طبيعية سلمية بينهماء وهو السبب الذي دفع» فيما يبدو الدولة العثمانية الى 
الترحيب الحار الذي أبدته تجاه زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في العراق 
سنة 1870» لاسيما أننا نجد أن مثل هذه الإشارات التي تدعو الى الوحدة ونبذ التفرقة 
واضحة في ثنايا مظاهر الترحيب الرسمي العثماني بالزيارة. ويمكن القول إن هذا 
الاتجاءجاء تعزيزاً لروح معاهدة أرضروم الأولى التي أبرمت بين الدولتين سنة 1823» 
التي أكدت ديباجتها على ضرورة توحد المسلمين» ممثلين بالايرانيين والعثمانيين» 
وتمسكهم ب(الجامعة الإسلامية) للوقوف بوجه (أهل الشرك)» واستشهدت على 
ذلك بكثير من آيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف"". 

وقد أسسيت ؤيازة الغاء لحقة مستتئلية كانت نبي علذقات الأبرانيين بالعكماننين 
تتجه نحو الاستقرار باطراد» الأمر الذي انعكس بدوره على أوضاع مدن العتبات 
المقدسة. كانتظام زيارة الإيرانيين لهاء وإقامتهم فيها لأجل تحصيل العلم والدراسة 
الدينية غالباء وترسيخ المكانة التي كانت تتبوؤها النجف - منذ مرجعية الشيخ صاحب 
الجواهر المتوفى سنة 1850م - كمركز رئيس للحوزة العلمية والمرجعية الدينية العليا 
للمسلمين الشيعة الإثنى عشرية. كذلك فان أهمية دراسة هذه الزيارة تتمثل أيضاً في 
ضرورة تسليط مزيد من الأضواء عليهاء للكشف عن كثير من جوانبها التي لم يكشف 
عن جميع تفاصيلها بعد ولم تدرس كموضوع تاريخي له أبعاد حضارية وثقافية 
واجتماعية تمخضت عن تلك المظاهرء ربما لندرة المصادر التي تطرقت الى تلك 
التفاصيل؛ أو لعزوف بعض الباحثين عنها - لسبب أو لآخر - أو لعدم اطلاع بعضهم 
الآخر عليها. فلقد كان لمظاهر الترحيب تلك أوجها كثيرة ودلاللات عديدة؛ لا يفضى 
الوقوف عايها الى تسايط ميك من الضوء على الجاتب السياسي والدبلومانسي الذي 
يختص بالعلاقات الإيرانية العثمانية في تلك الحقبة ويستشرف مستقبلها فحسبء. بل 
يكشف في الوقت نفسه عن جوانب ثقافية وحضارية واجتماعية اقترنت بزيارة العاهل 
الإيراني للعتبات المقدسة في العراق بشكل عامء وارتبطت بشكل خاص بالمراسيم 


)1ع( تراجع (ديباجة) المعاهدة في: معاهدات جموعه سى» أوجندجى جلد. ص !؛؟ احهد جودت [ تاريخ 
جودت]ء» جلد ثاني عر ص 267-266. 
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الرسمية والشعبية للزيارة التي نظمتها بنجاح إدارة ولاية بغداد وعلى رأسها مدحت 
باشاء فضلا عن التوجيهات الرسمية التي صدرت عن السلطان العثماني عبد العزيز 
نفسه» أو عن الباب العالي(الصدر الأعظم)» بشأن ما يتعلق بالزيارة من مظاهر الاهتمام 
والحفاوة والترحيب. 

في مطلع القرن العشرين كتب أحد الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في حكومة 
الهند البريطانية» أن زيارة العاهل الإيراني ناصر الدين شاه الى العتبات المقدسة في 
ولاية بغداد العثمانية "كانت أعظم الحوادث التي تسترعي النظر في تاريخ العلاقات 
التركية الإيرانية خلال حكم السلطان عبد العزيز)(". والزيارة تستحق هذا الوصفء 
إلا أنها كانت» فيما نرى» حدثا مهما لافتا للنظر في تاريخ العلاقات بين إيران والدولة 
العثمانية ليس في عهد السلطان عبد العزيز فحسبء بل طوال الحقبة التي امتدت 
من توقف الحروب الكبرى بين الدولتين سنة 1823 حتى زوالهما في أوائل القرن 
العشرين. وطالما كان لهذه الزيارة كل هذه الأهمية كونها جاءت خلال حقبة تحول 
في العلاقات الايرانية العثمانية» وساهمت في تسريع دوران عجلتها باتجاه الهدوء 
والاستقرار كما أوضحنا من قبل» فإن الشروع بإجراءاتها والتحضير لها بدأ قبل وصول 
الشاه الى العراق بأكثر من ستة أشهر. ففي مايس سنة 18702 كتب العاهل الإيراني الى 
سفيره في استانبول(وزير مختار إيران مقيم استانبول) ميرزا حسين خان مشير الدولة 
ليفاتح الخارجية العثمانية برغبته في زيارة العتبات المقدسة في العراق؛ ويطلب موافقة 
الدولة العثمانية عليها. 


ويبدو أن الحصول على هذه الموافقة لم يستغرق وقتاً طويلء وأبلغت الحكومة 
المركزية ولاية بغداد بها على وجه السرعة. فقد ذكرت (الزوراء)» الجريدة الرسمية 
للولاية» في عددها الذي صدر في اليوم الأخير من شهر مايس 1870. أن «شاه إيران 


(1) لوريمر» سبق ذكره» ص 2087. 

(2) ينظر: المصدر والصفحة أنفسههم). 

(3) ولايتى» على اكبر» تاريخ روابط خارجى ايران دوران ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه جاب 
دوم؛ مؤسسه جاب وانتشارات وزارت أمور خارجه» تهران 1375» ص 96؛ طلوعى, همان مآخذ» 
ص478. 
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صاحب الشهامة حضرة ناصر الدين شاه قد صمم على السياحة الى هذه الأطراف 
لأجل أداء زيارة المراقد المقدسة التي قد استودع فيها حضرات الأئمة الكرام الذين هم 
في جبهة الدهر غرر وفي ثغر الزمان ابتسام رضى الله تعالى عنهم7". وأشارت الجريدة 
الى أن الموافقة الرسمية العثمانية على وفق ما تقتضيه (القواعد الدولية)» قد حصلت 
على هذه الزيارة. وذكرت أيضاً أنه على أساس العلاقة الودية بين السلطان عبد العزيز 
وناصر الدين شاه (صدرت الإرادة الشاهانية بأن تجري الاحترامات اللايقة والتنظيمات 
الفايقة لحضرة الشاه مدة إقامته فى البلاد المحروسة العثمانية»©. وبناء على ذلك» فقد 
العف الشدارة النظنى لابه بعكاذ أن تسق لوذه الريارة» وك فر مسار مانها 8 . 

كذلك فقد استجابت الحكومة العثمانية لطلبات الشاه التي تقدم بها عقب موافقتها 
على الزيارة؛ بشأن تحمل العثمانيين للتكاليف المالية للزيارة» واتخاذ بعض الإجراءات 
التي كان يراها الشاه ضرورية لحفظ أمنه خلالها. فقد كتب الشاه الى ميرزا حسين خان 
مشير الدولة أن يبذل قصارى جهده لكي يحمل الحكومة العثمانية على أن تتحمل تكاليف 
سفره الى العراق لأنه لايريد» كما قال في رسالته الى مشير الدولة» أن يلحق(ضرراً كبيرً) 
بخزانة الدولة الإيرانية جراء نفقات سفره الى العتبات المقدسة في العراق» وأن يطلب 
من الحكومة العثمانية أن توعز الى والي بغداد ليلقي القبض على كل فرد من البابيين 
المقيمين في ولايته ويودعه في السجن). كما طلب الشاه من مشير الدولة» في رسالة 
الخوض: اذا رمق ملم السهاك التتجان ١ل‏ شمن لمعف لعي رح امتقيال: والى يخداد له 
في خانقين» وليس في كرمانشاه كما قررت استانبول رغبة منها في إظهار مزيد من المودة 
والتقدير للشاه وللدولة الإيرانية. ويروا اشاح ظانه مدا اانه ران كان امق ال ملحت اغا 
له في كرمانشاه مناسباً جداً لمكانة الدولة الإيرانية إلا أنه لا يريد أن يشاهد مدحت باشاء 
في أول مرة تطأ قدماه أرض إيران. ما لا ينبغي أن يشاهده؛ وليس من السهولة الاستعداد 
لكي يظهر هذا الجزء من بلاد إيران بالمظهر اللائق أمامها". 


(1) الزوراء» العدد 249 30 صفر الخير 1287ه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» جلد سوم سند شماره 98» ص 185. 
رهض ممانجاء سند شماره 37 ص154. 


200 


العلاقات العتمانية الإيرانية 


وكانت جريدة الزوراء» في تغطيتها لأخبار الزيارة طوال الأشهر الستة التي سبقت 
وصول الشاه الى العراق» وفي لهجة الترحيب والحفاوة بها تعكس بطبيعة الحال 
توجهات إدارة ولاية بغداد» وعلى رأسها الوالي مدحت باشاء وهي توجهات السلطان 
العثماني والحكومة المركزية في استانبول. فقد اقتضت (إرادة السلطان) عبد العزيزء 
50 مدحت باشا في مذكراته؛ أن يقوم - والي بغداد مدحت باشا - باستقبال 
الشاه بالحفاوة والتكريمء ويرافقه في تنقلاته حتى آخر يوم من أيام زيارته للعراق!". 
فالشاه من (خواص الزائرين) لدى السلطان؛ كما وصف في أحد أعداد الزوراءء 
وذلك لما نريطني الدذولة العتماقة وإتزات مر علؤقانة» وعئنتها الحريدة أنضاء بانها 
(علاقات ودية)» ومن ثم فان الأمر اقتضى من السلطان عبد العزيز أن يحاط الزائر 
«العالي القدر... رعاية فوق العادة". ونقلت الزوراءء» في عدد آخر لهاء عن صحف 
ا العثمانية استانبول أن الشاه ١بتشريفه‏ لهذه الأطراف فهو أخص الخاص من 
الضيوف لدى السلطنة السنية العثمانية و... أن إجراء التعظيمات اللايقة والتكريمات 
الفايقة بحقه كما يليق بشأن حضرة السلطان الجليل الشان لازمة ومقررة مدة بقائه في 
الممالك المحروسة العثمانية)!0©. وعندما وصل الشاه الى بغداد كتبت الزوراء تقول: 
إن الحفاوة البالغة والاستقبال المهيب.. الرسمي والشعبي الذي استقبل به الشاه في 
بغداد.ء هو أقل مما ينبغي لمكانة الشاه السامية 52-6 إمكانات ولاية بغداد وبعدها 
عن العاصمة استانبول والمناطق العثمانية التي «حصل الترقي فيهاا. ومع ذلك؛ 
فإن هذا الاستقبال» كما قالت» «فى هذه الدرجة من التكريمات والتعظيمات أيضا 
هو مما يوجب الافتخار»)©. وه الزوراء الشاه بأنه حامي الإسلام؛ كالسلطان 
العثماني سواء بسواء. فهو «بذاته القدسية السمات هو أحد السلطانين العظيمين ذوي 
الاقتدار والانتظام واللذين كل منهما حام للإسلام ونور عين الملة المعظمة المحمدية 
الإسلامية اللايقة بالاحترام وعلى الخصوص لما كان أحدهما الضيف الخاص لدى 


(1) حتاته. يوسف كال بك؛ وصديق الدملوجي. مدحت باشا.. حياته؛ مذكراته. محاكمته, الدار 
العربية للموسوعاتء. بيروت 2002, ص 236. سنشير إليها فيا بعد ب: مذكرات مدحت باشا. 

(2) الزوراءء العدد 56» ربيع الثاني 1287 ه[2 موز 1870م]. 

(3) الزوراءء العدد 82, 6 رجب الفرد 1287ه. 

(4) الزوراءء العدد 2.98 رمضان 1287ه. 
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الآخر فكلما أجرته مأمورو الحكومة وسكنة المملكة من مآثر التكريم والتنظيم على 
المنوال المحرر بحق ذات الشاه المحفوفة بالقدس فلا ريب أن ذلك يرى قليلا من 
سائر الجهات»2"). ولا ريب أن هذه العبارات لا تمثل تطوراً في الخطاب السياسي 
الإيراني العثماني واللغة الدبلوماسية التي كانت تنحاور بها الدولتان فحسبء بل هي 
كاعد عدر شق كول لظي الولاقات كينها فى لاني كانه ادا سم تر هونا 
لمعاهدة أرضروم الأولى سنة 1823 وتعززت بزيارة ناصر الدين شاه للعراق» التي 
أسست لواقع عملي لاحق أثمر مزيداً من عمليات التطبيع في العلاقات على شكل 
بروتوكولات تعاون وتفاهم في جوانب اقتصادية واجتماعية وسياسية عديدة شرعت 
إيران والدولة العثمانية بتوقيعها بعد الزيارة. 

ولتأكيد اهتمام العثمانيين بزيارة الشاه وترحيبهم بهاء بعث السلطان عبد العزيز الى 
ناصر الدين شاه رسالة» قبل وصول الأخير الى العراق بأكثر من ثلاثة أشهرء قال له 
فيها: إنه لما أخبر عن رغبة الشاه في زيارة العتبات المقدسة في العراق» سر بهذا الخبر» 
وهو يرحب ترحيباً حاراً بهذه الزيارة.. ترحيباً يعبر عن حسن الجوار الذي تضمره 
الدولة العثمانية تجاه إيران. وأنه كلف كمال باشاء أحد أعضاء الشورى ومن وزراء 
الدولة؛ ليرافقه خلال هذه الزيارة. وختم السلطان رسالته بأمنياته أن تتوطد العلاقات 
الودية بين دولته وإيران9. وبعد إسبوعين» أردف السلطان عبد العزيز رسالته هذه 
برسالة أخرى بعث بها الى ناصر الدين شاهء أكد فيها على ما ورد في الرسالة السابقة 
من أن كمال باشا سيرافقه خلال زيارته للعتبات المقدسة فى العراق» وأضاف إليها أن 
مان باجا سيكوة فى اببقبالة و اشن على جره الدرس 0 

ويبدو أنه كان لهذا التأكيد ما يبرره» فقد سبق أن ذكرت جرائد العاصمة استانبول 
في حزيران 1870.» أن علي بك وهو أحد موظفي العخارجية العثمانية بدرجة (معاون 


(1) المصدر نفسه. 

(2) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران قاجاريه» سند شهاره 95 ص 181؛ كزيدهء اسناد سياسي ايران 
وعماني» جلد سوم» ص 65. 

(3) كزيدهء اسناد سياسي ايران وعثاني» جلد سوم شمارهء سند 408 ص 63. 
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تشريفات)» قد عين لمهمة استقبال الشاه لدى قدومه الى العراق22. إلا أن الدولة 
العثمانية ربما وجدت» وهي بصدد تعزيز حالة التحسن في علاقاتها مع إيران» أن 
الاحتفاء بالشاه والترحيب بقدومه الى العراق يستدعي أن تستقبله في العراق» وترافقه 
أثناء زيارته له شخصية رسمية أرفع مستوى من معاون تشريفات الخارجية علي بك» 
فبادرت الى تعيين أحد الوزراء السابقين وعضو شورى الدولة كمال باشا للقيام بهذه 
المهمة. وقد سارعت جريدة الزوراء البغدادية الى نشر هذا الخبر في 7 أيلول 21870 
فذكرت: «أنه قد تعين من جانب السلطنة السنية لأجل تبريك قدوم الشاه المشار إليه 
حضرة صاحب الدولة كمال باشا تشريفاتي الخارجية»2). وعادت الجريدة في عددها 
التالي لتصحح ما قالت أنها أخطأت به بشأن صفة كمال باشاء فهو؛ كما ذكرت» 
«صاحب الدولة كمال باشا وسهوا قلنا عنه(تشريفاتي الخارجية) فهذه الكلمة هي 
زايدة وغلط ولهذا بادرنا لتصحيحها»©. إذ كان كمال باشا ا 5-5 ورجل 0 
ولم يكن موظفاً في الخارجية بدرجة (تشريفاتي). وجدير بالذكر أن كمال باشا عين 
ناظرأ(وزيراً» للأوقاف في الدولة العثمانية بعد أن وصل الى بغداد لاستقبال الشاه 
والترحيب بهء وذلك قبل وصول الشاه إليها بحوالي شهر واحدا». وهذا يعني أن كمال 
باشا كان وزيراً مدة أدائه للمهمة التي أوفد إليها في ولاية بغداد» وهي استقبال الشاه 
والترحيب به كممثل للسلطان العثماني عبد العزيز. ْ 


(1) تنظر:الزوراء» العدد 256 2 ربيع الثاني 1287 ه[2 تموز 1870]. 

(2) الزوراء؛ العدد 1075 حمادى الآخر 1287ه[7 أيلول 1870]. 

(3) الزوراءء العدد 76 14 جمادى الآخر 1287ه. 

(4) تنظر: الزوراء» العدد 90 5 شعبان المعظم 1287ه؛ العدد 97 29 شعبان 1287ه. 
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ذانةا:سوركن انشاه انهاه العراق متظاهر ترحيت فيكرة 

من الواضح أن اهتمام السلطة العثمانية في ولاية بغداد بالزيارة التي كان ينوي ناصر 
الدين شاه القيام بها للعتبات المقدسة في الولاية» واستعداداتها المبكرة لاستقبال الزائر 
استقبالا يليق بمكانته» ومتابعة موضوع الزيارة من داخل إيران قبل أن ينطلق الشاه من 
العاصمة طهران نحو العراق» كان يعكس » في جانب رئيس منه. اهتمام السلطات 
العليافي العاصمة العثمانية استانبول» وعلى رأسها السلطان العثماني عبد العزيزء بأمر 
الزيارة» ويعدٌ مظهراً مهما من مظاهر الاحتفاء المبكر بالزائر واستباق ترحيبي بزيارته. 
فقد أبلغت الصدارة العظمى والى بغداد مدحت باشا أن يستعد لزيارة الشاه» ويوفر كل 
مدحت باشاء الى حدّ بعيد» في أداء المهمة التي أناطتها العاصمة استانبول به بفضل ما 
عت ا ل في العمل الإداري والسياسيء وقدرات شخصيه متميزة» 
كإتقائه للغة الفا رسية 6 ال ل يعارم اك بشأن الاحتفاء بالزائر الإيراني' 

وتمثل الاهتمام المبكر بالزيارة في قيام جريدة الزوراء بإيفاد مراسل خاص الى 
إيران ليتابع أخبار الزيارة قبل شروع الشاه برحلته؛ ويزودها أولا بأول بأخبار مسيرة ركبه 
الذي سينطلق من العاصمة طهران باتجاه العتبات المقدسة في العراق. ومن الواضح 
أن الزوراء كانت» في تغطيتها لأخبار زيارة الشاه واهتمامها بهاء تأخذ بتوجيهات الوالى 
مدحت باشا» التي لم تكن تعبر عن حرص الدولة العثمانية ورغبتها في تعزيز حالة 


(1) الزوراء؛ العدد 49: 30 صفر الخير 1287ه. 

(2) مذكرات مدحت باشاء ص10؛ قلعجىء؛ قدري؛ مدحت باشا.. أبو الدستورالعثاني وخالع 
السلاطين» دار العلم للملايين بيروت1974؛ ص10 . 

(3) كان مدحت باشا أصدر صحيفة ولاية بغداد الرسمية(زوراء)في 15 حزيران 1870 بعد وصوله الى 
بغداد والياً عليها بشهر ونصف الشهره وقبل أن تبدأ زيارة ناصر الدين شاه للولاية بحوالي سنة 
ونصف السنة . وهي أول صحيفة تصدر في ولايات العراق العثانية .وكان أحمد مدحت أفندي أول 
حرر هاءوهومن الفريق الذي اختاره مدحت باشاءبعد تعيينة والياً لولاية بغدادءليساعده فى إدارة 
الولاية.للتفاصيل:النجار»الإدارة العثانية في ولاية بغداد21917-1869ص384 - 388 
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السلم والتفاهم مع إيران فحسبء بل تشير أيضاً الى رغبة مماثلة للوالي كانت تحدوها 
شخصيته التنويرية التي حققت بفضلها ولاية بغداد إصلاحات عديدة في مجالاات 
مختلفة خلال وجوده فيهاء منها ما يخص العلاقات مع إيران» وكونه؛ فضلاً عن ذلك» 

شرعت جريدة الزوراء بمتابعة أخبار الزيارة» من خلال موفدها الذي أرسلته الى 
إيران» فكتب لهاء أول ما كتب. عن ردود أفعال رجال الدولة الإيرانية عن هذه الزيارة 
وعدم رضا بعضهم عنها. إلا أن الشامء كما نقلت الجريدة» كان عضرا علي وأن 
موكبه باتتجاه العتبات المقدسة سينطلق» كما حدد له فى 20 جمادى الآخرة 1287 
ه "١‏ نحو مصيف (سلطنت آباد)» وبعد أن يقيم في قصره في (طوشان تبه) بضعة أيام) 
وهو عن طهران «بمسافة نصف ساعة, فانه يحرك ركابه العالى من هناك الى بغداد 
وكربلاء»©). وأضافت الجريدة؛ إن أكثر رجال الدولة الإيرانية سيكونون بمعية الشا 
باستثناء الصدر الأعظم مستوفي الممالك؛ وناظر (وزير) المالية. وسيكون أصغر أبناء 
الشاه (الشاهزادات) نائباً عن والده خلال غيابه عن إيران. وذكرت أيضاً أن هذه الرحلة 
ستستغرق» كما أخبرها موفدها الى إيران» خمسة أو ستة أشهر لأن الشاه سيعود الى 
إيران عن طريق بوشهر وشيرازءلكي «يرى ممالكه التي الى الآن لم يرها ولم يشاهدها 
ويدور فيها»". 

ومما هو جدير بالذكرء أن بعض المصادر أشارات»ء فيما يتعلق بالأشخاص الذين 
استخلفهم الشاه لإدارة شؤون البلاد في غيابه» الى أن ميرزا يوسف مستوفي الممالك 
كان يدير جميع الأمور فى غياب الشاه»وأن الشاه خوله رئاسة مطلقة وصلاحيات 
مستقلة في إدارة شؤون البلاد.وخاطبه ب(جناب آقا) 7, مما يعنى أن إدارة البلاد 


(1) يشير ناصر الدين شاه في مذكراته (سفر نامهء عتبات) الى أن موكبه نحو العتبات المقدسة انطلق من 
إيران في 20 حمادى الآخرة 1287ه. كما ذكرت صحيفة الزوراء البغدادية. كذلك أشارت مصادر 
أخرى الى هذا التاريخ نفسه؛ منها :شميم, همان مآخذ. ص 19؛ ولايتى» همان مآخذ. ص 496ناصر 
الدين شاه قاجارءهمان ماخذ. ص23. 

(2) الزوراء» العدد 93: 15 شعبان المعظم 1287ه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) مستوفي. همان مآخذء ص109. 

(5) طلوعىء همان مآخذ. ص 479. 
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الفعلية كانت بيد الصدر الأعظم مستوفي الممالك في غياب الشاه. إلا أن مصادر 
أخرى أشارتء في الوقت نفسه. الى أن الشاهزاده (إين الشاه) والصدر الأعظم معا 
كانا يشتركان في القيام بهذه المهمة!". 

من جانب آخر يتعلق بما ذكرته الزوراء عن إدارة شؤون إيران بغياب ناصر الدين 
شاه» وبالاعتراض الذي أبدي على هذه الزيارة» فانه يبدو أن عدم ارتياح بعض رجال 
الدولة الإيرانية الى مغادرة الشاه لإيران كانت تحدوها أسباب عديدة؛ ربما كان 
معظمها دوافع اقتصادية. فقبل توجه الشاه الى العتبات المقدسة في العراق جمع 
رجال الدولة والأمراء وأوصاهم بالإشراف على أوضاع البلاد وتنفيذ مهامهم بصورة 
دقيقة. وخاطب إبنه كامران مير زاء نائبه في غيابه» قاتلا له: يجب أن لا يحصل ارتفاع 
في أسعار الخبز واللحوم» ويجب أن تعلم أن أي تذمر من الناس بهذا الشأن سيتسبب 
في إعدامك على الرغم من أنك إبني2). إلا أن الأمور لم تكن تجري في غياب ناصر 
الدين شاه على وفق ما كان يرغب به» فقد ارتفعت أسعار البضائع عموما خلال سفره 
وأخذ معظم الإيرانيين ينتقدون الشاه في أشعارهم وأراجيزهم التي كان يرددها حتى 
الأطفال. وحاول رجال بلاطه المتملقين الذين بقوا في طهران أن يخفوا حقيقة ما كان 
يجري في البلاد عنه؛ فبعثوا بتقارير متضاربة وغير صحيحة إليه. لم يتمكن معها من 
التعرف على حقيقة ما كان يجري في إيران أثناء غيابه عنها0©. ومما يجدر ذكره بهذا 
الصدد. أن زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في العراق كانت تعبرء فيما يبدو 
عن تغير فى سياسات شاهات إيران التى كانت تحث الإيرانيين» منذ عهد الشاه عباس 
الكتين لصفوق (-1587 1628)). على عدم التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق» 
لما كان يلاقيه الإيرانيون خلالها من متاعب جمة وتعسف من قبل السلطات العثمانية 
في أغلب الأحيان» والتوجه بدلاً من ذلك لزيارة المشاهد والمزارات المقدسة 
الموجودة داخل إيران لاسيما في مشهد وقمء ولما في ذلك أيضاً من دعم للاقتصاد 


(1) اعتاد السلطنة؛ همان مآخذ. ص1915. 

(2) رمضانيء همان مآخذء ص !11 ؛اعظام قدسى. حسن؛ خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد 
ساله» جابخانهء حيدري» تبران 21342 ص51. 

(3) رمضانىء همانجاء ص112-111. 
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الإيراني يتمثل في إنفاق الإيرانيين لأموالهم في هذه الحالة داخل بلدهم, بدلاً من 
صرفها في بلاد أخرى2". 

وأكدت الجريدة» في عدد آخر من أعدادهاء ما كانت ذكرته عن موعد انطلاق موكب 
الشاه نحو العتبات المقدسة فى العراق» وهو 20 جمادى الآخرة 1287ه. وقالت (إنه 
سيصل من يوم حركته من طهران الى خانقين في مدة أربعين يوما»" على الرغم من 
أن هذه الرحلة تقطع عادة خلال خمسة عشر يوماً» بيد أن طول المدة التي سيستغرقها 
الشاه في رحلته؛ و”ترتيبها على أربعين مرحلة يحتمل أن يكون مبنيا على كثرة الخدم 
والحشم بمعية حضرة الشاه وعلى وقاية راحة حضرته في الطريق») على حدّ قولها. 
وحينما تحرك موكب الشاه من طهران في الموعد المقرر له نقلت جريدة الزوراء خبر 
حركته؛ الذي قالت عنه أنه وردها ابواسطة التلغراف» من موفدها الى إيران©. 


واهتمت جريدة الزوراء بنقل أخبار بعض الإجراءات الإيرانية الداخلية التي تكفل 
توفير الراحة للشاه خلال سفره الى العراق» وتؤمن سلامته واتصالاته البرقية مع 
العاصمة طهرانء فنقلت خبراً مفاده أن الحكومة الايرانية باشرت «فى تسوية الطرق من 
طهران الى حد حدود الدولة العلية [العتحاية] بيت أن يكن تور (العريات) من 
تلك الطرق... وكذلك صدرت الإرادة العلية الشاهية بأن يصلح خط التلغراف الذي 
كان ممدوداً منذ كم سنة من كرمنشاه الى خانقين وأن يباشر في أعماله وإكماله قبل 
تشريف حضرة الشاه... بناء على ذلك وزعوا مقدار ما يلزم من الأخشاب والأعمدة 
للخط المذكور... وقد حصلت الهمة منهم والسعي في إكمال الخط المذكور»©. 


وتابعت الزوراء أخبار رحلة الشاه الى العتبات المقدسة من خلال موفدها 


(1) ينظر بهذا الشأن: انكليسى» كلمنت ماركام, تاريخ ايران در دورهء قاجار» ترجمه كونهء از ميرزا 
رحيم فرزانه» جاب دوم, نشر فرهتك ايران. ايران 21367 ص167. 

(2) الزوراءء العدد 078 21 حمادى الآخر 1287ه. 

(3) المصدر نفسه. 

(4) الزوراء. العدد80: 28 جمادى الآخر 1287ه. ويلاحظ أن موعد انطلاق الشاه كان في اليوم العشرين 
من جمادى الآخرة على وفق التقويم القمري الإيراني إلا أنه كان» وكما يستفاد من الخير الذي نقلته 
الزوراء في عددها هذاء اليوم الحادي والعشرين قي التقويم القمري الرسمي لولاية بغداد. 

(5) الزوراء؛ العدد 053 21 ربيع الأول 1287ه. 
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الى طهران» فذكرت» في عددها المرقم 96. أن مرافقي الشاه في هذه الرحلة؛ هم: 
حسام السلطنة» وزير الأمور الخارجية» ومعتمد الملك؛ وظهير السلطنة» وكشكجى 
باشى(رئيس الحرس)» ومميز الممالك» وظهير الملك. وشهاب الملك» وساعد 
الملك؛ فضلاً عن عدد من خدم الشاه. أما القوة العسكرية المرافقة لموكب الشاه 
فتتألف من فوج من العساكر النظامية مسلح بمدفع واحد. وسرية موسيقى ملكية. 
وذكرت الجريدة في عددها هذا أن مجموع أفراد موكب الشاه يتجاوز الألفين شخص» 
ويبلغ تعداد حيواناتهم أربعة آلاف دابة. وقالت إن عدد الزائرين الإيرانيين للعتبات 
المقدسة الذين رافقوا موكب الشاه «يبلغ مقدار عشرة آلآف نفس والحيوانات المتعلقة . 
بهم من حصان وجمل وبغل يتجاوز عددها خمسة عشر ألف دابة»22). ومن الجدير 
بالذكر» فيما يبخص حجم القوات العسكرية المرافقة للشاه؛ أن الزوراء كانت تشير هناء 
فيما يبدو» - أي في العدد 96 - الى القوة العسكرية المحدودة التي دخلت مع الشاه 
الى ولاية بغداد» ومعها مدفع واحد فقط. وليس الى القوات التي رافقت موكبه من 
طهران الى حدود الولاية» ذلك أن الزوراء أشارت في عدد سابق, وهو العدد 84 الذي 
صدر قبل وصول موكب الشاه الى الحدود. الى أن التقوات العسكرية التي كانت مع 
الشاه آنذاك كانت أكبر» وكان معها سبعة مدافع» فقالت: «قد ورد بالمعية من العساكر 
الايرانية مقدار كم(فوج) متنظم معهم سبعة قطع من المدافع مع المقدار اللازم لذلك 
من عساكر الطوبجية»2. 

ولعل مما يجدر ذكره هنا أيضاً أن الزوراء لم تكن دقيقة فيما أوردته عن المرافقين 
لناصر الدين شاه. وعن القوات العسكرية التي كانت تحرس موكبه المتتجه نحو العتبات 
المقدسة في العراقء أو ربما أوردت اعدو تست المعلويات الكدانة بهذا الجانب 
على نحو الاختصارء فقد ذكرت بعض المصادر.. الفارسية والبريطانية خاصة» تفاصيل 
لم تتطرق الى ذكرها جريدة الزوراء» لاسيما بشأن المرافقين» وحرس الشاه الخاص 
والقوات العسكرية المكلفة بحماية موكبه. ومن ذلكء مثلاًء ما أوردته بعض المصادر 
الفارسية عن النساء اللواتي ضمهن موكب الشاه؛ وفي مقدمتهن(مهد عليا) والدتف 


)ع( الزوراف العدد 96. 26 شعبان 1287ه. 
)2( الزورا العدد 284 3 رجب الفرد 7ه 
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وأخته (عزت الدولة)”". ومن ذلك أيضاً التفاصيل التي أوردتها بهذا الشأن» وبالحرس 
زالقوات الستكر ره المرافقة للموكي المرصاد الفا سية »و المويطاقة أيقبا فك كني 
الرائد هربرت المعتمد البريطاني في بغداد للسفير البريطاني في استانبول رسالة ذكر 
له فيها بصورة تفصيلية ليس ما يتعلق بهذه القوات وأسلحتها التي كان من بينها ثلاثة 
عشر مدقعاً فحسية:- “قبل أن يتاخل موكس الشاه حدود ولآية بغذاد- يل بالمراففين 
الآخرين للشاه بمن فيهم النساء اللواتي كان منهن. كما ذكر الرائد هربرت في رسالته 
ست من بناته ووالدته وجميع زوجاته. وقدر الرائد هربرت عدد أفراد موكب الشاه 
بعشرين ألفاء كان من بينهم ستة آلآف من حاشيته الشسخصية©. 

أما فيما يتعلق بالدبلوماسيين الذين رافقوا الشاه في رحلته عند انطلاقه من طهران» 
أو الذين التحقوا بموكبه فيما بعد» فد أوردت جريدة الزوراء ذكر عدد منهم. وكان 
أهم هؤلاء ميرزا حسين خان مشير الدولة «سفير دولة إيران في اسلامبول»72, الذي 
قالت عنه الزوراء أنه سيغادر استانبول ليلتحق بموكب الشاه المتوجه نحو العتبات 
المقدسة في العراق". ثم نقلت خبر مغادرته العاصمة العثمانية في الحادي عشر من 
أبلرل 1870 متوجيا الى بشذاد عن طريق اللاسكتدرولة :ومحلب 19 وأورةت :بعد ذلك 
خبر وصوله الى بغداد ونزوله ضيفاً على ولاية بغداد «فى دار الحكومة»» ومغادرته 
لكدات ركد تقائة جدة وكير قتا موجه الو كرما فكتاة لامع قبا كن لجار 
كما ذكرت الجريدة» في أحد أعدادهاء تحت عنوان (هذه التحريرات الواردة من 
مخبرنا في طهران)» أن سفير روسيا في طهران «قد عين أحد كتاب سره" بأن يتوجه 
بمعية حضرة الشاه... ويبقى معه»9). وعلقت الجريدة على ذلك بقولها: «فهذه وإن 


(1) يراجع مهذا الشأن: ولايتى. همان مآخذ؛ ص 96؛ طلوعىء همان مآخذء ص 479. 

(2) للتفاصيل: لوريمر» سبق ذكره» ص 2093 - 2094؛ مستوفىء همان مآخذ» ص 109. 

(3) الزوراء» العدد 275 10 حمادى الآخر 1287ه. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) الزوراءء العدد 82 6 رجب الفرد 1287ه 

(6) الزوراءء العدد 89, 1 شعبان المعظم 1287. 

(7) يذكر اعتراد السلطنة في كتابه: تاريخ مننظم ناصريء أن الدبلوماسي الرومي هذا يدعى المسيو 
كريل» وهو (النائب الأول في السفارة الروسية في طهران) . اعتهاد السلطنة, همان مآخذ» ص1915. 

(8) الزوراءء العدد 293 15 شعيان المعظم 1287ه. 
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كانت لا تعطف على مقصد فى السياسة إلا أنها ليست خالية وفارغة بالكلية»1». كذلك 
امك رو كل عد ادن يوم القنصل الإيراني في دمشق» الذئ اسبح 
تيو إبران الذي هم مقيم بالشام» الى بغداد. وقالت إن وجوده في بغداد ١ما‏ كان 
محمولاً إلا من جهة مناسبة مجيء حضرة الشاه»'”. ومن الجدير بالذكر أن ناظم أفندي 
القائم بأعمال السفارة العثمانية في طهران كان من بين الدبلوماسيين الذين رافقوا الشاه 
في رحلته من طهران الى العراق3» إلا أن جريدة الزوراء لم تشر الى ذلك على الرغم 
من أنه كان يدل على مظاهر الحفاوة العثمانية بالزائرالإيراني التي حرصت الجريدة 
على إبرازهاء فضلاً عن كونه بروتوكولاً دولياً متعارفاً عليه. 

واهتمت الزوراء أيضاً بالحديث عن التجهيزات الفاخرة التي جهز بها موكب 
الشاه قبل انطلاقه نحو العتبات المقدسة فى العراق» ومظاهر الفخامة والأبهة التى 
ظهر عليهاء فنقلت في أحد أعدادهاء عن مزاسلها في طهران. أن الايرانيين ا 
الى تهيئة اللوازم والأدوات الفاخرة» المصنوعة من الذهب والفضة: التي سيجهز بها 
موكب الشاه؛ فكل ما يلزم لمعدات حضرة الشاه ولمن في معيته من الشهزادات وأمناء 
الدولة من الأشياء فكلها مزينة بالذهب والفضة الى حدّ الخدم والحشم وحتى أن كافة 
الصياغين الموجودين في ايران كانوا منذ مدة مشغولين في أعمال ذلك وصياغته». 


ويبدو أن حرص الإيرانيين على أن يظهر موكب الشاه بالفخامة والأبهة التي ظهر 
بهاء كان يحدوه حرصهم على أن تظهر الدولة الايرانية» من خلال هذا الموكب» 
بالمظهر اللائق بهاء على حد قول أحد مؤرخيهم”). لذلك خيطت. كما يذكر المؤرخون 
الايرانيون» خيام موكب الشاه من قماش ترمة كشمير وأقمشة الحرير» وأعدت أعمدة 
الخيام من الفضة الخالصة» واستعمل الذهب والمجوهرات بكثرة في صناعة السروج 


(1) المصدر نفسه. 

(2) الزوراء» العدد 94 19 شعبان 1287ه. 

(3) اعتاد السلطنة. همان مآخذء ص1915؛ مستوفيء همان مآخذ. ص109؛ ولايتى, همان مآخذ» 
ص 96. 

(4) الزوراء. العدد 82» 6 رجب الفرد 1287ه. 

(5) مستوفي» ممان مآخذء ص109. 
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واللجم والأدوات. وأمر أفراد حماية الموكب بخياطة الثياب الموشاة بالذهب» 
وتذهيب لوازم الخيولء والالتزام بنظافة الخيام وترتيبها ترتيباً جيداً. ووزعت ألبسة 
فاخرة على الجنود والفرسان» وصنعت هوادج للنساء'". وتشير المصادر الفارسية» 
بهذا الصدد. الى أن تجهيزات موكب الشاه الفخمة «كلفت الشعب الإيراني الفقير 
مبالغ باهظة)) فاقمت معاناته» على الرغم مما كان يشيعه الشاه من أن الهدف من وراء 
أسفاره الداخلية والخارجية هو التخطيط لرفاه الإيرانيين. إلا أن تلك الأسفار كانت 
لا تعود بالنفع على الشعب الإيراني» بل تزيد من الواجبات والتكاليف الملقاة على 
عاتقه» لاسيما على أهالي المدن الفقيرة والمعدمة التي مرّ بها موكب الشاه في طريقه 
الى العتبات المقدسة في العراق©. 

وأخيراء فان من مظاهر الاهتمام الرسمي العثماني بأمر الزيارة ومتابعة أخبارها 
وتطوراتها قبل أن يصل ناصر الدين شاه الى حدود إيران مع ولاية بغداد كان متابعة 
جريدة الزوراء.. الجريدة الرسمية لولاية بغداد» لمسيرة موكب الشاه عبر المناطق 
والمدن الإيرانية ونقل أخبارهاء ومن ذلك ما أوردته الجريدة في أحد أعدادها من 
"أن حضرة الشاه قد شرف ووصل الى همدان نهار الجمعة ثالث عشر شهر رجب وأن 
وصوله مننظر في اليوم الحادي والعشرين من الشهر المذكور الى كرمنشاه. وبعد أن 
يقيم خمسة أيام في كرمنشاه فان حركته مقررة من هناك في اليوم السادس والعشرين من 
الشهر المذكور)”». وحينما وصل موكب الشاه الى مدينة كرمانشاه نقلت الجريدة هذا 
الخبر بقولها: إن حضرة ذات الشاه قد شرف ووصل الى قصبة كرمنشاه نهار الأربعاء 
الماضية وبعد أن يقيم فيها وبجري الاستراحة يحرك ركابه العالي بالتشريف الى هذه 
الأطراف)5. 


(1) طلوعى. همان مآخذ. ص479؛ ولايتى؛ همان مآخذ» ص96. 
(2) طلوعىء همان ماخذء ص478. 

(3) رمضانيء همان مآخذ. ص !!1. 

(4) الزوراء العدد 85 16 رجب الفرد 1287ه. 

(5) الزوراء؛ العدد 90 5 شعبان المعظم» 1287ه. 


271 


العلاقات العتمانية الإيرانية 


رابعاً:مراسيم الاستقبال.. من الحدود الى القصر الناصري في بغداد 
كان كمال باشاء موفد السلطان العثماني لاستقبال ناصر الدين شاه والترحيب به في 
ولاية بغداد» على رأس المستقبلين للشاه عند وصوله الى حدود الولاية. وقد وصل 
كمال باشا الى مدينة بغداد قبل وصول الشاه إليها بشهر واحدء فقد تحرك كمال باشا 
من استانبول متوجهاً الى ولاية بغداد لأداء المهمة التي أناطها به السلطان العثماني 
عبد العزيز في أوائل شهر أيلول 1870'7. ووصل الى الموصل في الإسبوع الثالث من 
فهر رين الأولة 01870 و استيع الها مغ عزون اعتسين نات مغر اللاولة مقي إنزان 
في اسستانبول» الذي كان فى طريقه من استانبول الى بغداد أيضا. وسافرا من الموصل 
رانس الأكلال: كل الوحدف باتجاه سامراء©). وكان مدحت باشا بعث بباخرة نهرية 


حكومية صغيرة تسمى(ثريا) © الى سامراء» وهى أقصى نقطة آمنة للملاحة البخارية 
فى دجلة شمالى بغداد. البرسم الاستقبال لحضرات المشار إليهما»؛ وهما كمال باشا 
وميرزا حسين مشير الدولة. إلا أن الباخرة ثريا أقلت الى بغداد» فيما يبدو؛ كمال باشا 
فنقطء فوصلها يوم السبت 23 تشرين الأول 61870©. 


(1) الزوراء» العدد 275 10 حمادى الآخر 1287ه. 

(2) تنظر: الزوراءء؛ العدد 87 23 رجب الفرد 1287ه. ومن الجدير بالذكر أن مشير الدولة قد توقف 
في سامراء» فبم| يبدوء بغرض زيارة مرقد الإمامين علي الحادي والحسن العسكري(ع). ٠‏ ثم توجه 
الى بنداد فوصلها في يوم الجمعة 22 تشرين الأول 1870 . واستقبله والي بغداد مدحت باشا في 
الأعظمية حال وصوله الوبعداة ازاجم ' الزوراءء العدد 8 27 رجب الفرد 1287ه). وتوجه 
مشير الدولة بعد ذلك الى الكاظمية. وفيٍ اليوم التالي ليوم وصوله زاره الوالي في مقر إقامته في 
الكاظمية؛ وعادا الى الأعظمية» » كل لوحده؛ في اليوم نفسه ليستقبلا كمال باشا الذي وصل في ذلك 
اليوم الى الأعظمية. الزوراء. العدد 289 1 شعبان المعظم 1287ه. 

(3) وهي من البواخر العائدة الى ولاية بغداد؛ تبلغ قوة محركها عشرة أحصنة؛ وكانت تؤدي بعض 
مهيات النقل الخاص بادارة الولاية. النجار؛ جميل موسى, النقل المائي الحكومي في ولاية بغداد في 
عهد الوالي مدحت باشا.. وسائطه وخطوطه (1869 - 1872) . بحث منشور في مجلة دراسات في 
التاريخح واللآثاره تصدر عن كلية الآداب- - جامعة بغداد. العدد 9 1428ه- 7م ص 29. 

(4) الزرراءء العدد 287 23 رجب الفرد 1287ه. 

)5( الزوراء» العدد 89. 1 شعبان المعظم 1287ه. وقارن مع ما ورد في العدد 88, 27 رجب الفرد 
7ه. عن وصول كال باشا ومشير الدولة الى بغداد. 
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ولعل مما هو جدير بالذكر أن الوالي مدحت باشا أعد في يوم وصول كمال باشا 
الى الأعظمية استقبالاً رسمياً في بغداد له ولمشير الدولة» فاصطحبهماء ومعهم علي 
بك؛ وهو من موظفي التشريفات في نظارة الخارجية العثمانية» من الأعظمية الى 
بغدادء ف«وقفت العساكر النظامية صفاً صفاً على الطريق الذي يمرون منه للسلام... 
كان مأمورو الملكية والعسكرية وكافة الوجوه والمعتبرين من الأهالي قد لبسوا الألبسة 
الرسمية... ولما دخلت حضرات الضيوف الفخام للبلدة ضرب من القلعة أحد [كذا] 
وعشرون مدفعاً لأجل اجراء رسم السلام»7». وفي اليوم الثاني اصطحب مدحت باشا 
ضيفيه. كمال باشا ومشير الدولة» الى القصر الذي بناه ليقيم فيه الشاه خلال وجوده 
في مدينة بغداد. وتفقد الجميع أعمال التأثيث التي كانت تجري فيه» واستحسنوا 
بناءه وتجهيزاته» و«رأوه قابلاً لأن بتشرف بأقدام حضرة الشاه الشريف الذي له السعد 
رديف... واستنسبوا أن يسمى هذا القصر ب(قصر الناصري) وتقرر لديهم أن يكتب 
هذا الاسم على لوحة بالخط الحسن ويعلق [كذا] على أحد جوانب القصر»©. ثم 
زار الوالي وضيفاه معسكر الجيش العثماني المرابط خارج سور مدينة بغداد. واطلعوا 
على حسن النظام فيه©. 

وخلال الأيام التي قضاها كمال باشا في بغداد» قبل أن يتوجه مع مدحت باشا الى 
الحدود لاستقبال الشاه منهاء كان يحضر بعض التدريبات التي كانت تجريها يوميا 
القطعات العسكرية العثمانية في مقر الفيلق السادس العثماني ببغداد استعداداً لإجراء 
الاستعراض العسكري المقرر ضمن مراسيم استقبال الشاه في بغداد» التي ستجري» 
كما قالت الزوراء «في صورة منتظمة غير مسبوقة الأمثال قبل هذا فى هذه الأطراف»22. 
على أن الاهتمام بإجراء هذا الاستعراض العسكري كان بدأ منذ وقت مبكر ففي مطلع 
شهر تموز 1870» أي بعد شهر واحد من الإعلان في بغداد عن زيارة الشاى استقدمت 
الى بغداد قطعات من الجيش العثماني الرابع» وكان مقره في مدينة أرزنجان في ولاية 


(1) الزوراء» العدد 1.89 شعبان المعظم 1287ه. 
(2) الزوراء» العدد 89 1 شعبان المعظم 1287ه. 
(3) المصدر نفسه. 

(4) الزوراء» العدد 91 8 شعبان المعظم 1287ه. 
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أرضروم ونطاق عمله في شرق الأناضول7"؛ للاشتراك في أجراء المراسيم العسكرية 
الخاصة باستقبال الشاه. وكانت هذه القطعات تجيد استعمال الأسلحة المتطورة©, 
والتي ربما حرص العثمانيون على استعراضها كرسالة تشير الى قوة جيشهم وامتلاكه 
للأسلحة الحديثة فضلاً عن الدعم الذي ستقدمه لأمن ولاية بغداد خلال زيارة ناصر 
الدين شاه لها. 

بام ل اي ور ل 0 
الذي يتخدذ من مدينة بغداد مركزا له» على دعم وحدات الفيلق السادس المتمركزة 
بوحدانه التي كانت تنتشر خارجها"» فاستدعى فائض جنود الوحدات المنتشرة خارج 
مركز الولاية الى بغداد. وأمر كتيبة حرس الحدود الثانية (ايكنجى طليعه)» التى كانت 
تعسكر في الحلة والديوانية» أن تتحرك الى بغداد©». وأقام للقوات العسكرية التي 
ستقوم بالاستعراض العسكري وإطلاق نيران المدفعية عند قدوم الشاه معسكراً خاصاً 
خارج سور مدينة بغداد), يبعل عنه بمقدار ميل واحد"©. وكانت هذه القوات العسكرية 
تتألف من ١مقدار‏ ثمانية طوابير يياده [كتائب مشاة ] ومن السواريه [الخيالة] بقدراللازم 
ومن الطوبجيه[المدفعية] كذلك»7.ويبدو أن هذه التعزيزات العسكرية كانت»؛ أيضاًء 
بمثابة إجراءات إحترازية لحفظ الأمن في مركز الولاية خلال إجراء مراسيم استقبال 
الشاه وإقامته فيها". ويشير الرائد هربرت المعتمد البريطانى فى بغداد فى رسائله الى 


(1) يتنظر: النجارء الادارة العئانية قُْ ولاية بغذاد. ص 73. 

(2) الزوراء؛ العدد 56 2 ربيع الثاني 1287ه. 

(3) للاطلاع على توزيع وحدات الفيلق السادس في بغداد والمدن الأخرى» يراجع: النجار الادارة 
العئانية في ولاية بغداد. ص 257-253. 

(5) الزوراء» العدد 84 13 رجب الفرد 1287ه. وعن هذا المعسكر يقول أحد المؤرخين الإيرانيين» 
مقارنا إياه بالمعسكر الذي أقامته في بغداد القوات الإيرانية التي جاءت مع ناصر الدين شاه: "وقد 
سبيت بساطة المعسكر العثماني» وحسن ترتيب مجاميع جنوده» وموسيقاهم العسكرية» ومدافعهم 
كسراً لشوكة معسكر الإيرانيين المتكلف والمتجمل» . طلوعي. همان ماخحذ. 480-9. 

)6( لوريمر» سبق ذكره؛ ص 2090. 

(7) الزوراء» العدد 91, 8 شعبان المعظم 1287ه. 

)8( ينظر: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 2089. 
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سفير بلاده في استانبول الى أن عدد القوة العسكرية التي صاحبت مدحت باشا وكمال 
انا دز نشي عدر بوم لن يال لاستقبال الشاه عند الحدود كان ثمانمائة من 
جنود المشاة وثلة من الفرسان22). 

غادر مدينة بغداد في 12 شعبان 1287 ه- 7 تشرين الثاني 1870م: كمال باشا 
ومدحت باشا ورؤوف باشا رئيس أركان الفيلق السادس وعلي بك موظف التشريفات 
في الخارجية العثمانية ومرافقوهم متوجهين نحو مدينة خانقين الحدودية لاستقبال 
ناصر الدين شاه"). وبعد أن مكث كبار المستقبلين العثمانيين هؤلاء فى مدينة خائقين 
لبضعة أيام انتظاراً لوصول الشاه من كرمانشاه» خرجوا من المدينة في ف شعان 
7ه" - 17 تشرين الثاني 1870م الى نقطة الحدود القريبة من خانقين التي كان 
من المقرر أن يصل إليها الشاه في اليوم نفسه. لاستقباله عندها. وكان خروجهم 
«في موكب حافل وحفاوة لائقة». وجرت للشاه في نقطة الحدود مراسيم استقبال 
رسمية استمرت لساعة واحدة» شاركت فيها كتيبة المشاة الموجودة في خانقين» وفوج 
الخيالة الذي جاء من بغداد). وكانت المدفعية تطلق, خلال تلك المراسيمء اطلاقاتها 
احتفاءً بقدوم ناصر الدين شاه. وقدم ميرزا حسين خان مشير الدولة» سفير إيران في 
استانبول؛ كبار المستقبلين العثمانيين الى الشاه» وعرفه بهم» وكان على رأسهم كمال 
باشا ومدحت باشا ورؤوف باشا وعلي بك. 


(1) نفسف ص2088. 

(2) الزوراء» العدد 93, 15 شعبان المعظم 1287ه. وعن المستقبلين ينظر: بياني» خانباباء ينجاه سال 
تاريخ ايران در دورهء ناصريء جلد أول؛ مركز بخش انتشارات علمي» جاب أولء تهران ١1375‏ 
ص239-238. 

(3) الزوراء» العدد 96, 26 شعبان 1287ه. ويلاحظ أن ناصر الدين شاه يذكر في (سفرنامهء عتبات) 
أنه وصل الى نقطة الحدود القريبة من خانقين في 21 شعبان 1287ه. ناصر الدين شاه همان مآخذ» 
ص 86) وليس في 22 شعبان كما ذكرت الزوراء. والاختلاف هنا في التقويم القمري المعمول به في 
كل من إيران والدولة العثانية يعزى الى الاختلاف في آلية تحديد مطالع الشهور القمرية على وفق 
اجتهادات الفقهاء المسلمين. 

(4) اعتماد السلطنة؛ همان ماخذ» ص1915. 

(5) الزوراءء؛ العدد 96, 26 شعبان 287اه. 

(6) سفرنامهء عتيات» همان مآخذ؛ ص86. 
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توجه موكب الشاه. مع مستقبليه. بعد ذلك من الحدود الى مديئنة خانقين. 
ومككث الجميع في المدينة لمدة يومين» لأن الشاه كان يرغب في الاستراحة فيهاء 
بسبب ما وصفه في مذكراته عن هذه الرحلة بعدم اعتدال المزاج'". وفي نهار اليوم 
الثاني - الأربعاء 3 شعبان 1287 ه- من وصول الشاه الى العراق» «أجري رسم 
تبريك القدوم72. كما وصفته جريدة الزوراء؛ للشاه في مدينة خانقين» وهو احتفال 
بروتوكولي رسمي تبودلت فيه الكلمات من الجانبين العثماني والإيراني. وكان 
بذ ال رده العتنائيين» "كا “ذكر ناص الذي اثناه 0-0 عسار) 37 
ناظم بك إلقائم بأعمال السفارة العثمانية في طهران؛ وحمدي بك موظف الخارجية 
العثمانية في بغداد#» فضلاً عن كبار المستقبلين. وافتتح هذا الاحتفال بكلمة ألقاها 
والي بغداد مدحت باشا رحب فيها بالشاه ترحيباً حاراًء وأكد في كلمته على أن 
زيارته تزيد من وثاقة الأواصر التي تربط , بين الدولة العثمائية وإيران» وهي انكاس 
اللمودة والمخالصة الموجودة بين الدولتين العليتين اللتين لازالت محبتهم بالتزايد 
يوما فيوماً يما يوجب الافتخار والمناهات58: واه اأرد على كللية ملست ,اننا 
ابقطعة بليغة من جانب صاحب المعالي والمناقب حضرة الشاه تتضمن خلوصه 
وصفاء طويته مع الحضرة السلطانية الملوكية»©؛ للسلطان العثماني عبد العزيز. 
بعد ذلك تقدم كمال باشا الى الشاه. بطريقة بروتوكولية متعارف عليها في مثل هذه 
المناسبات» وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من السلطان عبد العزيز. وأردف تقديمه 


(1) همانجاء ص88. 

(2) الزوراءعء العدد 96: 26 شعبان 1287ه. 

(3) سفرنامهء عتبات» همان مآخذ. ص88. 

(4) وهو (مدير الأمور الأجنبية) في ولاية بغداد. ويعدٌ من كبار موظفي الولاية» ويتم تعيينه من 
قبل الباب العالي بترشيح من نظارة الخارجية. وكانت مهمته التعامل مع قناصل الدول الأجنبية 
ف بغداد. . وهو مرجع الوالي فيا بخص العلاقات الخارجية للدولة 0 والمعاهداتٍ الدولية 
والامتيازات الممنوحة من قبل الدولة العثمانية للدول الأجنبية. وقد عين حمدي بك مديراً للأمور 
الأجنبية في ولاية بغداد عند تعيين مدحت باشا واليأ عليهاء وقدم الى بغداد بمعيته. للتفاصيل: 
النجارء الادارة العثانية في ولاية بغداد.» ص177-176. 

(5) الزوراء» العدد 96) 26 شعبان 1287ه. 

(6) “الضدر نيه 
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لهذه الرسالة بكلمة ترحيب بالشاه» فرد عليه الشاه بكلمة شكر؛". وبعث الشاه ببرقية 
الى السلطان عبد العزيز يشكره فيها على حفاوة الاستقبال2. 

ثم غادر الشاه خانقين في يوم الخميس 4 شعبان متوجهاً الى بغداد. وأمضى 
في الطريق إليها أربعة أيام» حيث مكث لليلة واحدة في كل من قزلرباط(السعدية) 
وشهربانء وليلتين في مدينة بعقوبة. ووصل في اليوم الخامس الى بغداد. وكان يرافقه 
مدحت باشا قبل أن يفارقه في بعقوبة ليسبقه في الوصول الى بغداد"» بغرض تهيئة 
الإجراءات اللازمة لاستقبال الشاه واستكمالها كما هو واضح. وكانت تتقدم موكب 
الشاه في سفره من خخانقين الى بغداد مجموعتان من المشاة يبلغ عدد كل مجموعة 
منهما مائتي جندي» وحرسه الخاص المؤلف من ألف ومائة مقاتل» وفرقة موسيقية©. 

اتخذ الوالي مدحت باشا جميع الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن خلال زيارة 
الشاه!؟). وتوجه؛ مع كمال باشا ومشير الدولة» الى خارج بغداد؛ بمسافة مسير ثلاث 
ساعات» لاستقباله. وبدأت طلائع موكب الشاه تدخل بغداد قبل حوالي أربع ساعات من 
وصوله الى المدينة. وقد وصل فوج العساكر الإيرانية المصاحب للشاه قبل دخول الأخير 
الى بغداد بساعتين» وسار على إيقاع الموسيقى العسكرية حتى حط رحاله على مسافة 
مائتين وخمسين متراً من القصر الذي أعدّ لإقامة الشاه» الذي سمي بالقصر الناصري» 
وأخذ وضع الاستعداد للإشتراك في مراسيم استقبال الشاه بعد أن استبدل أفراده زيهم 
العسكري بآخر مخصص لمثل هذه المراسيم. وكان هذا الفوج يتألف من سرايا بعضها 
يتقلد أفراده حمائل بيضء وبنادقهم من النوع الذي يسميه العثمانيون (أكنه لي تفنك): 
وهم يسيرون على يمين الشاه. وبعضها الآخر يتقلد أفراده حمائل سود ويحملون بنادق 
تسمى عند العثمانيين (شيشخانه لي تفنك)» ويسيرون على يسار الشاه©). 


(1) الزوراء» العدد 296 26 شعبان 1287ه. 

(2) ولايتى. همان ماخذء ص97. 

(3) سفرنامهء عتبات», همان مآخذ» ص93-88؛ الزوراء؛ العدد 97) 29 شعبان 1287ه. 

(4) لوريمرء سبق ذكره. ص 2089. 

(5) المصدر والصفحة أنفسههما. 

(6) لتفاصيل أخرى عن ألوان ملابسهم ونوعهاء وأغطية رؤوسهم والعلامات التي يضعونها عليهاء 
وسوى ذلكء. تنظر: الزوراء؛ العدد 2:98 رمضان 1287ه. 
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ونصبت مظلة فى (ميدان باب الأعظمية) أرسلت من العاصمة استانبول» ليقف 
الشاه تحتها خلال أجراء مراسيم استقباله. وكان موقع الاستقبال الرسمي في ميدان 
باب الأعظمية يبعد بمسافة ثلاثة كيلومترات عن القصر الناصري”". وأقيم على باب 
هذا القورس ومظلة موقع الاستقبال الرسميء الجنود العثمانيون مع آلآتهم الموسيقية. 
أما الجانب الآخر من الطريق» فقد اصطف عليه طلبة مدرستي (الرشدية) و(الصنائع) 
الرسميتين» وطلبة المدارس المسيحية واليهودية مرتدين «الألبسة على نسق واحد). 
وقد يلغ عرض الطريق» بالمصطفين على جانبيه؛ مائة متر. وحضر هذه المراسيم؛ كما 
تذكر جريدة الزوراء «من الأهالى مقدار ثمانين ألف بل مائة ألف نفس من دون مبالغة 
واستوعبوا الميدان الواقع أمام باب الأعظمية من الخارج من الرأس الى الرأس»)2. 
أما المستقبلون الرسميون من الموظفين المدنيين والعسكريين وعلماء الدين» فكانت 

وحينما اقترب موكب الشاه من المعسكر العثماني الخاصء الذي أشرنا من 
قبل الى أنه أقيم على مسافة ميل ونصف الى الشرق من سور مدينة بغداد. أطلقت 
مدفعية ميدان المعسكر إحدى وعشرين إطلاقة تحية للشاه. وقد وصل الشاه الى 


(1) أوهي (2 ميل) على ما قدرهاء على نحو مقارب. المعتمد البريطاني في بغداد. ينظر: لوريمر» سبق 
ذكره» ص 2089. 

(2) الزوراء» العدد 98) 2 رمضان 1287ه. ويبدو أن تقدير الجريدة لعدد البغداديين الذين حضروا 
مراسيم استقبال الشاه في ميدان باب الأعظمية كان معقولاًء فقد ذكر المعتمد البريطاني في بغداد 
آنذاك أن الجموع الحاشدة التي استقبلت الشاه «كادت تستوعب كل سكان المديئة". لوريمر» سبق 
ذكره. ص 2089. 

وجدير بالذكر أن عدد سكان بغداد كان يبلغ في حدود سنة 000(1890 145) نسمة تقريبا ينظرة 

.0 1892 3515م تناع 011 لاناموع.آ أقعتوط ,3 عده1” يقاكث' ل عاناوتنا1 مآ ,لهاتلا بأعصتن© 


وكان هذا العدد يبلغ في سنة 94171893 , 149) نسمة. ينظر: الشيخلي؛ السيد محمد رؤوف السيد طه. 
مراحل الحياة في الفتّرة المظلمة وما بعدهاء ج1؛ ط1. مطبعة البصرة» البصرة 1972, ص 84-83. 
وبملاحظة نسبة الزيادة السكانية من هذين الرقمين» يمكن القول إن عدد سكان مدينة بغداد 
كان عند زيارة الشاه 112,000 نسمة تقريباء وهو ما يتوافق مع قول المعتمد البريطاني: إن الجموع 
البغدادية الحاشدة التي استقبلت الشاه كادت تستوعب كل سكان المدينة» ومع ما ذكرته جريدة 
الزوراء من أن عدد المستقبلين بلغ مائة ألف. 
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مكان الاستقبال الرسمي في حوالي الساعة الرابعة عصراً!) من يوم الثلاثاء 29 شعبان 
7 هه الموافق 24 تشرين الثاني 70 وكان في مقدمة مستقيليه والي بغداد 
مدحت باشاء وكمال باشا ممثل السلطان العثماني» وميرزا حسين خان مشير الدولة 
السفير الإيراني في استانبول. وأطلقت المدفعية» جرياً على ما هو معروف في مثل 
هذه المراسيمء إطلاقاتها فور وصول الشاه. وبعد انتهاء مراسيم استقباله» التي تصفها 
الزوراء» الجريدة الرسمية لولاية بغداد, بأنها كانت «على كمال التوقير والتعظيم»» سار 
موكب الشاه على وقع موسيقى الجنود العثمانيين الذين انتشروا على طول الطريق 
بين ميدان باب الأعظمية ومكان إقامته؛ يتقدمه المستقبلون الرسميون العثمانيون على 
وفق بروتوكول التشريفات الذي كان سائداً آنذاك. أما الأمراء الإيرانيون وكبار مرافقي 
الشاه فكانوا يسيرون خلف ركاب الشاه. وسار بمحاذاته خدمه وحرسه الخاصء 
وهؤلاء هم حوالي ثلاثين من الخيالة الذين يدعون ب(سواران نصرت» أي خيالة 
النصرء ومثلهم من الخدم الذين يطلق عليهم إسم (شطار)» يحملون أسواطا مزينة» 
وعدد من أفراد الخدمة الخاصة الذين كانوا ملاصقين للشاه ويحملون بأيديهم أسواطا 
صنعت مقابضها من الفضة. وبعد أن بلغ الموكب قوس الظفر عند القصر الناصريء 
ترجل كبار المستقبلين من على ظهور خيولهم؛ وساروا على أقدامهم الى داخل 
القصر. ولما حل الشاه بالقصر شرعت المدافع بإطلاق قذائفها من القلعة» ومن ثلاث 
بواخر نهرية حكومية كانت راسية في نهر دجلة أمام القصرء ومن الباخرة الحكومية 
التي تحمل إسم(بغداد)؛ وقشلة العساكر البحرية» وكان مجموع هذه الإطلاقات ماثة 
إطلاقة وواحدة. ومرّ المستقبلون الرسميون العثمانيون من مدنيين وعسكريين من أمام 


(1) قلنا في المتن إن الشاه وصل الى المكان الذي أجريت فيه مراسيم الاستقبال الرسمي في الساعة 
الرابعة عصراء وذلك بناءً على ما أوردته جريدة الزوراء من أنه كان في الساعة التاسعة من النهار». 
بحسب التوقيت العربي. العدد 98» السبت 2 رمضان 1287. ولتحديد وقت وصول الشاه بصورة 
دقيقة نقول: بها أن وصول الشاه الى بغداد كان يوم الثلاثاء الذي سبق صدور العدد 98) وهو يوافق 
يوم 24 تشرين الثاني 1870؛ وأن نهار 24 تشرين الثاني يبدأ في الساعة 6,42 مع شروق الشمس» 
فان وصول الشاه كان في الساعة 3,42 عصرا على وفق حساب ساعات يوم التوقيت الغريغوري. 

(2) يشير ناصر الدين شاه في (سفرنامهء عتبات» ص 93) الى أنه وصل الى بغداد في يوم 28 شعبان 
7ه. ويعزى هذا الاختللاف مع تاريخ الوصول الذي ذكرناه في المتن الى اختلاف تحديد بدايات 
الشهور القمرية» كما أشرنا من قبل؛ بين إيران والدولة العثمانية. 


2109 


العلاقات العتمانية الإيرانية 


الشاه» وغادروا القصر بعد ذلك2. وبعث السلطان عبد العزيز ببرقية للشاه يهنئه فيها 
على سلامة الوصول. فأجابه الشاه عليها ببرقية شكر وامتنان©. 

وقد أشاد الرائد هربرت المعتمد البريطاني في بغداد بجهود مدحت باشا وبجهود 
بعض ضباط الفيلق السادس الذين ساهموا في تنظيم مراسيم الاستقبال. ووصف 
الاستقبال بأنه كان استقبالاً رائعاً لم يكن منتظراً أن يجري مثله في ولاية بغداد. وذكر 
هربرت بأنه سمع بأن ناصر الدين شاه قد عر اعن عظيم رضاه عن كل التدابير التي 
اتخذت»7. أما ناصر الدين شاه نفسه؛ فقد كتب عن الاستقبال الذي جرى له في بغداد 
يقول: «كان في استقبالنا عدد كبير من الناس الذين وقفوا على جانبي الطريق. وكان 
الهدوء يخيم على الأجواء. وكانت هناك فرق موسيقية عديدة. ونصبت لنا مظلة؛ وكان 
في استقبالنا عدد كبير من الشخصيات الدينية والعسكرية الذين استفسرت منهم عن 
أحوالهم. ونصب (قوس النصر) الذي رفعت عليه الزينات والأعلام فأصبح يبدو رائعا. 
وكان الأرمن وقساوستهم وأطفالهم في استقبالناء وكذلك أطفال اليهود وحاخامتهم» 
بأدب جم وشكل منظمء وكانوا يدعون ويرددون ترانيم جميلة. ثم اصطف أطفال 
المسلمين الأيتام» وكانوا يرتدون ملابس بيضاء نظيفة. ووراء هؤلاء جميعا كان يقف 
عامة أهل بغداد... وكانت بعض النسوة يراقبن المشهد من الأسطح, ولم أر أية امرأة 
في المستقبلين. وكانت الشوارع جميلة» حيث رصفوها بشكل جيد. أما (القصر 
الناصري) فكان بناية جميلة ومزينة بشكل أنيق» وكان أثائه فاخراء والقصر عموما 
مبهيج جداً...40. وقد أعجب ناصر الدين شاه بتجهيزات القصرء وبخدمه وموظفيه 
الذين كانوا يرتدون الملابس الرسمية”"). لقد بداء كما يقول أحد المؤرخين الإيرانيين» 
«عظيما للغاية في نظر الشاه ذلك الاستقبال والاحترام الذي لاقاه في بغداد» 9 لاسيما 
وأن الاحتفاء به جاء من عامة الأوساط الاجتماعية وفئات المجتمع التي خرجت 


(1) الزوراءء» العدد 98) 2 رمضان 1287ه. 

(2) اعتماد السلطنة؛ همان مآخذ.ء ص 915؛ مستوفى, همان مآخذ. ص109. 
)3( لوريمر» سبق ذكره. ص 2093. 

(4) سفرنامهء عتبات» تمان مآخذ. ص 95-93. 

(5) طلوعي. همان مآخذء ص480. 

(6) همانجا. 
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للترحيب به ومن بعض شيوخ العشائر الذين حضروا الاحتفال الرسمي باستقباله» 
ومن شخصيات أخرى مرموقة» كمفتي بغداد محمد فيضي الزهاوي الذي مدح ناصر 
الدين شاه بقصيدة فارسية مطلعها: 
هزاران شكر كز فضل وعطاى ايزد منان 
شد أز تشريف شه بغداد رشك جمله* بلدان2. 

وهو الأمر الذي يعكس. فيما نرى؛ ذاكرة جماعية تنوء بوزر الماضي وتتطلع نحو 
مستقيل تسوده علاقات طبيعية بين الدولة العثمانية وإيران تقوم على الوئام وحسن 
الجوار. 

وأورد ناصر الدين شاه في مذكراته (سفرنامه' عتبات) أسماء كبار مستقبليه في 
بغداد من العسكريين والمدنيين» وكان من بين الذين ذكرهم من المدنيين» الشيخ 
السابق للمنتفكء كما أسماه؛ منصور باشاء وفرحان شيخ عشيرة شمر©. وامتدح أهم 
الشخصيات الرسمية العثمانية من المستقبلين» فوصف مدحت باشا بأنه رجل عاقل 
ومهذبء وقال عن حمدي بك بأنه يحسن الفرنسية» وأنه ترعرع في باريس» وعن 
رؤوف باشا أنه ذكي وعبقري. وذكر عن كمال باشا موفد السلطان العثماني أنه جاء في 
سفارة الى طهران قبل خمس وثلائين سنة في زمن فتح علي شاه. وأنه يتقن الفارسية. 
وقال عن علي بك موظف التشريفات في الخارجية العثمانية بأنه ذا أدب جم ويحسن 
اللغة الفرنسية©. 

وفي مساء اليوم الذي وصل فيه ناصر الدين شاه الى بغداد» وبعد انتهاء مراسيم 
الاستقبال الرسمي؛ أجريت احتفالات ومظاهر ابتهاج رسمية تزينت فيها أبنية الدوائر 
الحكومية على جانبي نهر دجلة بأنواع متعددة من القناديل» وهي القلعة» والسراي(مقر 
الوالي)» والقشلة(مقر الفيلق السادس) في جانب الرصافة. والطوبخانه(ثكنة المدفعية)؛ 
ومستشفى الغرباءء وقشلة العساكر البحرية» والدميرخانه (معمل الحديد) في الكرخ. 
وأطلقت قذائف الألعاب النارية من البواخر النهرية الحكومية الثلاث الراسية قبالة 


)1( العزاوي» عباس» تاريخ العراق بين احتلالين» ج07 ص 243. 
(2) سفرنامهء عتبات, همان مآخذ. ص96-95. 
(3) همانجاء ص88؟ بيانى؛ همان مآخذ. ص 435. 
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القصر الناصريء ومن القلعة وسدة خضر الياس المقابلة لهاء مما أحدث. لكثرة تلك 
القذاتف وتواصل عملية إطلاقها «شعلة شبيهة بضياء القمر» على حدّ وصف جريدة 
الزوراء. وكان ذلك كله موضع استحسان ناصر الدين شاه. وأشارت الزوراء الى أن 
الجو الذي كان في غاية الصفاء في تلك الليلة» ونجوم السماء المتلالئة» وانعكاس 
الأنوارالأرضية والسماوية على صفحة ماء النهر» زاد الاحتفالات روئقاً وبهاءً» وجعل 
القصر الناصري يشع بالأنوار. ونقلت الجريدة بيتين من الشعر قيلا في وصف القصر: 
لناصر الدين قصر قد علا وسما بلا قصور فحاكى قبة الفلك 
ترى المصابيح فيه كالنجوم بدت ليلاوكالشمس فيه طلعة الملك20) 

كذلك أوقدت «الأوانى المملوءة بالضياء المشابه لنور القمر فى أغلب حافات 
النهر»©. وزين جسر بغداد ابأنواع القناديل والأشعة المحاكية للشمس... وكل 
الاحتفالات ومظاهر الابتهاج التى أجريت في الليلة الأولى... قد أجريت لثلاث ليال 
متصلة01. على أن إدارة الولاية كانت قد قررت إجراء مظاهر الفرح والابتهاج هذه 
احتفاء بزيارة ناصر الدين شاه لمدينة بغداد» وشرعت بتهيئة مستلزماتهاء قبل وصول 
الشاه الى المدينة بأكثر من إسبوعين. 


(1) الزوراء» العدد 298 2 رمضان 1287ه. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الزوراءء» العدد 298 2 رمضان 1287ه. 

(4) الزوراء» العدد 93 15 شعبان المعظم» 1287ه. 
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خامسا “متافر الحفاوة:والكركين تالزيارة 

اهتمت الدولة العثمانية» ممثلة بالسلطان العثماني والحكومة العثمانية» بزيارة 
العاهل الإيراني ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد. وكان اهتمامها 
بتلك الزيارة يعبر» في كثير من مظاهره وإجرآته البروتوكولية» عن رغبتها في تسوية 
مشاكلها التاريخية المعقدة مع إيران» لاسيما مشاكل الزائرين الإيرانيين» والحدود. 
وتنقل العشائر عبر مناطقها. وهي المشاكل التي خصت آثارها السلبية ولايات العراق. 
فقد استقبل الشاه في نقطة الحدود الفاصلة بين الأراضي الإيرانية وأراضي ولاية 
عدا الكماتة كمال ناشاعضيو مجلس كتور الذولة العكحاثة والوزين التاق ممقلا 
للسلطان عبد العزيز. وكان السلطان أكد للشاهء في رسالتين بعث الأولى منهما قبل 
بدء الزيارة بأكثر من ثلاثة أشهر على أنه سيرسل ممثلاً له لاستقباله ومرافقته طوال 
مدة زيارته'"". وقد مكث ممثل السلطان العثماني في بغداد لحوالي شهر واحد قبل أن 
تبدأ الزيارة» وقلده السلطان خلال مدة وجوده في بغداد» وهو بانتظار وصول الزائر 
الإيراني الكبير؛ منصب ناظر (وزير) الأوقاف في الحكومة العثمانية» في خطوة أراد 
من ورائهاء فيما يبدو إظهار مزيد من الإهتمام بالزيارة والإحتفاء بالزائر وتكريمه. 

وطالما كانت قد «صدرت الإرادة الشاهانية بأن تجرى الاحترامات اللايقة والتنظيمات 
الفايقة لحضرة الشاه مدة إقامته في البلاد المحروسة العثمانية»”» فقد أبلغت الحكومة 
العثمانية والي بغداد أن يستعد لهذه الزيارة ويوفر مستلزماتها «كما اقتضت ذلك إرادة 
السلطان عبد العزيز». ويبدو أن من بين أهم الأمور التي عكست ترحيب السلطة 


(1) اسناد ومكاتبيات تاريخى ايران(قاجاريه)» سند شهاره 95 ص 4181 كزيدوء اسناد سياسى ايران 
وعثمانى دورهء قاجاريه. جلد سوم شهارهء سند 408. ص 63. 

(2) تنظر: الزوراء. العدد 290 5 شعبان المعظم 7ه؛ العدد 97) 29 شعبان 1287ه. 

(3) الزوراء» العدد 9 30 صفر الخير 1287 ه. 

(4) حتاته» سبق ذكره ص 236. 


203 


العتاقات العتمانية الإيرائية 


العثمانية فى بغداد بهذه الزيارة واستعدادها لها بناء على توجيهات الصدارة العظمى» هو 
إعدادها لمكان مناسب لإقامة الشاه في بغداد» فقد شرع الوالي مدحت باشا ببناء قصر 
خاص بهذا الغرض في بستان (النجيبية)2'7» الذي سمي ببستان المملكة بعد أن استملكته 
ولاية بغداد قبل ذلك بوقت قصير لإعداده ليكون متنزهاً عاما2». وأصبح القصر بعد 
اكثمال بنائه مناظراء كما قالت الزؤراء البجريدة الرسمية لولاية بغدادء لقصور ملوك اليمن 
والحبرة كقصري غمدان والخورنق, في فخامته وأبهته» ودعي بالقصر الناصري نسبة الى 
ناصر الدين شاه. وفرش مدحت باشا القصرء الذي أطلق عليه إسم(القصر الناصري) 
نسبة الى ناصر الدين شاه؛ بأرقى المفروشات التي استوردها من العاصمة البريطانية 
لندن. وقد نقلت الباخرة(بابل)؛ وهي أول باخرة بحرية تمتلكها ولاية بغداد» أثاث 
القصر ومفروشاته من لندن الى البصرة» ثم حملته من البصرة الى بغداد الباخرة النهرية 
المسماة(موصل)2» العائدة أيضا لولاية بغداد. وكانت تلك المفروشات المستوردة بعد 
فرشها في القصر «زادت في الحسن والرونق وأكسبته من تلك المطارف النفيسة حللاً 
وأسدلت عليه من تلك الستور كللاً وقد دخل في الصورة اللايقة لأن بتشرف بتراب أقدام 
حضرة الشاه»””». وذلك على حد قول جريدة الزوراء ووصفها. 

وتجلت أيضاً مظاهر الإحتفاء بالزائر والإهتمام به. في قيام العاصمة استانبول 
بإرسال بعض الأثاث والأدوات الخاصة بالضيافة» كبعض الطاولات التى تستعمل 
كموائد متحركة وكراسي المائدة» ومظلة «شمسية همايونية؛ أعدت ليقف فى ظلها 
الشاه أثناء إجراء مراسيم الإستقبال الرسمية في ميدان باب الأعظمية ببغداد. وأزسل 
مع الأثاث والأدوات عدد من موظفي الخدمة العاملين في القصر السلطاني(المابين 
الهمابوني). وحملت الباخرة(بابل) أدوات الضيافة وموظفي الخدمة من استانبول9, 


(1) تنظر: الزوراء؛ العدد 49: 30 صفر الخير 1287 ه. 

(2) تنظر: الزوراء؛ العدد 46) 9 صفر الخير 1287 ه. 

(3) للتفاصيل عن هذه الباخرة يراجع: النجار؛ جميل موسىء. طرق المواصلات النهرية ووسائط النقل 
المائي العثماني في ولاية بغداد 1834 - 1872/ ط 1ء دار ميز وبوتامياء بغداد 2013, ص 96-95. 

(4) للتفاصيل عن هذه الباخرة: نفسه» ص95. 

(5) الزوراء؛ العدد 93: 15 شعبان المعظم 1287 ه. 

(6) الزوراء؛ العدد 256 2 ربيع الثاني 1287 ه؛ العدد 60 17 ربيع الثاني 1287 ه؛ العدد 98 2 
رمضان 1287 ه. 
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ووصلت بها الى البصرة في يوم الخميس 3 شعبان 1287ه١!-‏ 29 تشرين الأول 1870. 
ولغرض نقل الأدوات والموظفين الى بغداد على وجه السرعة» خصصت ولاية يغداد 
الباخرة النهرية الصغيرة(آلوس) التي كانت دشنت حديئا2» لتقوم بهذه المهمةا". 

وفضلاً عن ذلك كله. أرسلت الحكومة العثمانية مع ركب كمال باشا ممثل 
السلطان في مراسيم استقبال الشاه المتجه من استانبول الى بغداد عن طريق ديار بكر 
«مقدار ثلاثين حملاً عبارة عن أدوات السفرة ولوازمات [كذا] القهوة وأيضاً قد أرسل 
مقدار ستة عشر حصاناً من الاصطبل الهمايوني العامر مع سروجها ولجمها المزينة 
المكملة وبعث مقدار سبعين آدمى من خدمة دار الخلافة ومن مأموري الاصطبل 
العامرة الهمايونية»). ْ 

وفيما عدا مبالغ الأثاث والأدوات الخاصة بأمور الضيافة التي أرسلتها الحكومة 
المركزية الى ولاية بغداد» فقد أنفقت خزينة الولاية مبلغاً كبيراً وصل الى ثلاثين ألف 
ليرة عثمانية على تأثيث القصر المعدّ للشاه. وعلى إطعام المرافقين له" الذين زاد 
عددهم على ستة آلآف شخص”©. وتقديم الأعلاف ع لا 
الدواب التي حملتهم وأمتعتهم» فقد «بذلت الدولة ما يليق من احترام عظيمء وأبهة 
لائقة بمقامه»”7, على الرغم من أن انفاق ذلك المبلغ جاء في سنة كانت تمر بها ولاية 
بغداد بحالة من القحط والغلاء"). ولعل من الجدير ذكره أن الوكيل السياسي والقنصل 
البريطاني العام في بغداد العقيد هربرت(1868- 1874) كتب الى لاوطا لق 
استانبول يخبره بأن الإيرانيين المرافقين للشاه اشتكوا من تعرض مخيمهم الى أعمال 
السرقة من قبل بعض السكان المحليين. ونقل له. في الوقت نفسه. تذمر سكان ولاية 


(1) الزوراء؛ العدد 90 5 شعبان المعظم 1287 ه. 

)2( للتفاصيل عن هذه الباخرة» ينظر: النجار؛ طرق المواصلات النهرية....؛ ص97. 
(3) الزوراء» العدد 20.86 رجب الفرد 1287 ه. 

(4) الزوراىء العدد 6.82 رجب الفرد 1287 ه. 

(5) مذكرات مدحت باشاء ص 236. 

(6) الخياط. سبق ذكره. ص 281. 

)7( العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين» ج07 ص 244. 

(8) مذكرات مدحت باشاء ص 236. 
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بغداد على اختلاف طبقاتهم من سوء شلوك غؤلاء القاذمين مع ركب الاه والمرافقين 

لكر له ابضياءة في الرسالة نفسهاء أنه التقى بوالي بغداد مدحت باشا بعد رجوعه 
الى مركز الولاية عقب انتهاء مراسيم استقبال الشاه في خانقين» فأخبره بالتفصيل 
«عن المتاعب التي سببها سوء سلوك الأشخاص الذين كانوا ذ في المعسكر الإيراني» 
ونهبهم أهالي الإقليم» ممن وجد ح فذحن الفمروري تعريضهم. وكذلك حول 
الأسلوب الشائن الذي انتهجه الخدم وسواس الخيل وغيرهم من رجال البلاط. في 
بيعهم علناً وفي المعسكر أجزاء من المؤن التي جمعها سعادته بناء على أوامر الباب 
العالي لاستعمال جلالته وخدمه. وخيولهم وحيواناتهم الكثيرة» وانعدام التعاون من 
جانب سعادة مشير الدولة وميرزا سعيد خان وزير الخارجية؛ من حاشية جلالته» الذي 
بدا أنه ينظر الى هذه الأمور كحوادث يومية وطبيعية)2". 

من جانب آخر يعبر أيضاً عن ترحيب الدولة العثمانية بناصر الدين شاه وحفاوتها 
به خلال زيارته للعتبات المقدسة في ولاية بغداد» قام كمال باشاء ممثل السلطان 
العثماني وناظر(وزير) الأوقاف. بفتح خزانة المرقد العلوي المقدس في الننجف 
الأشرف للشاه للإطلاع على محتوياتها بإذن من السلطان عبد العزيز. وكانت هذه 
الخزانة تضم المجوهرات والهدايا الثميئة والنادرة التي كانت تهدى للمرقد الشريف 
من قبل الملوك والسلاطين والوزراء» ولا تفتح إلا بإذن الجهات العليا في الدولة2. 
وند اقترح والي بغداد مدحت باشاء الذي كان حاضراً عند فتحهاء أن تباع محتوياتها 
وتصرف أثمان بيعها على إنشاء خط للسكة الحديد يربط إيران بالنجف لتسهيل زيارة 
الإيرانيين للعتبات المقدسة» واختصار طريق الحجاج المارين منهم عبر العراق الى 
البقاع المقدسة في الحجاز. إلا أن علماء الدين لم يوافقوا على هذا المقترح2. على 
اعتبار أن محتويات الخزانة» كما يبدو» هي موقوفات لا يجوز التصرف بها بالبيع شرعاً. 


)1( لوريمر» سبق ذكره.» ص 2095. 

(2) قاياء سبق ذكره.ء ص11!7 . وجدير بالذكر أن ناصر الدين شاه هو الذي طلب» كا يقول» «أن يتم 
فتح خزانة أمير المؤمنين(ع) المغلقة منذ أيام الوهابيين. .. وليسجلوا الذهب والمجوهرات الموجودة 
فيها وتختم من قبل الايرانيين والعثانيين مرة أخرى لكي تحفظ من النقص». ناصر الدين شاه 
قاجار» همان مآخذف. ص 129. 

)3( مذكرات مدحت باشاء ضص236. 
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وأسهمت إدارة إيالة بغداد بدورها في إبداء الإهتمام بزيارة الشاه وأولتها أهمية 
كبيرة» واحتفت بالشاه وحاشيته احتفاءً يليق بزائر مثله. وكان من مظاهر ذلك الإهتمام؛ 
أن أطلقت إسم (يحيى خان) على أحد المراكب النهرية المتطورة عند إجراء مراسيم 
تدشينه التي تصادفت مع وجود ناصر الدين شاه في بغداد. وكان يحيى خان» الملقب 
ب(معتمد الملك)».قدحضرللمشاركة في تلك المراسيم مبعوثا من قبل الشاه.ثم غيّر 
إسم المركب الى (معتمد) 0". 

ويعدٌ التساهل الذي أبدته السلطات العثمانية في ولاية بغداد تجاه دخول الإيرانيين 
لزيارة العتبات المقدسة في الولاية قبيل وصول الشاه إليها وخلال زيارته لهاء مؤشراً 
واضحاً على ترحيب هذه السلطات بالزيارة» ومظهراً من مظاهر الإحتفاء بالزائن 
فقد «تكاثر ورود الزوار من الممالك الإيرانية بحسب مجىء حضرة الشاه وتشريفه 
لهذه الحوالي بضمن زيارة العتبات المباركة... من الناس الأكابر والمعتبرين وعلى 
الخصوص كثير من أهالي البيوت الكبار أيضاً يردون للزيارة»© «يصلون ويمرون 
فوجأ ففوجاً"7. إلا أن تسهيل إجراءات دخول الإيرانيين الى إيالة بغداد لزيارة العتبات 
المقدسة» أو انعدام تلك الإجراءات أحياناًء خلال زيارة ناصر الدين شاه للولاية تكريماً 
للعاهل الإيراني واحتفاء به دفع عدداً كبيراً منهم» بلغ عشرين ألف زائرء الى التقاطر 
على ولاية بغداد فضلاً عن أكثر من آلآف ضمهم موكب الشاه» الأمر الذي اضطر 
السلطات العثمانية الحدودية الى تجاوز إجراءات الحجر الصحىء وأدى الى تفشى 
الهيضة «في منطقة بغداد ومنها الى الفرات الأوسط والجنوبي. وبقيت تفتك بالناس 
لمدة شهرين من دون أن يمكن إيقافها وانتشارها©. : 

وفي غمرة حفاوتها بالشاه حاولت الإدارة العثمانية في ولاية بغداد, ممثلة بالوالي 
ديحت باشاء أن يتحتف مع الر انين يمن سنناكله ا معهى وكانا أهنها تشكلة العملا 
الإيرانية المتداولة في الولاية» والجنائز الواردة من إيران لتدفن في النجف أو كربلاء؛ 


(1) النجارء ميل موسىء طرق المواصلات النهرية...؛ ص100. 
(2) الزوراء» العدد 96) 26 شعبان 51287. 
(3) الزوراء» العدد 97: 29 شعبان 1287 ه. وبنظر أيضا: العدد 286 20 رجب الفرد 1287 ه. 


(4) الخياط» سبق ذكرهء» ص281. 
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وتعديات العشائر الحدودية» التي تتخذ من الأراضي الإيرانية ملاذاً آمناً لهاء على 
أراضي ولاية بغداد وقراها الحدودية"". 

فقد كانت قيمة العملة الإيرانية» المعروفة ب(القران)» تساوي مقابل القرش 
العثماني ثلاثة قروش ونصف القرش للقران الواحد داخل إيران. إلا أن قيمة القران 
الإيراني كانت أعلى من ذلك في أسواق بغداد, إذ بلغت خمسة قروش للقران الواحد» 
الأمر الذي حدا بمدحت باشا على أن يعرض على الإيرانيين حل مشكلة ارتفاع 
قيمة العملة الإيرانية التي نجمت» عن تحديد الإيرانيين لهذا السعر المرتفع وفرضه 
لتسديد قيمة البضائع الإيرانية التي تباع في ولاية بغداد. وتوصلت مفاوضات الجانبين 
العثماني والإيراني بهذا الشأن خلال زيارة الشاه الى تحديد قيمة القران الواحد بثلاثة 
قروش وربع القرش(33 قروش و10 بارات)©. وقد طلب الإيرانيون مقابل ذلك أن تباع 
«البضائع المصدرة من إيران الى الدولة العثمانية بنفس القيمة التي تباع بها البضائع 
الأجنبية الأخرى200» فوافق الوالي مدحت باشا على ذلك. 

وتباحث الجانبان العثماني؛ ممثلاً بمدحت باشاء والإيراني الذي كان يمثله الميرزا 
محمد حسين خان مشير الدولة سفير إيران لدى استانبول» خلال زيارة ناصر الدين 
شاه بشأن الجنائز التي تأتي من إيران لتدفن غالبا في مدينة النجف الأشرفء وتوصلا 
الى اتفاق يتضمن عدم نقل الجنائز من إيران إلا عقب مرور ما لا يقل عن سنة واحدة 
على دفنها في مكان الوفاة» منعاً لاحتمال انتقال الأوبئة والأمراض وانتشارها في 
العراق”". وقد طبقت ولاية بغداد هذا الإتفاق» فكانت لا تسمح لأية جنازة قادمة 5 
إيران بالدخول إليها إلا بعد إثبات تاريخ وفاة صاحبها بأوراق رسمية7. وذلك عقب 
أن أصدر الشاه مرسوما في إيران بعد رجوعه إليها من زيارته للعتبات المقدسة يقضى 
بالإلتزام بشروط اتفاقية دفن جنائز الإيرانيين في المدن العراقية المقدسة). ْ 


(1) تراجع: الزوراء, العدد 117 17 ذي القعدة 1287 ه. 

)2( مذكرات مدحت باشاء ص 236. 

(3) قاياء سبق ذكره؛ ص 43. 

(4) تنظر: مذكرات مدحت باشاء ص 236!؛ الضابط»؛ سبق ذكرهء ص 98. 
(5) تنظر: الزوراءء العدد 2143 23 صفر الخير 1288 ه. 

(6) تنظر: الزوراء؛ العدد 136» 28 حرم الحرام 1288 ه. 
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أما فيما يتعلق بموضوع اعتداءات بعض العشائر على أراضي ولاية بغداد وقراها 
الحدودية» وهروبها بعد ذلك الى داخل الأراضي الإيرانية» والتي كانت تقوم بها غالبا 
عشائر قبيلة الهماوند الكردية؛ فقد أثير مع الجانب الإيراني» خلال زيارة الشاه؛ من 
قبل والي بغداد مدحت باشا الذي كان يعاني من أعمال «القتل والغارة والسلب)7) 
التي كانت تقوم بها هذه العشائر في أراضي ولاية بغداد. فقد ألطلع مدحت باشا ناصر 
الدين شاه على تلك الأعمال التي تخل بأمن الحدود بين الدولة العثمانية وإيران» 
وتتسبب بأضرار مادية كبيرة للجانب العثماني» وأوضح الباشا للشاه أن نياز خان حاكم 
زهاب الإيراني يوفر ملاذا آمنا لجماعات الهماوند التي تشن غاراتها على أراضي 
المناطق الحدودية لولاية بغداد» وطلب منه أن يأمر بإلقاء القبض على تلك الجماعات 
وتسليمها للسلطات العثمانية في بغداد لمحاكمتها على جرائمها. وقد وافق الشاه 
على هذا الطلب» فألقى حاكم زهابء بإيعاز منه» القبض على حوالي (280) رجلاً من 
الهماوند. إلا أن وزراء الشاه والمقربين منه اعترضوا على تسليمهم للدولة العثمانية: 
بذريعة أن هذا العمل يحط من هيبة الدولة الإيرانية. 

ومن الجدير ذكره أن لجنة ثنائية شكلت على أثر ذلك للتفاوض بشأن هذا 
الموضوعء حضرها مدحت باشا من الجانب العثماني» والميرزا محمد حسين خان 
مشير الدولة عن الجانب الإيراني. واتفقت هذه اللجنة» التي عقدت اجتماعاتها في 
مدينة خانقين» على أن تسلم إيران زغيم الهماونلامع غشرين من كبار أتباعه الى الدولة 
العثمانية» بشرط أن يبقي العثمانيون على حياتهم ويكتفون بنفيهم الى روسيا. إلا أن 
إيران لم تلتزم. فيما يبدوء بهذا الإتفاق. وقد حدا موقف إيران هذا بالمعتمد البريطاني 
في طهران على أن يقترح على رؤسائه التدخل لدى الحكومة الإيرانية لإقناعها بتنفيذ 
مضمون الإتفاق» ذلك أن بريطانيا كانت معنية» بحكم وساصطتها بالاشتراك مع روسيا 
بين إيران والدولة العثمانية منذ سنة 21839 بنزع فتيل مشكلة الهماوند التي أواشكة 
آنذاك أن تحدث شرخا في العلاقات العثمانية الإيرانية التي كانت تسير باطراد نحو 
التحسن في تلك الحقبة التي توجت بزيارة ناصر الدين شاه لولاية بغداد في سنة 


(1) مذكرات مدحت باشاء ص237. 
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0م إلا أن البريطانيين لم يمضوا قدماً في مقترحهم لما بدا آنذاك من أن العثمانيين 
والإيرانيين كانوا راغبين في حل مشاكلهم دون إشراك لممثلي بريطانيا أو روسيا!». 

من جانب آخر يتعلق بموقف الشاه من الاحتفاء الرسمي العثماني بزيارته» نجد 
أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها والترحيب البالغ به كانت باعثاً على امتنانه وسروره 
الذي عبر عنه في الكلمات والعبارات التي أزجاها الشاه للسلطان عبد العزيز من خلال 
رسالة بعث بها إليه في شوال سنة 1287ه. عقب انتهاء زيارته لولاية بغداد ومغادرته 
للأراضي العثمانية. فقد أشاد الشاه في رسالته بكرم الضيافة العثمانية والحفاوة البالغة 
التي لقيها من كمال باشا موفد السلطان» ومن والي بغداد مدحت باشاء وأعرب في تلك 
الرسالة أيضاً عن رغبته في أن تستمر علاقات إيران الودية مع الدولة العثمانية. وذكر 
للسلطان بأنه قد حمّل كمال باشا رغبته المؤكدة في تعزيز هذه العلاقات وتقويمها بغية 
أن ينقلها عنه بشكل مباشر الى السلطان©. على أن الجهود التي بذلها مدحت باشا كان 
لها دور أساسي في أن يظهر الاستقبال الذي جرى للشاه وتكريمه والاحتفاء به بشكل 
غير متوقع» كما وصفه العقيد هربرت الوكيل السياسي والقنصل العام البريطاني في 
بغداد» لاسيما في ولاية مثل بغداد من ولايات الدولة العثمانية» الأمر الذي حدا بناصر 
الدين شاه على أن يعبر «عن عظيم رضاه عن كل التدابير التي اتخذت»7 خلال زيارته 
للعتبات المقدسة في ولاية بغداد. 


(1) ينظر: لوريمر» سبق ذكرهء ص 2095 - 2096؛ ناصر الدين شاه قاجار» همان مآخذء ص164. 

(2) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران (قاجاريه)» نامهء ناصر الدين شاه به سلطان عبد العزيز عثمانى» 
سند شهاره 99 ص 186. 

(3) لوريمر» سبق ذكره. ص 2093. 
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سادساً: تفاعل الشاه مع حفاوة المضيفين..يوميات الزيارة 

تشير طبيعة بعض نشاطات ناصر الدين شاه ومبادراته بتكريم مرافقيه العثمانيين 
بمنحهم الهدايا والأوسمة» وتبرعاته المالية التي حظيت بعض المؤسسات الحكومية 
العثمانية في بغداد بنصيب منهاء وسوى ذلك مما قام به خلال زيارته للعتبات المقدسة 
فى ولاية بغداد» الى أن الشاه كان يريد التعبير» من بين ما كان يريده من ذلك» عن 
امتنانه للحكومة العثمانية على حسن استقبالها له وترحيبها بزيارته» ويقابل توجهاتها 
بتحسين العلاقات مع إيران» التي دلت عليها مظاهر حفاوتها به» يتوجهات مماثلة. 
وقد كبد الشاه خزينة الدولة الإيرانية جراء تلك التوجهات أموالا طائلة» في وقت كانت 
تعاني فيه إيران من مشاكل اقتصادية جمة. وقد صرف الشاه تلك الأموال على المؤن 
والملابس والخيم الفاخرة وتجهيزات موكبه الفخم والعدد الكبير من مرافقيه وحرسه 
وجنودهء فضلا عما صرفه على الخلع والهدايا والتبرعات"» وذلك على الرغم من 
أن الدولة العثمانية كانت قد تولت تغطية النفقات المالية للشاه خلال وجوده في لاية 
بغداد. والتى بلغت ثلاثين الف ليرة عثمانية. 

ل فم ناصر الدين شاه الهدايا الى مضيفيه العثمانيين» سيما كبار الشخصيات 
العثمانية الرسمية الى استقبلته عند الحدود الإيرانية العثمانية ورافقته خلال زيارته 
كالخ في توديعه اعد مقاد ته الأرامتي :ولاية يخداو61: وكان فى مقدمة هؤلاء كمال 
تاحفن السلطان العشباني عبد العرين وبع الغبرظفين المتعانبين النايرن كنمو نيت 
استانبول بمعيته'» ومدحت باشا والي بغداد©. وقد تنوعت تلك الهدايا.. فكان منها 
الثياب والنقود والأوسمة) التي تناسبت في مقاديرها نوعها مع مقام كل واحد من 


(1) ساسانى» همان مآخذ؛ ص 443؛ انكليسى» همان مآخذ. ص 167!؛ ولايتى» «مان مآخذء ص167. 
(2) ناصر الدين شاه قاجار» همان مآخذ. ص 65. 

(3) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» سند شهاره 100 ص 187. 

(4) شميمء همان مآخذء ص190؛ رمضانى, همان مآخذء ص110. 

(5) اعتاد السلطنه. همان مآخذء ص1916. 
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أولئكك المضيفين ودرجته الوظيفية!'). وعبّر ناصر الدين شاه عن عظيم امتنانه للسلطان 
عبد العزيز إزاء الحفاوة البالغة التي قوبل بها خلال زيارته» وما قدمه له الباشوات 
والموظفون العثمانيون من مضيفيه من ضيافة كريمة وحسن استقبال باسم السلطان 
وبالنيابة عنه» وذلك من خلال برقية بعث بها للسلطان عبد العزيز في اليوم الذي عاد 
فيه الى عاصمته طهران فى الأول من ذي الحجة سنة 1287ه2». الموافق للحادي 
والعشرين من شهر شباط 2 11م. 

من جانب آخره فان الأيام التي قضاها ناصر الدين شاه في مدينة بغداد شهدت بعض 
النشاطات والمبادرات التي قام بها العاهل الإيراني لتعزيز العلاقات مع العثمانيين» 
فقد قدم الشاه تبرعا ماليا قيمته 8000 تومان ايراني (2000 ليرة عثمانية) لمدرسة الفنون 
والصنائع الخاصة بالأطفال الأيتام» ولمستشفى الغرباء اللتين كان مدحت باشا قد 
أنشأهما حديئا في المدينة". وزار الشاه في اليوم الثاني من وصوله الى بغداد مقر الفيلق 
العثماني السادس في المدينة» وشهد تمريناً أجرته قوات المدفعية التابعة للفيلق» وقلد 
الحاضرين للعرض العسكري الذي أقامه الفيلق السادس الأوسمة الرسمية للدولة 
الإيرانية افمنح مدحت باشا وساماً من الدرجة الأولى وكلاً من رؤوف باشا وكامل باشا 
وساماً من الدرجة الثانية» ومنح آخرين عديدين أوسمة أقل درجة. ويبدو أن هذا التوزيع 
لم تراع فيه الدقة كما يبدو أنه لم يقابل بالارتياح» ذلك بأن الأوسمة التي منحت لكبار 
الضباط وأقرانهم هي مما يمنح عادة لصغار العاملين في بلاط طهران»» وسمح لضباط 
القوات العسكرية الإيرانية وجنودها المرافقين له بحضور دعوة عشاء أقامها على شرفهم 
في مساء ذلك اليوم ضباط الفيلق السادس العثماني. 

وكان الشاه استهل ثاني أيام زيارته لبغداد بزيارة مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان في 
قصبة الأعظمية قبل زيارته لمقر الفيلق السادس؛ فقد استقل في صبيحة ذلك اليوم 


(1) ينظر: ولايتى» همان ماخذء ص97. 

(2) همانجا. 

(3) مذكرات مدحت باشاء ص234؛ ناصر الدين شاه قاجارء #مان مآخذء ص103. 
(4) لوريمر» سبق ذكره. ج4» ص 2091-2090. 

(5) الزوراء» العدد 98» 2 رمضان 1287 ه؛ العدد 299 5 رمضان 1287 ه. 
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الباخرة النهرية(ثريا)» وتوجه لزيارة مرقدي الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد 
عليهما السلام؛ وكانت تصحبه باخرة صغيرة أخرى تدعى(اهٌُسيون). وبعد اتمامه 
لمراسيم الزيارة في الكاظمية توجه الى الأعظمية التي كانت زيارته لها لا تخل من 
رسائل لإظهار حسن النوايا تجاه الجانب العثماني» والرغبة في تحسين علاقات إيران 
مع الدولة العثمانية وتوثيقهاء ومن دلائل واضحة على محاولة إزالة ما قد يكون قد 
علق في بعض النفوس من نفور من الآخر. وتوجه الشاه بعد زيارته للأعظمية نحو مقر 
إقابته ليخانف يك دل زرا مج الوه العانى لمارف الي كان مقررا فيه انامز وى بيد 
العصر مقر الفيلق العثماني السادس في بغداد”». على أن الشاه زار في ثالث أيام وجوده 
في بغداد مراقد الصحابة في المدائن.. سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله 
الأنصاري. وتذكر جريدة الزوراء أن رجوع الشاه من هذه الزيارة الى بغداد كان بعد 
حلول الظلام» وكتعبير عن الترحيب به «أوقدت الأواني المملوءة بالضياء المشابه 
لنور القمر في أغلب حافات النهر فكما أن النهر قد تزين فكذلك الجسر أيضا زينوه 
بأنواع القناديل والأشعة المحاكية للشمس. وبعد أن وصل وشرف القصر الناصري 
كذلك أجريت الآلآت النارية واشتعلت(الفشتكات) واتصل نور الأرض بالسماوات 
وجرى (الشهراين) ]الزينة[ بغاية الانتظام والكمال كما جرى في الأولى والثانية من 
الليالي»©. وزار ناصر الدين شاه في اليوم الخامس من أيام زيارته مرقد الشيخ عبد 
القادر الكيلاني» ووصف عمارته الجميلة وذكر في مذكراته من تولى إعماره والإتفاق 
عليه من السلاطين العثمانيينت©. 


وجدير بالذكر أن الشاه» وفى أجواء الحفاوة التى قوبل بهاء أمر باجراء أعمال الصيانة 
والإعمار في المراقد المقدسة لأئمة أهل البيك علبهنم السلام» وأهدى لها الهدايا 
الثمينة» وأجزل لأمنائها وخدمها والقائمين على شؤونها عطاءه من الأموال والثياب©. 
والتقى في رحاب تلك المراقد في النجف وكربلاء بعلماء الدين. واستقبل الشاه في 


(!) تنظر: الزوراءء» العدد 298 2 رمضان 1287 ه. 

(2) المصدر نفسه؛ وينظر بشأن زيارة الشاه للمدائن: سفر نامهء عتبات» همان مآخذ. ص102. 
(3) همانجاء ص104. 

(4) اعتماد السلطنه؛ همان مآخذ. ص1916. 
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الكاظمية» كما دون في يوميات زيارته» من قبل الشيخ طالب خازن(كليدار) الروضة 
الكاظمية المطهرة» وخدمها الذين خرجوا الى مشارف قصبة الكاظمية لاستقباله» ومن 
قبل أهالي الكاظمية الذين عبرت نساؤهم عن حرارة الترحيب بالزغاريد. كما دون 
الشاه في هذه اليوميات ما يفيد أنه أمر باكساء إيوان المرقد الكاظمي بألواح الذهب 
التتي تبقت بعد اكتمال أعمال التذهيب لقبة الإمامين العسكريين في سامراء التي تبرع 
بها هو أيضاً. كذلك فانه أمر بأن يجلب من ايران سجاد من النوع الفاخر المنسوج في 
مدينة فراهان لتفرش به الروضة الكاظمية ورواقها بعد أن لاحظ أن السجاد المفروش 
فوا مك نوعنة غير عد وامو الكناة أيه باحزاء إعمال العيانة لدان العكه 
الكاظمي على نفقته2". 

وفي مرقد الإمام الحسين عليه السلام أمر ناصر الدين شاه باعمار رواق الصحن 
الحسيني المشرف وترميم أطرافه» وأهدى للحرم المطهر عدة قطع من أفخر أنواع 
السجاد الايراني2. ووضع فوق الضريح المقدس. كما دون في يوميات زيارته؛ 
مصحفا صغيرا بخط الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. وزار مرقد 
الحر بن يزيد الرياحي في أطراف كربلاء» ولاحظء كما دون في يومياته أيضاًء أن 
المرقد بحاجة الى إعمار» وذكر أنه كتب لمدحت باشا والي بغداد يطلب منه أن يعين 
من يقوم على خدمة هذا المرقد. ومن الجدير بالذكر أن الشاه استقبل خلال وجوده فى 
نيو كرات ميك فياه بارا متصير هه تعس الجؤلة الذي بحاء الساكم عليه والدرسيب 
به(2©) الاأمر الذي عزز من الحفاوة الرسمية العثمانية التي قابلها الشاه بامتنان بالغ» كما 
ذكر نا من قبل. 

وني مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف أهدى الشاه 
خزانة المرقد, التي كانت مليئة بالهدايا الثمينة التي لا يقوّم بعضها بمال» قطعة الماس 
الثمينة التي كانت تزين التاج الذي كان يضعه على رأسه"). على أن الرعاية التي أولاها 


(1) ناصر الدين شاه قاجار, همان مآخذء ص97 - 98! رمضانى, همان ماخذ» ص 113. 
(2) ولايتى» همان مآخذء ص97. 

(3) ناصر الدين شاه قاجار» همان مآخذ, ص 115 - 117 120. 

(4) شميمء همان مآخذ. ص190؛ رمضانىء همان مآخذ؛ ص110. 
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ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في العراق كانت تحدوهاء فضلاً عن الجوانب 
الروحية والولاء لأسئمة آل بيت الرسول(ص». دوافع أخرى فيما يبدو ربما كانت لها 
أغراض سياسية تتعلق بتشديد قبضته على حكم ايران وترسيخ حكم الأسرة القاجارية 
فيها. ومن ثم فان تلك الرعاية لم تكن تعبر بالضرورة عن حسن تدين الشاه وتمسكه 
بأحكام الشريعة الإسلامية» بل أن بعض المؤرخين الايرانيين أشار الى أن ناصر الدين 
شاه كان يتظاهر بالتدين"» وأنه كان في واقع الحال بعيدا في كثير من تصرفاته عن 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بما سفك من دماء آلآف الأبرياء من الايرانيين» 
وبما كان يسرفه من أموال ووقت على الذين يكيلون له المديح» وعلى النساء» وعلى 
أمور غير ضرورية كالسفر والصيد والرماية وارتداء الملابس الفاخرة©» ومن ثم فان 
الدول الايرانية في عهده لم تكن؛ كما يرى هؤلاء المؤرخين» تحمل أي مفهوم للدولة 
الاسلامية"» بل ظهرت فيها خلال سنوات حكمه الحانات والملاهي. ولم يبذل الشاه 
جهوداً تذكر لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها©. 

إلا أن ناصر الدين شاه. في الوقت نفسه» كان يستتخدم ورقة التدين ويتقرب الى 
علماء الدين أحياناً لتحقيق أغراض سياسية معينة؛ ويروج خلال ذلك بأنه ملتزم بأحكام 
الشريعة الإسلامية» ويدفع ببعض المتزلفين إليه الى اشاعة أنه مطلع اطلاعاً واسعاً على 
الأحكام الشرعية الى الحد الذي يجعله في مصاف المجتهدين فبعدما أعلنت بريطانيا 
الحرب على ايران في سنة 1856 عقب قيام ايران بالاستيلاء على هراة» أخذت حكومة 
ناصر الدين شاه بالتودد الى علماء الدين بهدف حثهم على إصدار فتاوى بالجهاد ضد 
القوات البريطانية التي هاجمت المحمرة وبوشهر. وأخذ الشاه يظهر الزهد والتقوى 
والولاء الشديد لآل بيت الرسول(ص))؛ فأسمى نفسه غلام رضا(عبد الرضا)» وامتنع 
عن أن يتناول في طعامه غير الحنطة التي تجلب له من مخازن حرم الإمام الرضااع) في 
مشهد. وشرع بطلاء مآذن ضريح السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم(ع) في قمء والشاه 


(1) ورهرام همان مآخذ. ص165. 

(2) ينظر: شميم, همان مآخذء ص 306. 

(3) ورهرام, همان مآخذ. ص165. 

(4) شميم؛ همان مآخذ ص 306؟ ورهرام. #مانجا. 
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عبد العظيم في طهران بالذهب, ورمم الحرم الرضوي في مشهد. وأرسل عشرة الآف 
تومان الى العتبات المقدسة في العراق لتنفق على إعمارها(". 

ومن ثم يمكن القول إن استقبال ناصر الدين شاه لبعض علماء الدين خلال زيارته 
لكربلاء والنجف كان إجراء بروتوكولياً ل يعبر عن حقيقة الجفاء القائم بين الطرفين فيما 
يبدو كما هو شأن علاقة الشاه؛ التي اتسمت بالتوتر والاحتقان في كثير من الأحيان؛ مع 
علماء الدين في طهران وسائر المدن الايرانية©. وقد اتضح هذا الجفاء في العلاقة بين 
الشاه وعلماء النجف من خلال الموقف الذي أظهره الميرزا محمد حسن الشيرازي؛ 
أحد علماء الدين الأربعة الكبار في النجف. تجاه ناصر الدين شاه خلال زيارته للمدينة©, 
فقد احجم الشيرازي عن زيارة الشاه عند وصوله الى النجفء وامتنع عن قبول المال 
الذي بعث به إليه» ولم يخضع للضغوط التي مورست عليه لزيارة الشاه في مقر إقامته ثم 
وافق على أن يلتقيه في الحرم العلوي المطهر كحل وسط©. 

من جانب آخرء يتعلق بما مرّ بنا عن برنامج الزيارة وحفاوة الاستقبال التي قوبل 
بها الشاه» فقد دوّن العاهل الايراني الزائر ملاحظاته وانطباعاته عن زيارته لولاية بغداد 
يومآ يبوم» وذكر أيضاً في هذه اليوميات» التي نشرت بالفارسية تحت عنوان(سفرنامه” 
عتبات)؛ بعض المعلومات الجغرافية والتاريخية عن المناطق والمدن التي زارها أو 
التي مر بها. كذلك فان جريدة الزوراء» وهي الجريدة الرسمية لولاية بغداد. نقلت كثيراً 
من أخبار زيارة ناصر الدين شاه. وكان العقيد هربرت(0.11656616) الوكيل السياسى 
والقنصل البريطاني العام في بغداد(1868- 1874) يبعث بأخبارها أيضاً في رسائله الى 
السفير البريطاني في استانبول. 

وفيما عدا ما دونه الشاه من انطباعات خاصة وتفصيلات غير مهمة لموضوع 
دراستناء فان(سفرنامه' عتبات) تضمنت يوميات لزيارته للعتبات المقدسة في العراق 


(1) ورهرام همان مآخذ. ص165 -170. 

(2) همانجاء ص165. 

(3) عن علاقات الشاه مع علماء الدين في ايران» ينظر: همانجاء ص167. 

(4) للتفاصيل: النجار» حميل موسىء النجف الأشرف.. حوادث ومشاهد ومواقف سياسية 1508 - 
6 ص125 - 126. 
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منذ خروجه من طهران في 20 جمادى الآخرة سنة 1287ه١)-‏ 17 أيلول 1870» حتى 
عودته إليها في 1 ذي الحجة سنة 1287 ذكر فيها الشاه جوانب مهمة أخرى في 
برنامج زيارته للعتبات المقدسة في العراق الذي امتد(56) يوم منذ يوم دخول حدود 
الولاية في يوم الثلاثاء 21 شعبان 1287ه- 16 تشرين الثاني 1870م؛ الى مغادرته هذه 
الحدود في 17 شوال 1287ه- 10 كانون الثاني 1871م. 

وكان من أبرز تلك الجوانب ذكره للقائه مع قناصل الدول الأجنبية المعتمدين 
في ولاية بغداد. فقد التقى الشاه في اليوم الرابع من وصوله الى بغداد» كما ورد في 
مذكراته» القنصل البريطاني العام في بغداد العقيد(الكولونيل) هربرتء الذي كان 
يصطحب معه موظفي قنصليته ومترجمهاء والمسيو كيز القنصل الفرنسي ومترجم 
القنصلية» والمسيو وارتمان القنصل الايطالي ومترجم القنصلية. وقد حضر هذا اللقاء 
أيضا القنصل الهولندي في مدينة بوشهر الايرانية» والقنصل الايراني في بغداد. وقد 
مجن فؤلاء فل يقر إذائه ربعي كانه الطلقيي ف لسسع الملك)ء كير مان تصير امن 
الدين شاه وانضم إليهم والي بغداد مدحت باشا الذي قام بتقديمهم الى الشاه. وبعد 
أن استمع الشاه الى بعض الملاحظات التي أبدوها حول الأوضاع المحلية في ولاية 
بغداد» انتهت زيارتهم له؛ ثم التقطت لهم صورة شمسية جماعية بناء على رغبة الشاها©. 

وكانت الجولات التي قام بها ناصر الدين شاه خلال أيام زيارته لولاية بغداد لبعضص 
الأماكن للتنزه وللاطلاع على الآثار وزيارة المعالم الدينية» من الجوانب التي ذكرها 
الشاه في مذكراته(سفرنامهء عتبات). فقد دوّن فيها أنه زار خلال وجوده في النجف 
مسجد الكوفة في 5 رمضان 1287ه» وهو المسجد الذي يرجع بناؤه إلى ير 
الكوفة في سنة 16 ه. ومسجد السهلة الشهير القريب منه وآثار مدينة الكوفة. وذهب» 
خلال ويارته للك أيضا الى منطقة(بحر النجف) في 18 رمضان للتنزه» كما يقول©, 
وهي منطقة منخفضة تغمرها المياه تقع الى جنوب المدينة. وفي طريق عودته من 


(1) ناصر الدين شاه قاجار, ممان مآخذ» ص 23. 
(2) همانجاء ص204. 

(3) ممانجاء ص84 - 145. 

(4) مانجاء ص 103. 

(5) لوريمرء سبق ذكره» ص 2092. 

(6) ناصر الدين شاه قاجارء همان مآخذ؛ ص127. 
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كربلاء الى بغداد أحضرت له «سفينة بخارية صغيرة للتنزه قبل حلول وقت الغروب 
باربع ساعات»! على حد قوله» وكانت تلك النزهة في نهر الفرات بالقرب من مدينة 
المسيب. وعند عودته الى مدينة بغداد ثانية بعد زيارته للعتبات المقدسة فى كربلاء 
والنجف. أمضى ناصر الدين شاه يومى الخميس والجمعة (28 29 رمضان 1287ه) 
فى زيارة منطقة المدائن جتربى بغداة للمزة الغانية ولكن بقصد مشاهدة آثارها(إيوان 
كسرق) قن هذه المرة وتخضية يعض الوقت :فى الضبياد يهد ف الشسلية. 

استقل الشاه في يوم الخميس 28 رمضان 1287ه الباخرة(الموصل) التي خصصتها 
ولاية بغداد لنقله الى المدائن يرافقه والي بغداد مدحت باشا. وأرسلت عن طريق البر 
المستلزمات التي يحتاجها الشاه في رحلته (الترفيهية) هذه من خيم وخيول وأدوات 
للطبخ» فأمضى الشاه رحلته في مشاهدة الآثار وزيارة مراقد الصحابة للمرة الثانية©. 
ويبدو أن القنصل البريطاني العام في بغداد العقيد هربرت قد عرض على شاكر بك 
متصرف سنجق بغداد مركز ولاية بغداد أن يسمح للباخرة(كوميت) التابعة للقنصلية 
البريطانية في بغداد بمتابعة الباخرة(الموصل) التي أقلت الشاه الى المدائن لتقديم 
المساعدة لها «إذا ما نشأت صعوبات بسبب ضحالة مياه النهر»" في بعض المناطق؛ 
إلا أن باخرة الشاه لم تتعرض الى أية صعوبات وعادت بسلام الى بغداد. وبعد ثلاثة أيام 
من عودته من المدائن نظم مضيفوه العثمانيون جولة ترفيهية للشاه وذلك في يوم الأحد 
2 شوال 1287 هه فأقاموا له مخيما على شاطئ دجلة بالقرب من القصر(الناصري) 
المخصص لإقامته؛ لينطلق منه في جولة نهرية أقلته فيها الباخرة(الموصل) لمشاهدة 
المعالم العمرانية على شاطئي مدينتي الأعظمية والكاظمية». وجدير بالذكر أن هذه 
الجولة الترفيهية تزامنت مع عيد الفطرء الذي تبادل فيه ناصر الدين شاه والسلطان 
العثماني عبد العزيز التهاني بهذه المناسبة”*» تعبيرا عن الوثام بين الطرفين والاحترام 
المتيادل بينهما الذي طويت معه صفحة طويلة جدا من العلاقة المتوترة. 


(1) سمانجاء ص140. 

(2) همانجاء ص 143 - 144؛ لوريمر» سبق ذكره» ص2094. 
(3) لوريمر» سبق ذكره»؛ ص 2091. 

(4) ناصر الدين شاه قاجار» مان مآخذ.ء ص147. 

(5) مستوفى. همان مآخذ؛ ص109. 
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الفصل الثامن 

تنظيم العلاقات الثنائية.. حقبة التأسيس 
171 18575 

ف “ولا نكل" الحدرى: عظرة انهاه الحل 

٠‏ ثانياً: مشكلات أمن الحدود وزائري العتبات المقدسة 


٠‏ ثالثاً: اتفاقيات التأسيس لعلاقات مستقرة 


209 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


زولا “تحنة الحدوة كهلؤة تاكجاء اشخل 

أشرنا فى الفصل السادس الى أن المساحين والفنيين الروس والبريطانيين وضعوا 
فى سنة 1869 خارطة للحدود العثمانية الإيرانية عرفت ب(الخارطة الموحدة)؛ بعد 
8 استمرت اثنتي عشرة سنة متواصلة بدأت منذ سنة 1857 بعد توقف حرب 
القرم. وقد رغب الطرفان الدوليان في لجنة الحدود روسيا وبريطانيا الى الطرفين 
المعنيين بمشكلة الحدود إيران والدولة العثمانية في عقد اتفاق ثنائي عاجل يقضي 
بإبقاء الحدود بينهما على وضعها دون تغيير لحين إقرارهما الحدود التي رسمتها 
الخارطة(الموحدة)» أو التوافق على إجراء بعض التعديلات عليها. وبعد أن تمت 
الموافقة من قبلهما على هذا المقترح أبرمت إيران والدولة العثمانية» وكما أشرنا 
الى ذلك من قبل أيضاء اتفاقاً في استانبول في 3 آب 1869 من سبعة بنود بهذا الشأن» 
واتخذت الدولتان الإجراءات العملية اللازمة للتوافق على تعديل خط سير الحدود 
في أهم المناطق المتنازع عليها؛ وهي حدود إيران مع ولاية بغداد في السليمانية التابعة 
لمنطقة زهاب التي قسمتها معاهدة أرضروم الثانية بين إيران والدولة العثمانية. 

فقبيل زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد وصل وفد. كما سبق 
أن ذكرناء الى مدينة بغداد من استانبول وغادرها الى مدينة شهربان القريبة من الحدود 
الإيرانية في 2 مايس 1870» والتقى بالوفد الإيراني الذي وصل المدينة قادماً من إيران 
للتباحث في موضوع الحدود. إلا أن خلافات حادة بشأن الموضوع سرعان ما دبت 
بين الوفدين أدت الى فشل المفاوضات بينهما وعودتهما الى بلاديهما. 

وفي الوقت الذي يرى فيه بعض الكتاب والباحثين أن زيارة ناصر الدين شاه للعتبات 
المقدسة في ولاية بغداد «لم تؤد الى تقليل مشاكل الحدود التي كانت معروفة الى ذلك 
الحين»'. وأنها «لم تؤد الى أية نتيجة بعيدة المدى»2» فإن تلك الزيارة» من وجهة 


)1( لونكريك» سبق ذكره» ص 365. 
)2( المشايخي» سبق ذكره» ص1857. 
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نظرناء كان لها أثر واضح في دفع العلاقات الثنائية بين الدولة العثمانية وإيران شيئاً 
فشيئاً نحو آفاق جديدة من التعاون والتفاهم بهدف حل المشكلات المزمنة القائمة 
بينهماء وفي مقدمتها مشكلة الحدود. ويمكن للمتتبع لمسيرة العلاقات العثمانية 
الإيرانية خلال السنوات الخمس التي أعقبت زيارة الشاه أن يلاحظ أنه على الرغم 
الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق وسواها من مشكلاتء فان تلك السنوات 
شهدت ما يمكن أن ندعوه حقبة تأسيس لتنظيم العلاقات بين الدولتين العثمانية 
والإيرانية انتهت بتشكيل لجنة حدود جديدة فى سنة 1875» وتمخضت عن عقد عدة 
اتفاقيات بينهما تتعلق بأمور التجارة والترانزيت والرسوم الكمركية التي كانت تتم غالباً 
مع ولاية بغداد» وتنظيم شؤون الدعاوى والمرافعات ومحاكمة الإيرانيين المقيمين في 
أراضي الدولة العثمانية» ومعظمهم في ولاية بغداد» ونقل الجثث من إيران لدفنها في 
المدن المقدسة في الولاية. الأمر الذي يعنى أن العلاقات بين الدولتين انتقلت بعد 
الزيارة الى آفاق أرحب في أسلوب الحوار والتفاهم وحل المشكلات. تتبنى صيغة 
عقدالبروتوكولات والاتفاقيات المشتركة» والتى أدت في نهاية المطاف الى التوصل» 
ولو بعد سنوات طويلة» الى حل لمشكلة الحدود. 

وكان التقدم في حل مشكلة الحدود بطيئاً بطبيعة الحال, ولم تظهر له آثار واضحة بعد 
الزيارة مباشرة» لما لمشكلة الحدود من إرث ثقيل يرتبط بالحروب الكبرى بين الدولتين 
عللى مدى عدة قرون. فقد استؤنفت فى سنة 1871 المفاوضات العثمانية الإيرانية فى 
محاولة لتسوية مشكلات تنقل بعض العشائر بين أراضي الدولة العثمانية وإيران» ورسم 
خط للحدود بينهما في ضوء الخارطة(الموحدة) التي أعدها الوسيطان الدوليان في 
لجنة الحدود. واتفق الطرفان المتفاوضان بهذا الشأن على أن يبعد كل منهما العشائر 
التى تقطن المناطق الحدودية الى عمق أراضيه؛ وأن تستأنف لجنة الحدود أعمالها فى 
استانبول بحضور الوسيطين الدوليين للتوافق على خط حدودي يفصل الدولة العثمانية 
عن إيران'". إلا أن الاجتماع الذي اتفق على عقده العثمانيون والإيرانيون لم يعقد بسبب 


(1) بنظر: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 2097. 
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«مماطلات الحكومة العثمانية»7. ولعل السبب في مماطلات هذه الحكومة في التوصل 
الى حل نهائي لموضوع الحدود مع إيران» كان يرجع الى اعتقادها بعائدية بعض المناطق 
الى الدولة العثمانية» مثل قطور وزهاب)وبنجوين» وبعض مناطق شط العرب كجزيرة 
الشلهة. ومناطق الأحواز وبشتكوه2. 

وجدير بالذكر أن اتفاق احترام الحدود القائمة الى حين إنجاز التسوية النهائية 
لمشكلة الحدود؛ الذي أبرم في استانبول بين الدولة العثمانية وإيران في 3 آب 1869 
لم يحل دون وقوع تجاوزات على الحدود من قبل كلا الدولتين لاسيما في المناطق 
المتنازع عليها. وكان يعقب كل حالة اعتداء من قبل أحد الطرفين على الحدود تقديم 
احتجاج فوري من الطرف الآخر". الأمر الذي دعا إيران الى التحرك في أواخر سنة 
3 لوضع حدّ لما أسمته الممارسات العدائية العثمانية» فاتصل الصدر الأعظم 
الإيراني الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة بكادجيكوف رئيس وزراء روسيا ووزير 
جار عدا المرقت ,زرط افوس لبدن الخلانات اللحدودية مع الذولةالمسابة. 
فاقترح كادجيكوفء. في رسالته المؤرخة 16 محرم 1291 ه- 5 آذار 1874م الى مشير 
الدولة» تشكيل لجنة تضم الطرفين المتنازعين والدولتين الوسيطتين روسيا وبريطانيا 
لمناقشة القضايا الخلافية بين الدولة العثمانية وإيران» وأهمها مسألة الحدود. على 
وفق الخارطة(الموحدة) التي وضعها الوسيطان الدوليان لتشخيص المناطق المتفق 
عليهاء والتباحث بشأن المناطق المتنازع عليها. 

وقد استدعى وقوع بعض الحوادث على الحدود العثمانية الإيرانية التعجيل في 
تحويل المقترح الروسي الى واقع عملي. وكان من أهم تلك الحوادث تحرك الجيش 
العثماني نحو السليمانية وخانقين, الأمر الذي أثار قلق الحكومة الإيرانية التى طلبت 
من سفيرها فنٍ استانبول التحقق من صحة الأمر. إلا أن السفير العثماني في طهران 


(1) نوار؛ الشعوب الإسلامية؛ ص427؛ وينظر أيضاً: لونكريك؛. سبق ذكره؛ ص365. 

يراجع: اسناد ومكاتبات تاريخى ايران (قاجاريه)» جلد سوم» ص نوزده - بيست ودو. 
)3( لوريهر» سيق ذكره. ص 2097؛ لونكريك» سبق ذكره. ص366؟ النجار» دراسات تاريخية لمعاهدات 
)4 لونكريك. سيق ذكرهء ص366. 
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بادر» فى الوقت نفسه؛ الى طلب لقاء الميرزا محمد حسين خان مشير الدولة في 6 آب 
ددمل رأبلهه كر كادن الجا ف ا الخريظ اللدؤقي مع إبرانا ف مظن الستليمائية 
وخانقين» وبحث معه في هذا اللقاء موضوع الحدود وتمرد العشائر» وحركة القوات 
العثمانية لاسيما باتجاه السليمانية وخائقين'". وفي ضوء تلك التطورات توصلت 
الدولة العثمانية وإيران» في ذي القعدة 1291ه- كانون الثاني 1875م» الى تشكيل 
لجنة تعقد اجتماعاتها في العاصمة العثمانية استانبول» تتألف من الدولة العثمانية 
وإيران وبريطانيا ورسيا. وكان ممثلا إيران في هذه اللجنة محب علي خان ناظم الملك 
ومحسن خان السفير الإيراني في استانبول. ومثل الدولة العثمانية فيها درويش باشا 
ومصطفى باشا والي أرضروم السابق©). وشارك فيها السير ارنولد كيمبل عن بريطانياء 
والعقيد زلموي ممثلاً لروسيا©. 

وتعد موافقة الحكومة العثمانية على تشكيل هذه اللجنة والمشاركة فيها بمثابة 
اعتراف رسمي منها للمرة الأولى بما جاءت به المادة الثانية من معاهدة أرضروم 
الثانبة التي نصت على التقاسم والتنازل المتبادل للمناطق المتنازع عليها بين 
الدولتين» لاسيما ما يتعلق منها بتقسيم منطقة زهاب بين إيران والدولة العثمانية» 
والأسين التي اعتمدتها لجنة الحدود المشكلة في سنة 21850 وإقرار عثماني 
بالخط(التقريبي) للحدود مع إيران الذي رسمته الخارطة(الموحدة) للحدود التي 
أعدها الوسيطان الدوليان روسيا وبريطانيا في لجنة الحدودء بعد أن كانت تماطل منل 
سنة 1851 في تنفيذ ما جاءت به المادة الثانية من المعاهدة المذكورة بشأن الحدود. 
والاعتراف بخط الحدود الذي رسمته الخارطة(الموحدة) منطلقاً للتسوية؛ متذرعة 
بنص المادة التاسعة من معاهدة أرضروم الثانية التي تلزم الدولتين ببنود المعاهدات 
والاتفاقيات السابقة» وبخاصة بنود معاهدة أرضروم الأولى(1823) التي تستند 
بدورها الى الحدود التي أشارت إليها معاهدة قصر شيرين(1639) في زمن السلطان 


(1) اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» ص بيست ونه - مبى. 

(2) بايكانى وزارت خارجه عثمانى؛ كارتن سياسى» ش 621) سند 22» نقل از: اسناد ومكاتبات» 
مانجا») ص سى. 

(3) لوريمر؛ سبق ذكره؛ ص2098؟ آدموندز» سبق ذكره» ص126. 
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مراد الرابع» الأمر الذي يتناقض مع ما جاءت به المادة الثانية من معاهدة أرضروم 
الثانية التي نصت على تقاسم مناطق زهاب والسليمانية. 

كما يعدّ موقف الحكومة العثمانية بهذا الشأن بمثابة انتصار لوجهة النظر الإيرانية 
في تفسير بنود معاهدة أرضروم الثانية بشأن الحدود؛ وتمسكها بما جاء في المادة الثانية 
من هذه المعاهدة منطلقاً للتسوية بشأن الحدودء والمادة الثالثة التي نصت على تشكيل 
لجنة مشتركة لرسم الحدود النهائية بين الدولة العثمانية وإيران على وفق ما أقرته 
المادة الثانية» وإصرار الإيرانيين على اعتبار أن المادة التاسعة من المعاهدة لا علاقة 
لها بالإشكال القائم بشأن الحدود كونها تنص على التزام الدولتين بجميع المعاهدات 
والاتفاقيات السابقة ما لم يرد في هذه المعاهدة ما يلغي بعض بنود تلك المعاهدات 
والاتفاقيات أو يعدلها(". وجدير بالذكر أن العضوين الدوليين في لجنة استانبول التي 
شكلت في مطلع سنة 1875» وهما البريطاني السير كيمبل والروسي العقيد زلموي» 
تبنا وجهة النظر الإيرانية «في أن المادة الثالثة تختص بالحدود. وأن المادة التاسعة لا 
علاقة لها بالموضوع»© وأيدا ما أقرته بهذا الشأن لجنة الحدود المشكلة في سنة 1850 
والذي يتبنى وجهة النظر نفسها". 

ويبدو أن العثمانيين لم يكونوا عازمين على المضي قدماً في تسوية موضوع 
الحدود آنذاك. وربما جاءت موافقتهم على تشكيل لجنة استانبول في مطلع سنة 
5 بسبب ضغوط الوسيطين الدوليين» وطلب إيران من روسيا في أواخر سنة 1873 
التوسط لدى الدولة العثمانية لحل مشكلة الحدود. ذلك أن اغكر افك الات العالى بمبدأ 
التقاسم والتنازل المتبادل الذي جاءت به المادة الثانية من معاهدة أرضتؤوة النانية 
والذي تشكلت على أساسه هذه اللجنة. كان مشروطأً لديه ب" أن هذا الاعتراف سوف 
يسقط تلقائياً إذا لم تصل اللجنة التي كانت منعقدة آنذاك الى تسوية نهائية في مسألة 


(1) تراجع مواد معاهدة أرضروم الثانية في الفصل الثالث؛ وينظر: آدموندز؛ سبق ذكره. ص 125 - 
6 لوريمر» سبق ذكره. ص 2098. 

(2) آدمرندز» سبق ذكره» ص126. 

(3) المصدر والصفحة أنفسههما. 
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الحدود»'". ومما هو جدير بالذكر أن هذه اللجنة حينما حققت قدراً يسيراً من التقدم 
في عملها توقفت بسبب اندلاع الحرب الروسية العثمانية في أوائل سنة 1877» الأمر 
الذي منح الحكومة العثمانية فرصة للعودة الى مواقفها السابقة في التشبث بالمادة 
التاسعة من معاهدة أرضروم الثانية» مما عرقل التوصل الى تسوية دائمة لمشكلة 
الحدود العثمانية الإيرانية حتى توقيع بروتوكول الاستانة بين الدولة العثمانية وإيران 
في سنة 21913. 


)01 لوريمر» سبق ذكره» ص 2098. 
(2) آدموندن سبق ذكره» ص 125) 126؛ شميم, همان مآخذ؛ ص 224. 
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ثانياً: مشكلات أمن الحدود وزائري العتبات المقدسة 

كانت مشكلة عدم استقرار الوضع الأمني في المناطق الحدودية العثمانية الإيرانية 
بسبب التنقل غير المشروع عبرهاء من بين أهم الأسباب التي حالت دون المضي 
قدما نحو تحسين العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران خلال الحقبة التي يؤرخ لها 
هذا الفصل. وهي مشكلة كان لها تأثير واضح في تنازع الدولتين حول عائدية بعض 
مناطق الحدود بينهماء واختلافهما بالتالي في تحديد خط الحدود الفاصل بينهما 
في هذه المناطق. وتمثئلت تلك المشكلة في تنقل بعض العشائر الكردية والعربية» 
أو الجماعات العشائرية المسلحة أو الأفراد عبر أراضي الدولتين لأسباب مشروعة 
كالرعي أحياناء وغير مشروعة في كثير من الأحيان كالغزو والسلب وقطع الطرق 
والتخريب. كما كان تذبذب بعض هذه العشائر أو زعمائها في ولائها للدولة العثمانية 
تارة ولايران تارة أخرئ» أو اذعاءات الدولتين معا بتابعية هذه العشيرة الحدودية أو 
تلك لهاء من الأسباب التي أخرت أيضاً الاتفاق على رسم خط متفق عليه للحدود. 

وقد أشرنا الى أن الاتفاقية التي عقدت بين الدولة العثمانية وإيران في 3 آب 1869 
لإبقاء الحدود بينهما على وضعها لحين التوصل الى اتفاق نهائي بشأنهاء كانت تنص 
في مادتها الأولى على ضرورة أن تعمل الدولتان بأقصى جهودهما لبسط الأمن في 
مناطق الحدود؛ سيما المناطق المتنازع عليهاء لأهمية ذلك في التوصل الى رسم خط 
متفق عليه للحدود بينهما. إلا أن التقدم الطفيف الذي أشرنا الى أنه تحقق بين الدولة 
العثمانية وإيران في هذا المجال بعد عقد تلك الاتفاقية» قد تعرض للتراجع نتيجة 
لأسباب عديدة» منها الخلافات التي كانت تحدث بين الجانبين العثماني والإيراني 
حول تنقل العشائر والمسلحين على جانبي الحدود. واتهام كل منهما للآخر بالإخلال 
بالمادة الأولى من اتفاقية آب 1869 التي تفرض على كلا:الطرفين بذل الجهود التي 
تحول دون التدهور الأمني في مناطق الحدود, الذي يتسبب فيه اختراقها غير الشرعي. 
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واستمرت تلك الخروقات للحدود. كما أشير الى ذلك من قبل» طوال سنة 1869 
وحتى زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد في أواخر سنة 1870. 
وكان أشدها وطأة على استقرار الأمن في مناطق حدود ولاية بغداد مع إيران تلك التي 
كانت تقوم بها العشائر الكردية كالهماوند والجاف والبشدر والهاورمان. وعلى الرغم 
من أن تعاونا جرى بين السلطات الإيرانية في مناطق الحدود مع إدارة ولاية بغداد 
آنذاك على تعقب مسلحي العشائر الذين يعبثون بالأمن على جانبي الحدود العثمانية 
الإيرانية» إلا أن هذا التعاون لم يستمر طويلاًء لأسباب عديدة ذكرناها من قبل» الأمر 
الذي دعا والي بغداد مدحت باشا أن يبني قلاعا عسكرية في بعض المناطق الحدودية 
التي يكثر اختراقها أمنياً مثل خانقين والسليمانية ومنطقة شط العرب في الجنوب2". 

وخلال زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة فى ولاية بغداد فى أواخر سنة 
0» عرض مدحت باشا والي بغداد عليه موضوع الغارات التي 0 بها انطلاقاً 
من الأراضي الإيرانية مجموعات مسلحة من عشائر الهماوند الكردية على أراضي 
ولاية بغداد, طالباً منه تعاون إيران في بتسليم المسلحين الهماوند الذين يخلون بأمن 
الحدود العثمانية الإيرانية» ويلجأون الى مناطق زهاب في إيران للإحتماء بهاء لغرض 
محاكمتهم وإنزال العقاب بهم. وقد شكلت لجنة عثمانية إيرانية للتفاوض في هذا 
الموضوع ترأسها مدحت باشا عن الجانب العثماني ومحمد حسين خان مشير الدولة 
عن الجانب الإيراني. واتفق الجانبان على أن تقوم إيران تسليم المسلحين الهماوند 
الذين كانوا يخلون بالأمن في مناطق الحدود الى السلطات العثمانية في ولاية بغداد 
لعحايتهع: الةآة إبراق نم ملترم بهذا الااتقاق» تين استرناء وله لتبنك الى دمن اوليك 
المسلحين الى بغداد. 

استؤنفت المفاوضات بين الجانبين العثماني والإيراني في سنة 1871 للتوصل الى 
هدفين يرتبط أحدهما بالآخر» هما تحقيق الأمن في مناطق الحدود التي تنتقل عبرها 
عد المقائنوالمشيرعات التمان رد السملسة والاقان على خب :قاض ا السدرة 
في المناطق المتنازع عليها بين الدولتين. وقد اتفق الجانبان في تلك المفاوضات على 


1( العزاري. تاريخ العراق بين احتلالين» ج27 ص 182؛ سلمان» سبق ذكره» ص180. 
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أن تعمل حكومتيهما على إبعاد المسلحين والعشائر الحدودية المتنقلة الى داخل 
أراضى :الدولتين تغيداً عن :متاظق الحدؤه لضمان امتقرارها!). ويبدو أن العدمانيية 
والأتراقية التزموا بهذا الاتفاق لعدة أشهر بعد إبرامه» فقد قررت السلطات العثمانية 
في ولاية بغداد ترحيل عشيرة بني ويس التي تقطن في المنطقة الحدودية بالقرب 
من خانقين الى المناطق الداخلية الواقعة على نهر دجلة. لأن أبناء هذه العشيرة» كما 
وصفتهم جريدة الزوراء اليسوا مشغولين بأمور الزراعة ومصالح الحراثة لازالوا بالطبع 
يسلكون مسالك السرقة ويمشون في طريق النهب وكثيرا ما يتجاسروا على نهب أموار 
الزوار الإيرانية المترددة الى هذه الأطراف وحيث أن الشكاية لازالت ترد على التوالى 
من طرف المأمورين الإيرانيين في حقهم) .ومن ثم فقد اعتقلت السلطات العثمانية 
في ولاية بغداد شيوخ هذه العشيرة»ثم أطلقت سراحهم بعد الاتفاق معهم على أن تنتقل 
العشيرة «الى ساحل الدجلة وتوطينهم هناك واشتغالهم بأمور الحراثة والزراعة»©. 

إلا أن السيطرة على تحركات العشائر الرعوية المتنقلة» وإجبارها على ترك أنماط 
حياتهاء وتوطينها في الأراضي الخصبة للعمل في الزراعة؛ لم تكن بالأمر الذي يمكن 
تحقيقه بيسر بالنسبة لكلا الحكومتين العثمانية والإيرانية» إذ سرعان ما نقض شيوخ 
عشيرة بني ويس اتفاقهم مع السلطات العثمانية في ولاية بغداد» وارتحلوا الى داخل 
الحدود الإيرانية. وقد اتهمت تلك السلطات(مأموري الحدود) الإيرانيين بالترحيب 
بهجرة هذه العشيرة الى إيران والسماح لها بالاستيطان في الأراضي الإيرانية التي 
يرغبون فيهاء في إشارة الى أن الإيرانيين يريدون من وراء ذلك اكتساب ورقة ضغط 
جديدة على السلطات العثمانية في ولاية بغداد. وتشير جريدة الزوراء الى أن عشيرة 
بني ويس بعد هجرتها الى إيران في سنة 1872 أصبحت مثل الهماوند تشن غاراتها 
على أراضي ولاية بغداد انطلاقاً من الأراضي الإيرانية» لتقوم بالسلب والنهب ثم تقفل 
راجعة الى الأراضي الإيرانية لتحتمي بها. ونقلت الجريدة أخباراً وردتها من قائمقامية 
قضاء خراسان تشير الى حدوث هجوم من قبل عشيرة بني ويس على عشيرة بني لام 
(1) نوار» الشعوب الاسلامية. ص 427. 


(2) الزوراء؛ العدد 173. 10 جمادى الآخر 1288ه271 آب 1872م]. 
(3) المصدر نفسه. 
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داخل الأراضي العراقية» سلبت خلاله عدداً من الحيوانات وقطعان الماشية» وجرحت 
بعض رجال بني لام ثم لاذت بالفرار نحو الأراضي الإيرانية قبل أن تصل إليها القوات 
الأمنية العثمانية التي تعقبتها'". 

لم يعمر اتفاق الدولتين العثمانية والإيرانية سنة 1871 على إبعاد العشائر المتنقلة 
عن مناطق الحدود طويلاًء ذلك أن الشق الآخر منه كان يقضي باستثناف لجنة الحدود 
لاجتماعاتها في استانبول للتوصل الى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود. ولما كانت 
لجنة الحدود لم تستأنف اجتماعاتها في استانبول» كما كان قد تقرر في سنة 1871 
بسبب ما أشير الى أنه مماطلات من قبل الحكومة العثمانية» فان الاضطرابات الأمنية 
استمرت في بعض مناطق الحدود بين الدولة العثمانية وإيران بسبب تجاوزات العشائر 
المتنقلة ومسلحيهاء ففي أوائل سنة 1872 أشارت جريدة الزوراء الى أن خمسين خيالا 
من مسلحي عشيرتي الهماوند والسنجابية الكرديتين هاجموا بغتة عشيرة بني تميم في 
قضاء خراسان(ديالى)» وقتلوا ثلاثة من رجالهاء وسلبوا سبعة عشر قطيعاً من الأغنام 
وخمسة وعشرين رأساً من الخيول؛ ثم انسحبوا الى داخل الأراضي الإيرانية للاحتماء 
بها. واتهلت الجريدة الإيرانيين بحماية هؤلاء المسلحين وإيوائهم «وقد اتخذوهم آلة 
الى إجراء الفساد في أراضي الدولة العلية ] العثمانية[ وسبباً لإضرار العشائر والرعية»9. 

كما نقلت الجريدة خبراً آخر وردها عن طريق التلغراف(البرق)؛ يشير الى أن مائة 
خيال وثمانين مسلحاً راجلاً من الهماوند والسنجابية» دخلوا أراضى ولاية بغداد 
قادمين من الأراضي الإيرانية في المنطقة القريبة من مدينة مندلي» وقاموا بسلب 
ممتلكات الأهالي وخمسة الآف رأس من الأغنام والماشية «فلما سمعت غارتهم 
أرسلت العساكر الضبطية الموجودة مع تكفنجية الأهالي لأجل تعقبهم لكن قبل وصول 
العساكر المرسولة فرت الأشياء المزبورة ودخلوا للحدود الإيرانية وخلصوا»)©. 

ولم تقتصر المناطق الحدودية العشمانية الإيرانية التي كانت تشهد عدم استقرار أمني 
بسيب الأعمال التي تقوم بها المجموعات المسلحة العشائرية التي تتنقل بين أراضي 
(1) يراجع: المصدر نفسه. 


(2) الزوراء» العدد 222 7 ذي الحجة 1288ه [17 شباط 1872م]. 
(3) الزوراء» العدد 223, 15 ذي الحجة 1288 ه [ 25 شباط 1872م]. 
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الدولة العثمانية وإيران» وعدم استمرار الدولتين في تنفيذ اتفاقهما في سنة 1871 الذي 
نص على إبعاد العشائر التي تقطن بالقرب من الحدود الى داخل أراضيهما.. نقول لم 
تقتصر تلك المناطق الحدودية على مناطق خانقين وديالى ومندلي التي أشرنا إليهاء 
بل تعدتها الى مناطق أخرى كان منها منطقة بشتكوه الحدودية الفاصلة بين الأراضي 
الإيرانية وأراضى ولاية بغداد العثمانية» فقد شهدت هذه المنطقة اضطرابات أمنية 
خلال السنوات 169 3 بسبب كثرة تنقل المجموعات العشائر العربية والكردية 
عبر الأراضي الإيرانية والعثمانية» وعدم فاعلية الاتفاق العثماني الإيراني الذي تم في 
سنة 1871 بإيعاد العشائر الحدودية الى عمق أراضي الدولتين بعيدا عن مناطق الحدود. 
وبسبب التنازع على بعض الأراضي في منطقة بشتكوه الحدودية بين الدولة العثمانية 
وإيران» وهي الأراضي المعروفة باسم(سيفى مالخاتى) الى الشرق والشمال الشرفي 
من مدينة بدرة الحدودية» ولاسيما بعض تلك الأراضي منها التي يسميها العثمانيون 
أراضي (سعيد حسن)» ويدعوها الايرانيون باسم (باكسى وغرين)27. 

إن استمرار مشاكل تنقل العشائر والمجموعات العشائرية المسلحة عبر أراضي 
الدولتين يرجع؛ في بعض أسبابه» الى عدم جدية الحكومتين العثمانية والإيرانية في 
التعامل مع هذا الموضوع لتعلقه بالتسوية النهائية لمشكلة ترسيم الحدود التي كانت 
متعثرة خلال النصف الأول من عققد السبعينيات» فضلا عن محاولة كل حكومة منهماء 
فيمانرى» توظيف الموضوع كورقة ضغط على الأخرى. الأمر الذي أعاقء بقدر أو بآخر 
تحسن العلاقات الثنائية بينهما بعد أن وفرت زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في 
ولاية بغداد في أواخر سنة 1870 القاعدة المناسبة التي تنطلق منها تلك العلاقات نحو 
آفاق جديدة تقوم على الحوار والتفاهم منطلقاً لحل المشكلات العالقة بينهما. 

كما أن اضطراب الأوضاع الأمنية الذي تسببت فيه مشاكل التنقل تلك ألحق أضراراً 
بالمصالح العامة لكلا الدولتين العثمانية والإيرانية» فضلا عن مصالح مواطنيهما. فقد 
كانت هجمات عشائر الهماوند والسنجابية والهاورمان والفيلية لا تقتصر على قرى 
وعشائر ولاية بغداد في مناطق مندلي وخانقين وبلدروز وشهربان وسواهاء بل كانت 


)ع( يراجع: لوريمر» سبق ذكره؛ ص 2097. 
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تتحداها الى تخريب خطوط البرق» ومهاجمة قوافل التجارة الداخلية والخارجية المارة 
بتلك المناطق» وتهرب تلك العشائر عن دفع ضرائب المواشي والخيام والمراعي 
لكلا الدولتين العثمانية والإيرانية"».وكثيراً ما تصدت عشائر الهماوند للقوات 
العئمانية التي كان يرسلها الفيلق الثالث في بغداد لتأديبهاءوتغليبت عليها. وكانت هذه 
العشائرء التي عرفت بقوة شكيمتها «تقلق بال الحكومتين العثمانية والإيرانية» وكانت 
ذا لاعنايه) :قار )فاده وبي توقلاتهها كرك لاهن جه روا جام عدا الى سداق 
(طاق كسرى) تارة» وباتجاه ايران(كرمانشاه) تارة أخرى.وقد نغصت العيش على 
سكان هذه المناطق حتى صاروايستغيثون فلا يغاثون»)2. 

كذلك فان مجموعات مسلحة من بعض تلك العشائر كانت تتعرض لقوافل الزوار 
الإيرانيين الوافدين على ولاية بغداد لزيارة العتبات المقدسة فيهاء وتقوم بسلب أمتعة 
الزرار وأموالهم©, الأمر الذي كان يفاقم من المشاكل القائمة بين الدولة العثمانية 
وإيران بهذا الشأن. وعلى الرغم من أن السلطات العثمانية في ولاية بغداد قد تعاملت 
بيسر مع الزائرين الإيرانيين للعتبات المقدسة خلال زيارة ناصر الدين شاه لهاء وسهلت 
دخول أعداد كبيرة منهم للولاية» إلا أنها عادت يعد مرور مدة قصيرة على زيارة الشاه 
لتضيق على الزائرين الوافدين على الولاية» وتتشدد بالسماح لهم بالدخول؛ وتسيء 
معاملتهم في مخافر الشرطة ومحطات الحجر الصحي”» وهي سياسة عثمانية كثيرا ما 
كانت تشتكي منها إيران. 

ومن الجدير بالذكر أن دوائر الحجر الصحي قد تشددت في إجراءاتها مع الزائرين 
الإبرانيين الوافدين على العتبات المقدسة في ولاية بغداد منذ سنة 1871 تنفيذاً 
لإجراءات مركزية وضعتها في العاصمة العثمانية استانبول لجنة صحية خاصة. الأمر 
الذي عذه (لوريمر) بمثابة (مضايقات) أثارتها الدوائر الرسمية العثمانية بوجه الزائرين 


1( ينظر: سلمان» سبق ذكره؛ ص 179 - 180. 

(2) زكي»ء سبق ذكره» ص192. 

(3) تنظر: الزوراءء العدد 173 10 جمادى الآخر 1288 ه. 
(4) تنظر: الزوراء؛ العدد 96 26 شعبان 1287 ه. 


5( ينظر : لونكريك» سبق ذكره» ص366. 
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الإيرانيين» و(ابتزاز) من قبل موظفيها لهؤلاء الزائرين”". إلا أن الأمر لم يكن كذلك» 
فيما يبدو ذلك أن السلطات الصحية المركزية في العاصمة استانبول كانت تطبق في 
إجراءاتها بشأن الحجر الصحي نظاماً جديداً أصدرته الدولة العثمانية في 21 تموز 
1 يتعلق بأمور الصحة العامة والإدارات الصحية الحكومية في العاصمة وفي 
الولايات؛ هو (نظام الإدارة العمومية الطبية) الذي أريد منه تحسين الأوضاع الصحية 
العامة في الدولة'2'» الأمر الذي أدى الى التشدد في إجراءات الحجر الصحيء فيما 
نرى» لتحقيق هذا الهدف, وإن لم يمنع ذلك من استعمال بعض الموظفين العثمانيين 
لتلك الإجراءات الرسمية وسيلة لابتزاز الزائرين الإيرانيين الوافدين على العتبات 
المقدسة في ولاية بغداد. 

كما أن من الجدير ذكره أيضاً أن تلك الإجراءات العثمانية المتمثلة بالتشدد بالحجر 
الصحي التي اتخذت منذ منتصف سنة 1871 مع الزائرين الإيرانيين قد قلصت أعداد 
الوافدين منهم على ولاية بغداد لبضع سنوات» سيما وأن الحكومة الإيرانية اتخذتها 
ذريعة لترغيب الزائرين بالتوجه الى زيارة مرقد الإمام الرضا(ع) في مدينة مشهد بدلا 
من التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق. وقد أدت قلة أعداد الزائرين الإيرانيين 
للعتبات المقدسة نتيجة للإجراءات العثمانية المتعلقة بالحجر الصحيء وسوء معاملة 
الزائرين وابتزازهم الى تراجع موارد ولاية بغداد المالية التي كانت تحصل عليها من 
العدد الكبير من الزائرين الإيرانيين الذين كانوا يفدون عليها©. 


(1) ينظر: لوريمر» سبق ذكره» ص2229. 

(2) يراجع: النجار, الإدارة العثمانية في ولابة بغداد» ص 399 - 400. 

(3) ينظر: لوريمر, سبق ذكره. ص 2229 - 1230. ومن الجدير بالذكر أن الزائرين الإيرانيين بدأوامنذ 
سنة 1878 بالتوافد على زيارة العتبات المقدسة في ولاية بغداد بأعداد كبيرة بعد أن عقدت الدولة 
العثمانية وإيران اتفاقيات بشأن تنظيم المحاجر الصحية؛ ودفن جثث الموتى الايرانيين التي تنقل من 
إيران لتدفن في النجف وكربلاء؛ وتحديد الرسوم المالية على الزائرين» وتنظيم دخوهم الى ولاية 
بغداد يجوازات سفر رسمية. المصدر نفسه.» ص2230. 
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ثالثاً: اتفاقيات التأسيس لعلاقات مستقرة 

يمكن القول إن مرحلة جديدة من التعاون بين الدولة العثمانية وإيران بدأت 
مع زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد سئة1870؛»بهدف حل 
المشكلات الكثيرة التي كانت قائمة بينهما. وهي مرحلة لعب فيها مدحت باشا والي 
بغداد ومحمد حسين خان مشير الدولة» السفير الإيراني في استانبول الذي أجرى 
الترنيبات اللازمة لزيارة الشاه مع الحكومة العثمانية وكان يرافقه طوال تلك الزيارة» 
دوراً مهما في التأسيس لها.وقد اتسمت تلك المرحلة؛ التي امتدت لخمس سنوات» 
بإيرام الدولتين لعدد من الاتفاقيات التي عالجت بعض المشكلات التي كانت قائمة 
بينهما. وكانت أولى تلك الاتفاقيات اتفاقية نقل جثث الموتى الإيرانيين الى العتبات 
المقدسة في ولاية بغداد لتدفن فيهاء التي وقعها خلال الأيام الأخيرة لزيارة ناصر الدين 
شاه للولاية»والي بغداد مدحت باشا ممثلا للدولة العثمانية ومحمد حسين خان مشير 
الدولة ممثلاً لإيران» ليبعثا بذلك البداية ل«المناخ الدافئ في العلاقات بين الدولة 
العثماية وإيران»7"»على حدّ وصف الباحثة التركية ديلك قايا. 

وقد أبرمت تلك الاتفاقية في 16 شوال 1287 ه©»الموافق 9 كانون الثاني 1871م. 
وقد سبقت الإشارة الى أنها تضمنت عدم نقل الجنائز من إيران إلا بعد مرور سنة واحدة 
على دفنها في إيران» منعاً لانتقال الأوبئة والأمراض المعدية وانتشارها في ولاية بغداد. 
وأن السلطات العثمانية في الولاية كانت لاتسمح بعد إبرام الاتفاقية 00 جنائز 
المترفين الإيرانيين دون أن تحمل شهادة رسمية إيرانية تثبت مرور سنة على تاريخ 
الوفاة»بعد أن كان ناصر الدين شاه أصدر مرسوما عقب عودته الى إيران يلزم الإيرانيين 
بشروط اتفاقية دفن الجنائز في مدن العراق المقدسة. إلا أن هذه الاتفاقية قد عدلت 
فيما بعد ولم تقرها الحكومة العثمانية» فيما يبدو إلا بعد تغيير شرط المدة التي تمضي 
على وفاة صاحب الجنازة من سنة واحدة الى ثلاث سنواتءذلك أن الل لدبي 


(1) قاياء سبق ذكره» ص 44. 
(2) معاهدات مجموعه سى» اوجنجى جلد. ص15. 
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الذي اعتمدته الحكومة العثمانية يشير الى السماح بنقل رفات المتوفين الإيرانيين الى 
مدن العتبات المقدسة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ الوفاة؛وبشهادة رسمية 
إيرانية تقدم بهذا الشأن2"0. 

كانت هذه الاتفاقية نتيجة مباشرة» كماهو واضح. من نتائج زيارة ناصر الدين شاه لولاية 
بغداده وشكلت منطلقاً لعقد عدة اتفاقيات ثنائية أخرى لتسوية جملة من المشاكل التي 
أعاقت تحسين العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران. وأشاعت بعد توقيعها روح التعاون 
بين الدولتين» التي كانت حكمة والي بغداد مدحت باشا وحفاوته البالغة بناصر الدين شاه 
عند زيارته للولاية عاملاً مهماً من عوامل إذكائهاء وكان تجاوب الشاه مع حفاوة الوالي 
ومبادراته لتحسين العلاقات الثنائية عاملاً آخر من تلك العوامل©. ويمكننا أن نلاحظ 
انعكاس الأجواء الدافئة لزيارة ناصر الدين شاه لولاية بغداد على العلاقات العثمانية 
الإيرانية بعد الزيارة مباشرة» من خلال المقال الذي نشرته جريدة الزوراء الجريدة الرسمية 
لولاية بغداد في 23 نيسان 1871. نقلاً عن جريدة(بصيرت) الاستانية. فقد دعا المقال الى 
التنسيق في مجال السياسة الخارجية بين إيران والدولة العثمانية» وأبان ضرورة توحيد 
الكلمة بين الدولتين الإسلاميتين الكبيرتين» ذلك أن اتفاقهما على سياسة خارجية موحدة 
اايعود بأنو اع الفوايد على القوة الإسلامية». وأشار المقال الى أن ناصر الدين شاه أوضح 
لوالي بغداد مدحت باشا خلال زيارته للولاية» ضرورة أن تتحالف القوى الإسلامية مع 
بعضهاء ولا تعتمد في تحالفاتها السياسية على الدول غير الإسلامية» شارحا له ما تعانيه 
إيران من متاعب على الصعيدين الداخلي والخارجي من السياسة الروسية الأمر الذي 
يستدعي أن تبنى العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران على أساس «الاتفاق والاتحاد... 
حتى يحصل الفوز والفلاح بين هاتين الدولتين العليتين وتيسير الظفر والنجاح لكلا هاتين 
الحكومتين الإسلاميتين»» لأن ميل إحداهما «الى بولتيقة [سياسة] إحدى دول أوربا 
فمع قطع النظر عن المنفعة» فهي ليست تخلو من المضرة»)©. 
(1) عينااثر. 
(2) ينظر: العزاوي, تاريخ العراق بين احتلالين» ج07 ص 243. 
(3) الزوراءء العدد 137: 2 صفر 1288 ه. 


(4) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
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وخلال تلك الحقبة؛ التي أعقبت مباشرة زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة 
في ولاية بغداد» سادت أجواء من الرغبة المتبادلة في دفع عجلة العلاقات الثنائية بين 
إيران والدولة العثمانية الى الأمام» فقد عينت إيران سفيرا جديدا لها في استانبول بعد 
مرور حوالي ثلاثة أشهر على انتهاء الزيارة. وحل السفير الجديد في محل محمد 
حسين خان مشير الدولة الذي اختاره الشاه للعمل الى جانبه في البلاط الملكي. فبعث 
الشاه برسالة بهذا الشأن الى السلطان العثماني عبد العزيز» مؤرخة في محرم 1288 
ه - نيسان 1871م: يخبره فيها بحاجته الى خدمات محمد حسين خان مشير الدولة 
داخل إيران؛ وذكر له فيها أن مشير الدولة عمل لمدة طويلة من الزمن على تقوية أواصر 
المودة والتعاون بين الدولة العثمانية وإيران من خلال عمله سفيراً لإيران في العاصمة 
العثمانية. وتمنى الشاه في هذه الرسالة أن تستمر العلاقات الحسنة القائمة على التفاهم 
بين الدولتين الإيرانية والعشمانية). وقد اختار الشاه سفيراً جديداً مؤهلاً لأداء الدور 
الذي أداه السفير مشير الدولة في تحسين العلاقات الثنائية بين إيران والدولة العثمانية» 
إذ ذكرت رسالة الشاه الى السلطان العثماني بهذا الشأن أن السفير الجديد حسنعلي 
خان. الذي كان مبعوث إيران الخاص في باريس منذ سنة 1859» سيعمل على تقوية 
العلاقات بين الدولتين كونه أهلاً للثقة به في هذا المجال؛ ويمتلك خبرة وكفاءة عالية 
في العمل الدبلوماسي تؤهله للوصول الى هذا الهدف. وتمنى الشاه على السلطان 
5 ختام رسالته أن تستمر العلاقات الطيبة بين دولتيهما. ويبدو أن الدولة العثمانية 
بادلت إيران توجهها نحو تحسين العلاقات الثنائية بتوجه ممائل» إذ تضمنت رسالة 
اعتماد السفير العثماني في طهران منيف أفندي, الموجهة من قبل السلطان مراد 
الخامس الى ناصر الدين شاه تمنيات السلطان العثماني باستمرار العلاقات الطيبة بين 
دولته وإيران وتأكيداً لرغبته في تواصلهاء تجاوباً مع رغبة الشاهء» كما ورد في الرسالة؛ 
في إقامة علاقات ودية مع الجانب العثماني©. 

وقد دفعت تلك التوجهات باتجاه تعزيز مبدأ الحوار والتفاهم لحل المشكلات 


)10( اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» جلد سوم سند شماره 101 ص188. 
(2) همان ماخذ» سند شهاره 102, ص 189. 
(3) كريدهء اسناد سياسى. همان مآخذ. شماره سند 410 ص71. 
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زيارة ناصر الدين شاه لولاية بغداد» الأمر الذي أثمر عقد اتفاقيات ثنائية عديدة ممائلة 
بين الدولة العثمانية وإيران خلال خمس سنوات» عالجت مشاكل المقيمين الإيرانيين 
في الأراضي العثمانية» والذي كان يعيش معظمهم في ولاية بغداد. ومشاكل الزائرين 
للعتبات المقدسة في الولاية» وأمور التجارة بين الدولتين» وسواها من القضايا 
التي تسببت في نشوء الخلافات بين الدولة العثمانية وإيران لمدة طويلة من الزمن» 
وأصبحت بمرور الزمن مشكلات معقدة أعاقت ما كانت تصبو إليه الدولتان من 
استقرار للعلاقات الثنائية بينهما منذ أن أبرما معاهدة أرضروم الأولى في سنة 1823. 

فرضت ضرورة معالجة المشكلات المتعددة للمقيمين الإيرانيين في ولاية بغداد 
نفسها لتحتل الأولوية في إيجاد الحلول لها ومعالجتها من قبل الجانبين العثماني 
والإيراني في ظل أجواء الحوار والتفاهم التي أوضحنا أنها سادت بينهما عقب 
زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد. وهي مشكلات عملت على 
تفاقمها توجهات الحكومة العثمانية في فرض النظام المركزي في الإدارة والحكم 
منذ إصدارها لمرسوم كلخانه الإصلاحي في سنة 1839» وتقاطع تلك التوجهات 
مع أوضاع المقيمين الإيرانيين - الذين كان يعيش معظمهم في مدينة كربلاء - التي 
اتسمت لعهود طويلة بعدم خضوعها للسلطة العثمانية المباشرة. 

كانت نقطة الشروع في البحث في مشكلات المقيمين الإيرانيين قد انطلقت من 
المباحثات التي خصصت لهذا الشأن بين السلطة الإدارية العثمانية في ولاية بغداد وممثل 
إيران(قنصل) في بغداد. والتي تم فيها التوصل الى اتفاقية بشأن تلك المشكلات وقعت 
من قبل تلك السلطة والممثل الإيراني في 12 جمادى الثاني 1288 ه !!!> 29 آب 1871م. 
وكان الجانبان العثماني والإيراني تناولا في تلك المباحثات أمورا عديدة تتعلق بقضايا 
الأحوال الشخصية للمقيمين الإيرانيين من زواج وطلاق وإرثء والدعاوى الخاصة 
بهم التي ترفع الى المحاكم للنظر فيهاء ومطالبة الجانب الإيراني بمراقبة قضايا المقيمين 
الإيرانيين التي تنظر فيها المحاكم العثمانية» وعدم تدخل الإيرانيين المقيمين في الدولة 


(1) معاهدات ججموعه سى. اوجنجى جلد. ص 22-20. 
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العثمانية في شؤون الحكومة العثمانية» وعدم السماح لهم بالتجنس بالجنسية العثمانية» 
والسماح لهم بالتقاضى لدى علماء الدين» ونفي المذنبين منهم الى خارج أماكن إقامتهم» 
وقضايا التجنيد الخاصة بهمء وكيفية النظر في الدعاوى الخاصة بأملاكهم!". وجدير 
بالذكر أننا أشرنا في الفصل السادس الى أن الدولة العثمانية كانت تخشى من تملك 
الإيرانيين المقيمين فيها للعقارات» لذلك شرعت منذ سنة 1844 باعتبارهم أجانب لا 
يحل لهم تملك الأراضي والعقارات» وعدتهم أجانب في التعاملات الرسمية منذ سنة 
8 وشرعت في ستينيات القرن التاسع عشر بإيقاف تملكهم للأراضي والعقارات» 
وحاولت انتزاع ملكية ما تملكوه منها. 

وقد أبرمت الخارجية العثمانية بعد ذلك ثلاث اتفاقيات بهذا الشأن مع السفارة 
الإيرانية في استانبول خلال سنتى -1874 21875 تناولت بشكل مفصل ما أجمل من 
بنود الاتفاقية التي وقعتها ولاية بغداد مع ممثل إيران في الولاية في 29 آب 2271 
وأضافت إليها تفصيلات جديدة لم ترد في اتفاقية بغداد» وعدّلت من بعض البنود 
الواردة فيهاء الأمر الذي عالج مجمل المشكلات المتعلقة بالمقيمين الإيرانيين في 
الدولة العثمانية. 

وكانت الاتفاقية التي أبرمت في 7 محرم 1291ه 1874م أولى تلك الاتفاقيات. 
وتآلفت هذه الاتفاقية من ثلاث عشرة مادة وخاتمة. نصت(المادة الأولى) منها على أن 
يقدم الإيراني المقيم في الدولة العثمانية للمحاكم العثمانية المختصة إذا ارتكب جناية 
أو جنحة أو مخالفة» ويحاكم على وفق القوانين التي تعمل بها هذه المحاكم ويقدم 
لمحاكم التجارة إذا كانت القضية تتعلق بالأمور التجارية أو الاقتصادية وللقنصل 
الإيراني (الشاهبندر) حضور المحاكمة» وللقنصلية والسفارة الحق في مراجعة 
الإجراءات والأحكام. ومنحت(المادة الثانية) المقيمين الإيرانيين في الدولة العثمانية 
الح في مزاولة الأعمال التجارية والنشاطات الاقتصادية بشرط خضوعهم للقوانين 
الرسمية العثمانية الخاصة بهاء وتأدية الرسوم والضرائب المفروضة على هذه الأعمال 
والنشاطات أسوة بمواطني الدولة العثمانية. وعدت«المادة الثالثة) المقيمين الإيرانيين 


)ع( ينظر: قايا» سبق ذكره. ص 263 13. 
(2) معاهدات جموعه سى» ا وجنجى جلد. ص 22 - 26. 
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في الدولة العثمانية» وموظفي الحكومة الويرانية الذين يعملون فيهاء بمن فيهم موظفي 
السفارة والقنصليات الإيرانية والمترجمينء من الأجانب». شأنهم شأن مواطني الدول 
الأوربية المقيمين في الدولة العثمانية» ويتمتعون بالامتيازات التي يتمتع بها هؤلاءء 
ولهم حقوقهم نفسها. وراعت(المادة الرابعة) سلامة القناصل الإيرانيين في الدولة 
العثمانية ومساعديهم. فتعهدت بحمايتهم برا وبحرا وأوجبت إبلاغ السلطات 
العثمانية فوراً عند حدوث أي تجاوز على منتسبي السفارة والقنصليات الإيرانية» 
لتتمكن الحكومة العثمانية من اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتزاماتها تجاههم. 
وأشارت هذه المادة الى أنه في حال وفاة أحد منتسبي القنصليات الإيرانية فللحكومة 
العثمانية أن تضع يدها على أملاكه لحين تسليمها بشكل رسمي للقنصلية الإيرانية. 
وعند حدوث شكاوى أو دعاوى بهذا الشأن فانها تحال الى الجهات القضائية العثمانية 
المختصة. وأوجبت(المادة الخامسة) على المقيمين الإيرانيين حمل جوازات سفرهم 
أو تذاكر المرور الخاصة بهم في حال مغادرة الولاية التي يقيمون فيها الى ولايات 
الدولة العثمانية الأخرى بغرض السياحة» وحينها تقدم لهم السلطات العثمانية كل 
التسهيلات اللازمة. 

وأكدت(المادة السادسة) على أن المقيمين الإيرانيين في الدولة العثمانية يعاملون 
مثل بقية الأجانب» ومن ثم فانهم يستثنون من جميع التكاليف التي يكلف بها المواطنون 
العثمانيون بما فيها الخدمة العسكرية. ونصت«(المادة السابعة) على أن يتولى القنصل 
الايراني أو مساعده متابعة الشكاوى والدعاوى التي يرفعها المقيمون الإيرانيون» 
وتكون مراجعة المحاكم والجهات الرسمية الأخرى بهذا الشأن من قبل القنصل أو 
مساعده حصراً. وأشارت(المادة الثامنة) الى أن تعيين القناصل الإيرانيين ومساعديهم 
في الدولة العثمانية يتم من قبل الحكومة الإيرانية» ولا دخل للحكومة العثمانية فيه. 
ونصت(المادة التاسعة) على أن المقيم الايراني في الدولة العثمانية إذا أراد التجنس 
بالجنسية العثمانية فيعامل حسب القوانين العثمانية الخاصة بهذا الشأن» وعليه الالتزام 
بقوانين ونظم الدولة العثمانية كافة في حال قبول طلبه. وأوجبت«المادة العاشرة) على 
الحكومة الإيرانية معاملة المواطنين العثمانيين المقيمين فيها معاملة مماثلة للمعاملة 
التي يلقاها المقيمون الإيرانيون في أراضي الدولة العثمانية. 
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أما المادة(الحادية عشرة)» فأشارت الى أنه في حال التصرف بأملاك أحد المقيمين 
الإبرانيين في الدولة العثمانية فيجب تنظيم عقد رسمي بذلكء وإذا كانت هناك عقود 
سابقة فيجب أن تجدد. ونصت(المادة الثانية عشرة) على تنظيم عقود الزواج للإيرانيين 
المقيمين في الدولة العثمانية أسوة بالأجانب الآخرين المقيمين فيهاء وعلى وفق 
القوانين العثمانية. وأكدت (المادة الثالثة عشرة) على أن يعامل المقيمون الإيرانيون 
مثل معاملة بقية الأجانب في الدعاوى والمنازعات» وتحال دعاواهم الى السفارة كما 
هو معمول به في السابق. وذيلت الاتفاقية ب(خاتمة) جاء فيها أن مواد هذه الاتفاقية 
تشمل المقيمين كافة من الأجانب غير الإيرانيين في أراضي الدولة العثمانية» وكذلك 
العثمانيين المقيمين فى إيران الذين يجب أن يتمتعوا بالامتيازات والمساعدات نفسها 
التي نصت عليها هذه الاتفاقية". 

وفي 22 رجب1291 ه- 4 أيلول 1874م اتفقت الحكومتان العثمانية والإيرانية 
على ضوابط من ثمانية بنود تنظم عملية حصر الرعايا الإيرانيين المقيمين في الدولة 
العثمانية» وحالات التجنس بالجنسية العثمانية من قبل هؤلاء المقيمين» والتخلى عن 
اللجنسية العثمانية والتجنس بالجنسية الإيرانية للرعايا العثمانيين د 
هذه البنود هو أن تقوم القنصليات الإيرانية بتنظيم سجلات خاصة بأسماء المقيمين 
الإيرانيين في الأراضي العثمانية بعد التأكد من صحة تابعياتهم الإيرانية» وإرسال هذه 
السجلات الى السلطات الحكومية العثمانية المختصة لتصديقها والاحتفاظ بنسخة 

منها. وعلى المقيمين الإيرانيين حمل جوازات سفر إيرانية بغرض اثبات هويتهم. 

وفي حال طلب أحد الإيرانيين المقيمين في الدولة العثمانية الجنسية العثمانية فيجب 
عليه التخلي عن تابعيته الإيرانية في حال منحه هذه الجنسية»؛ ويصار الى تسجيله فى 
سجلات النفوس العثمانية يعد منحه الجنسية العثمائية: ولايحق له الرجوع الى جنسيته 
الإيرانية إذا أراد ذلك إلا بعد مرور ثلاث سنوات على تجنسه بالجنسية العثمانية. ولا 
يحق لإيران أن تدعي بالشخص الذي تخلى عن جنسيته الإيرانية وتجنس بالجنسية 
العثمانية. أما المواطن العثماني الذي يرغب بالتجنس بالجنسية الإيرانية» فعليه أن 


(1) عينا اثر. 
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يقوم بتسوية مصالحه ومتعلقاته في الولاية التي يسكنهاء وبخلاف ذلك لا يسمح له 
بالتخلي عن جنسيته العثمانية!". 

من جانب آخر يتعلق بالاتفاقية الخاصة بتنظيم أوضاع المقيمين الإيرانيين في 
الدولة العثمانية» التي أبرمت كما ذكرنا في 7 محرم 1291 ه- 24 شباط 1874م, 
قامت الخارجية العثمانية بابرام اتفاقية أخرى بهذا الشأن تتألف من أربع عشرة مادة مع 
السفارة الايرانية في استانبول بتاريخ 21 ذي القعدة 1292 ه- 14 كانون الأول 1875م: 
أبقت على مضمون المادتين الأولى والثانية من الاتفاقية السابقة التي أشرنا الى أن 
الأولى منهما تتعلق بخضوع الإيراني المقيم في الدولة العثمانية للقضاء العثماني في 
حال ارتكابه لجناية أو جنحة أو مخالفة» مع منح الحق للجهات الدبلوماسية الإيرانية 
بمراجعة الإجراءات والأحكام الصادرة عن المحاكم العثمانية بشأن ذلك؛ وأن المادة 
الثانية منهما تختص بمنح الحق للمقيم الإيراني بمزاولة الأعمال التجارية والنشاطات 
الاقتصادية. كما أن الاتفاقية الجديدة أبقت على مواد أخرى وردت في الاتفاقية 
السابقة» وهي المواد السادسة والتاسعة والعاشرة» المتعلقة بانطباق صفة الأجنبي على 
الإيراني المقيم في الدولة العثمانية» وما يخص ضوابط تجنسه بالجنسية العثمانية» 
ومعاملة المقيمين العثمانيين فى إيران معاملة ممائلة لمعاملة المقيمين الإيرانيين فى 
الدولة العثمانية. كما طابقت المادة الرابعة عشرة من الأشافة الحاديدة أرضا زر 
في (خاتمة) الاتفاقية السابقة» من أن مواد الاتفاقية لا تقتصر على المقيمين الايرانيين 
في الدولة العثمانية فحسبء بل تشمل جميع المقيمين الأجانب فيهاء والعثمانيين 
المقيمين في إيران. 

إلا أن الاتفاقية الجديدة الموقعة في 14 كانون الأول 1875م أضافت ثلاث موادلم 
تتضمنها مواد الاتفاقية السابقة» وأوردت ايضاحات وإضافات لنصوص خمس مواد 
أخرى منها. وكان أهم ما تضمنته المواد المضافة الى الاتفاقية الجديدة» هي المادة 
الثالثة التي أوجبت على المقيمين الإيرانيين أن يقدموا طلباتهم باللغة العثمانية مصدقة 
من الدوائر المختصة على وفق الأصول القانونية المتبعة إذا أرادوا السماح لهم بالعمل 


(1) للتفاصيل: معاهدات مجموعه سى؛ أوجنجى جلدء ص26 - 29. 
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في الدولة العثمانية. والمادة الرابعة التي ألزمت المقيمين الإيرانيين بمراعاة القوانين 
والأنظمة المعمول بها في الدولة العثمانية عند تقدمهم بأي طلب الى الجهات الرسمية 
العثمانية. والمادة الثالثة عشرة التي نصت على تنظيم اتفاقية لاحقة بين الجانبين 
العثماني والإيراني بشأن الإيجارات والأموال المتبادلة بينهما. 

أما المواد التي جرت عليها بعض الايضاحات والإضافات. فهي المادة الخامسة 
الني أضيف إليها ما يوجب على المقيم الإيراني الالتزام بالقوانين والنظم العثمانية عند 
سفره خارج حدود الولاية التي يقيم فيها ضمن الولايات العثمانية الأخرى. والمادة 
السابعة التي نصت بعد الإضافة إليها على إخبار السلطات العثمانية للسفارة الإيرانية 
في استانبول والقنصليات الإيرانية الموجودة في ولايات الدولة العثمانية بأي حكم 
تصدره المحاكم العثمانية بحق أي مقيم إيراني في الدولة العثمانية. والمادة الثامنة 
التي منعت القناصل الإيرانيين من التدخل في شؤون المقيمين الإيرانيين في الدولة 
العثمانية» أو التدخل في قرارات الدولة العثمانية الصادرة بحقهم. والمادة الحادية 
عشرة التي نصت على تنظيم معاهدة خاصة حول حقوق الإيرانيين المقيمين في الدولة 
العثمانية والتصرف بأملاكهم. والمادة الثانية عشرة التي ذكرت أن اتفاقية بين الدولة 
العثمانية وإيران ستنظم حول الدعاوى ومنازعات الملكية(". 

وكانت آخر الاتفاقيات التي وقعت بين الدولة العثمانية وإيران خلال حقبة السنوات 
الخمس التي أعقبت زيارة ناصر الدين شاه للعتبات المقدسة في ولاية بغداد» والتي 
زهتنا خلالهااسعن الدولتين العثمانية والإبرانية لتحسيق العلاقات ينهجا مق خلال 
عقد عدد من الاتفاقيات» هي الاتفاقية التي وقعتها نظارة الخارجية العثمانية والسفارة 
الإيرانية في استانبول في 21 ذي القعدة سنة 1292 ه - 14 كانون الأول 1875 م. 
وهي اتفاقية تجارية تألفت من ثماني مواد نظمت عملية تجارة الملح والتبغ والتنباك 
والحاصلات الزراعية بين الدولتين» وكيفية استيفاء الرسوم الكمركية عليها. 

وكان أهم ما تضمنته مواد الاتفاقية هو ما يتعلق بتجارة التنباك واستيراده من إيران» 
فد أجازت الاتفاقية استيراد هذه المادة من إيران بشرط استيفاء رسم كمركي عليها 


(1) للتفاصيل: عينا اثر» ص32 - 37. 
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مقداره 7596 من قيمتهاء وأن تكون دوائر الكمارك في أرضروم وبغداد وجدة هي 
الأساس في تحديد نسبة الكمرك لهذه المادة لمدة عشر سنوات» وعند انتهاء مدة العشر 
سنوات المتفق عليها تنظم خلال ثلاثة أشهر معاملات أخرى لفترة لاحقة يتفق بشأنها 
بين الجانبين. وأوجبت الاتفاقية استيفاء قيمة الكمرك على مادة التنباك عند وصولها 
الى أول مركز كمركي عثماني» وعند ذلك يجري تسهيل عملية دخولها ومرورها 
في الأراضي العثمانية من قبل الدوائر المختصة. كما أن مواد الاتفاقية تضمنت منع 
تصدير مادتي الملح والتبغ من الدولة العثمانية الى إيران» واستيراد هاتين المادتين 
منها. واشترطت مواد الاتفاقية أيضا استيفاء رسم الترانزيت على البضائع المصدرة من 
إيران الى الدول الأخرى عبر الدولة العثمانية. أما مادة التنباك المصدرة من إيران الى 
مناطق الأفلاق والبغدان والصرب ومصرء فيستوفى عليها الرسم الكمركي المقرر على 
هذه المادة. وورد في الاتفافية بند يشير الى أن مواد الملح والتبغ والتنباك التي تدخل 
مع الحجاج الإيرانيين الوافدين على الأراضي المقدسة في الحجاز وزوار العتبات 
المقدسة في العراق. يجري التعامل بشأنها على وفق القوانين السابقة المعمول بها 
بهذا الشأن2. 


(1) للتفاصيل: عينا اثر» ص29 - 32. 
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المصادر والمراجغع 
أولا: الوثائق العثمانيهة غير المنشورة: وهي وثائق أرشيف رئاسة الوزراء 
في استائيول: 
اناططنهةاذ] -الازوعخ المقحره0 علا الوطو82 
أ. الخطوط الهمايونية: 


-20881 ,تلط بط- 23372 :111 ,:1013مان1121ناط 181211-1 


ب. مسائل مهمة(كربلاء): 
(داعطنععا)ع ص تستطامك8 1 -انددوءل/8 


,13 أعآ -1258.آ 11,27 ظاعا -1258 8) 14 ,3 تاعنا -1258 08) 14 ,1أع]آ ,(1831) 
.18 23 8 ,رط 21 امآ -1258 09 3,8 21 آع.1 -1258 728 26 


4 ,1:6ع.آ -01259) 10 ,4ئ1عا -1258 08) 14 ,3 اع[ -1259) 10 ,1 تأعنا ,(1832) 
0018 


- 1259 ,5 2ع1 -1259 5 9 .4 :اعنا - 1259 34 10 ,2 تاع.]ا -1259 5 7 ,1 تأعنآ ,(1833) 
.9 7/1 19 ,4 أاع] -1259 11.15 أع] 


.9 3 23 ,3 :امآ -1259 1518 2 ,2 :امآ ,(1834) 


اعآ -1259 5 2,16 عنا - 1259 5 17 ,1 لاعنآ - 1259 282 طاءد ,1 امآ ,(1835) 
5,5 1ع ا - 1531259 10 ,11 تأعنآ -1259 5 13 ,8 ,4 معن[ -1259 83 19 ,3 
.1259 


-1259 18 طاعءذ ,د تاعنا -1259 13 19 ,9 2 :2 ع1[ -1259 88 4 ,1 امآ ,(1836) 
9 6,23 لاع[ -1259 11,205 تأعنآ -1259 ,188 16 ,9 أع.] -1259 7,45 تأعآ 


.1159 2,13 ظأع.] -1259 1 14 ,7 عا -11259 3 ,6 اع[ ,(1837) 


أعن] -1259 08 13 ,3 أعنآ -1259 08 13 ,1 ع1 -1259 20 19 ,1 قاع.آ ,(1838) 
3 ,10 :آعآ -1843 2ناقناتصاع 1 1 ,9 لع[ -1259 09 23 ,7 1ع[ - 1259 08) 3 ,5 
8 15 ,13 اع[ -1259 ه0) 12,7 أع.[ -1259 08) 24 ,11 لع[ -1843 لاشصدع1” 

.9 08 27 ,2 لآع.] -1259 02 21 ,14 لاعن[ -1259 00 21 ,13 امآ -1259 
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9 امآ -1259 2للضمك1 30 ,3 اع[ - 1943 د5مأوناعة ,1259 ,2 ناعناآ ,(1839) - 10 
.8,9 أع.آ -1843 5مأ5لاع م 
,4 تأعنآ -031259 2 ,19 كأعنا -17 ع8[ -1843 ومأدرعق 6 ,3 تأعنا -2 تأعنا ,(1840) - 11 
.9 03 2 ,10 اع[ -1843 وماأوناعلهةْ 19 
كك دفاتر مهمة : 
.1154-5 ,148 هلظ ,التعااء2آ] ١‏ «-عسصتستطبك8 1 - 120 -1 


ثانيا: الوتائق العثمانية والفارسية المنشورة 

1[ - معاهدات مجموعه سى. ايكنجى جلد. جرؤ 1 حقيقت مطبعه سنده طبع 
اولنمشدرء استانبول سنه 1294- 7؟؛ اوجنجى جلد.» جريده* عسكريه مطبعه 
سنده طبع اولنمشدرء استانبول» سنه 1297. 

2 - سالنامه* 1292 هف دفعه 1» مطبعه' ولايت بغداد. 


3 - درويش باشاء تحديد حدود ايرانيه» استانبول 7ه. وقد ترجم هذا التقرير 
الذي أعده درويش باشا ممثل الدولة العثمانية في لجنة الحدود الدولية التي 
تشكلت في أواخر سنة 1848 من اللغة العثمانية الى العربية من قبل وزارة 
الخارجية العراقية بعنوان: ترجمة التقرير الذي تقدم به صاحب السعادة المغفور 
له درويش باشا الذي عين لتحديد الحدود الإيرانية العثمانية» مطبعة الحكومة» 
بغداد 1953, 

4 - خورشيد باشاء سياحتنامه' حدود. قدم خورشيد باشا عضو الجانب العثماني في 
لجنة الحدود الدولية تقريره هذا الذي يصف فيه أوضاع مناطق الحدود الايرانية 
العثمانية الى السلطان عبد المجيد. وقد أعيدت كتابته باللغة التركية الحديثة 
ونشر في استانبول بعنوان: 


لاع ن) ,1997 اناطههاك]1 ,لملنط أ- علمتقم6تفطون5 ,دكوط 510نن11 لعسصطءك/ة 
عو 1أةةام 


ترجمة مصطفى زهران» ط1.؛ المركز القومي للترجمة:؛ القاهرة 2009. 
5- معروف أوغلوء سنان. العراق في الوثائق العثمانية.. الأوضاع السياسية 
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والاجتماعية في العراق خلال العهد العثماني» ط1ء دار الشروق للنشر 
والتوزيع» عمان 2006. 

6- اسناد ومكاتبات تاريخى ايران(قاجاريه)» به اهتمام: دكتر محمد رضا نصيرى» 
حلد دوم) از 1239 تا 1263 ه. ق» جاب اول» جاب از: مؤسسه كيهان. تهران. 
8؛ جلد سوم از 1264 تا 1307 ه. ق» جاب اول» جاب وصحافى مؤسسه 
كيهان. تهران» 1371. 

7- كزيده* اسناد سياسى ايران وعثمانى.. دوره' قاجاريه» جلد سوم(1271- 1313 
ه. ق)» دفتر مطالعات سياسى وبين المللى» تهران؛ 1370. 

ثالثاً: جريدة الزوراء 

1 - العدد 1» 5 ربيع الأول 1286 ه 

2 - العدد 55 28 ربيع الأول 1287ه 

3 - العدد 88. 27 رجب الفرد 1287ه 

4 - العدد 3 19 ربيع الأول 1286ه 

5 - العدد 56 2 ربيع الثاني 1387ه 

6- العدد 9 1 شعبان المعظم 1287ه 

7- العدد 212 23 جمادى الأول 1286ه 

8 - العدد 57 6 ربيع الثاني 1287ه 

9- العدد 90 5 شعبان المعظم 1287ه 

0- العدد 14 8 جمادى الآخر 1286ه 

1- العدد 59: 13 ربيع الثاني 1287ه 

2- العدد 91. 8 شعبان المعظم 1287 ه 


3- العدد 12.23 شعبان المعظم 6 ها 
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العدد 60) 17 ربيع الثاني 1287 ه 
العدد 293 15 شعبان المعظم 1287 ه 
العدد 232 23 شوال المكرم 1286 ه 
العدد 64. 1 جمادى الأول 1287 ه 
العدد 94. 19 شعبان المعظم 7 ه 
العدد 8 5 ذي الحجة 1286 ه 
العدد 75 10 جمادى الآخر 1287ه 
العدد 295 22 شعبان 1287 ه 

العدد 9 20 ذي الحجة 1286ه 
العدد 76: 14 جمادى الآخر 1287 ه 
العدد 296 26 شعبان 1287 

العدد 4 25 محرم الحرام 7ه 
العدد 278 21 جمادى الآخر 1287ه 
العدد 297 29 شعبان 1287ه 

العدد 45» 2 صفر الخير 1287ه 
العدد 79» 24 جمادى الآخر 1287ه 
العدد 98 2 رمضان 1287ه 

العدد 46 9 صفر الخير 1287ه 
العدد 80, 28 جمادى الآخر 1287ه 
العدد 99. 5 رمضان 1287 ه 


العدد 7 16 صفر الخير 1287ه 
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العدد 82. 6 رجب الفرد 1287ه 
العدد 117» 17 ذي القعدة 1287ه 
العدد 49 30 صفر الخير 1287ه 
العدد 84 13 رجب الفرد 1287 هم 
العدد 2136 28 محرم الحرام 1288ه 
العدد 051 14 ربيع الأول 1287ه 
العدد 85, 16 رجب الفرد 1287 هم 
العدد 143. 23 صفر الخير 1287ه 
العدد 52 18 ربيع الأول 1287ه 
العدد 86: 20 رجب الفرد 1287ه 


العدد 173؛ 10 جمادى الآخر 1288ه 
العدد 253 21 ربيع الأول 1287ه 
العدد87» 23 رجب الفرد 1287ه 
العدد 2 ذي الحجة 1288ه 


العدد 223» 15 ذى الحجة 1288ه 


: الكتب باللغتين العثمانية والفارسية 


1 راسم. أحمد. رسملي وخريطه لي عثمانلي تاريخيء ايكنجى جلد؛ برنجى طبع» 
شمس مطبعه سى »2 استانبول 8- 1326؛ دردنلجى جلد برنجى طبع؛ اقبال 
كتبخانه سى ع2 مطبعه* ابو الضياء قسطنطينيه» 1330- 1328. 


2 - تاريخ نعيماء الجلد الثاني» جلد ثالث(دون ذكر المطبعة وسنة الطبع ومكانه 


3- تاريخ جودت» جلد ثانى عشر» اثر خامه' احمد جودت» در سعادت» مطبعه * 
عثمانيه ده طبع اولنشمندرء سنه 1301. 
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4 - كامل باشاء تاريخ سياسئ دولت عليه عثمانيه. اثر صدر اسبق كامل باشاء جلد 
اول» جلد ثانى» مطبعه* احمد احسان» استانيول 7 سنه"* هجريه- 5 سنهة* 
ال 

5 - اعتماد السلطنه. تاريخ منتظم نتاصرى» جلد سومء به تصحيح: دكتر محمد 
اسماعيل رضوانى» جاب اولء دنياى كتاب» تهران 1367. 

6 - انكليسى» كلمنت ماركام» تاريخ ايران در دوره' قاجار» ترجمه كونه' از ميرزا 
رحيم فرزانه» جاب دوم, نشر فرهنك ايران» ايران 1367. 

7 بيانى» خانباباء ينجاه سال تاريخ ايران در دوره' ناصرى» جلد اول» مركز بخش 
انتشارات علمى. جاب اول» تهران 15 . 

8 - جعفريان» رسول» حج كزارى ايرانيان در دوره' قاجار(1310- 1344 ق) به 
مناسبت ب ركزارى كنفرانس دين وجامعه در ايران دوره* قاجار» 14- 17 شهريور 
9 . 

9 - رمضانى» عباس» ناصر الدين شاه قاحار» جاب اول» انتشارات ترفلد» تهران 
3. 

0- ساسانىء. خان ملكء» سياستكران دوره' قاجارء به كوشش سيد مرتضى آل 
داود» جاب اولء» انتشارات مكستان» تهران 1379. 

11- سمنانى» ممحمد احمد يناهىء ناصر الدين شاه.. فراز وفرود استبداد سنتى در 
ايران» جاب اولء انتشارات نمونه» تهران 1377. 

2- شميمء على اصغر» ايران در دورهء سلطنت قاجارء» قرن سيزدهم ونيمه' أول 
قرن جهاردهم» جاب سوم انتشارات زرياب» تهران 1384. 

3- طلوعىء محمود. هفت باديشاه» ناكفته ها از زندكى وروزكار سلاطين 
قاجارء جلد اول» جاب اول» نشر علمء تهران 1377. 

14- قدسى؛ حسن اعظام, اعظام الوزاره.. خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد 
ساله. جايخانه* حيدرى» تهران 502. 
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5- مستوفى» عبد الله شرح زندكانى من يا تاريخ اجتماعى وادارى دوره* 


قاجاريه.. از آقا محمد خان» تا آخر ناصر الدين شاه. جلد اول» جاب اول» 
جايخانه' رشديه. تهران 1363. 


6- ورهرامء دكتر غلامرضاء نظام سياسى وسازمانهاى ايران در عصر قاجار 


7 - ولايتى» على اكبره تاريخ روابط خارجى ايران دوران ناصر الدين شاه ومظفر 


الدين شاه» جاب درم» مؤٌّ سسه جاب وانتشارات وزارت امور خارجه. تهران 
5 . 


خامساً: البحوث والمقالات 


-1 


- 2 


جونزء جيمس فيلكس.ء بغداد في سنة 21853 ترجمة عبد الوهاب الأمين» مجلة 
المورد. المجلد الثالث» العدد الثانى» دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1874. 
النجار» جميل موسىء إيالة شهرزور في تقرير خورشيد باشا(سياحتنامه* 
حدود)؛ بحث مقدم الى المؤتمر الأكاديمي الدولي الأول عن الكرد وكردستان 
في التاريخ(الكرد وكردستان خلال العهد العثماني)» جامعة صلاح الدين» أربيل 
6- 18 نيسان 2013. 

»؛ النقل المائى الحكومى فى ولاية بغداد فى عهد الوالى 
مدحت باشا.. وسائطه وخطوطه (1869- 1872)). بحث منشور في مجلة 
دراسات في التاريخ والآثار» تصدر عن كلية الآداب- جامعة بغداد, العدد 9, 
8ه- 2007م. 
نوار» عبد العزيز سليمان» دور العراق العثماني في حرب القرم» المجلة 
التاريخية المصرية؛ المجلد 13» القاهرة 1967. 
والشء ج. ر.» أعمال التاريخ للعلاقات العثمانية الصفوية في القرنين السادس 
عشر والسابع عشرء منشور ضمن كتاب: مؤرخو العراق والإسلام حتى العصر 
الحديث» لبرنارد لويس وآخرء نقله الى العربية وقدم له سهيل زكارء دار 
التكوين؛ دمشق 2008. 
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ساسا الككب العربية والمترحمة الها 


ابراهيم» محمد زكى» المدرسة الشيخية» طآاء دار المحجة البيضاء. بيروت 
14 -. 

أدموندز» سي. جي.» كرد وترك وعربء ترجمة جرجيس فتح الله بغداد 1971. 
آداموف, الكسندرء ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ج22 ترجمة عن اللغة 
الروسية هاشم صالح التكريتي» مطبعة التعليم العالى» البصرة 1989. 

أوزتوناء يلماز» تاريخ الدولة العثمانية» تر جمة عدنان محمود سلمان. ج1» ط1ء 
مؤسسة فيصل للتمويلء استانيول 1988. 

أولسن» رويرت دبليو» حصار الموصل والعلاقات العثمانية الفارسية 8- 
3م ثر جمة عبد الرحمن بن الحاج أمين بك الجليلى. ط1؛ دار العلوم 
للطباعة والنشرء الرياض 1983. 

ايفانوف» نيقولايء الفتح العثماني للاقطار العربية 1516- 1574.» نقله الى 
البغدادي. محمد بن احمد الحسينى المنشى» رحلة المنشى البغدادي الى 
العراق» تر جمة عباس العزاوي» دار الوراق» لندن 2008. 

جر نفيل» فريمان» التقويمان الهجري والميلادي» ثر جمة حسام محى الدين 
الآلوسى. ط2. دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1986. 

حتاتة. يوسف كمال بك وصديق الدملوجى» مداحت باشا.. حياته» مذكراته» 


0 - الحسنيء عبد الرزاق» تسخير كربلاء في واقعة الوالي محمد نجيب في عام 


8ه - 1842م مطبعة دار الكتب؛ بيروت 1978. 


31 - خالفين» ن آ.» الصراع على كردستان.. المسألة الكردية في العلاقات الدولية 


خلال القرن التاسع عشر» ترجمة أحمد عثمان أبو بكر؛ مطبعة الشعبء بغداد1969. 
فنع سير در بو 0 


2 - الخياط» جعفر» صور من تاريخ العراق في العصور المظلمة؛ ج21 ط1» مطبعة 


دار الكتب» سروت 1. 
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3- دي فوصيلء بيير» الحياة في العراق منذ قرن 1814- 1914» ترجمة أكرم 
فاضل» دار الجمهورية» بغداد 8 . 

4 - زكي» محمد أمين» تاريخ السليمانية» نقله الى العربية الملا جميل الملا احمد 
الروزبياني» شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة. بغداد 51 1. 

5- سليمان فائق بك» تاريخ بغداد» ثقله الى اللغة العربية موسى كاظم ورس» 

6 - السويديء عبد الرحمن بن عبد الله البغدادي. حديقة الزوراء فى سيرة الوزراء. 
حققه وقدم له وعلق عليه عماد عبد السلام رؤوف» مطبعة المجمع العلمى 
العراقى» بغداد» 3. 

7- الشيخلى» السيد محمد رؤوف السيد طه. مراحل الحياة فى الفترة المظلمة وما 
بعدهاء ج1) ط1ء. مطبعة البصرة. البصرة 02. 

8- الضابط» شاكر صابر» العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق 
وايرات» دار البصري» بغداد 1966. 

9 - العبيدي» ابراهيم خلف, الاحواز ارض عربية سليبة» ط2» وزارة الثقافة 
والاعلام؛ بغداد 1980. 

0- العزاوي. عباس» تاريخ العراق بين احتلالين» ج4؛ اعادت طبعه المكتبة 
الحيدرية. قم 5 ج55 شركة التجارة والطباعة المحدودة؛ بغداد 3 ج0) 
شركة التجارة والطباعة المحدودة» بغداد 1955. 

21- العري. خالد يحيى » مشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون». دار 
الرشيد للنشرء بغداد 1980. 

02 - فاروقيء ثرياء الدولة العثمانية والعالم | لمحيط بهاء ترجمة حاتم الطحاوي. 

3- فريد». محمدء تاريخ الدولة العلية العثمانية» دار | لجيز » بيروت 1977. 


4 - قاياء ديلك. كربلاء فى الارشيف العثمانى.. دراسة وثائقية 1840- 21876 


333 


العلاقات العثمانية الإيرانية 


ترجمه عن التركية حازم سعيد منتصر ومصطفى زهران» ط1ء الدار العربية 

5 - قلعجى» قدوري» مداحت باشا أبو الدستور العثمانى وخالع السلاطين» دار 
العلم للملايين» بيروت 1974. 

6 - كاشف الغطاءء؛ محمد الحسين» العقبات العنبرية فى الطبقات الجعفرية» 
تحقيق جودت القزوينى» ط1» بيسان للنشر والتوزيع» بيروت 1998. 

7 - الكركوكليء الشيخ رسولء دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراءء» نقله 
عن التركية موسى كاظم نورسء أعادت طبعه مطبعة أمير» قم 1413ه. 

8 - الكليدار» عبد الجواد. تاريخ كربلاء وحائر الحسين عليه السلام» المكتبة 
الحيدرية؛ النجف الأشرف(د. ت). 

9- كنج؛ يوسف إحسان وآخرونء دليل الأرشيف العثماني» ترجمة صالح 
سعداويء مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الاسلامية» استانبول 2008. 

0- لوريمر» ج. ج.. دليل الخليج. القسم التاريخي. ج4؛ قسم الترجمة بمكتب 
امير دولة قطرء مطابع علي بن عليء الدوحة؛ د. ت. 

31- لونكريك. ستيفن هميسليء أربعة قرون من تاريخ العراق الحديثء نقله الى 
العربية جعفر الخياط. ط4. اعادت طبعها المكتبة الحيدرية» قم 5. 

2- محمكء صالح خضرء» الدبلوماسيون البريطانيون فى العراق 1- 1914.. 


دراسة تاريخية» ط1» دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 2005. 


3- موستراش» شٍ..2 المعجم الجغرافى للامبراطورية العثمانية» ترجمة وتعليق 
عصام محمد الشحادات» ط1» دار ابن حزم. بيروت 2002. 

4 - الموسوي. قاسم مهدي حمزة.» آية الله العظمى الشيخ محمد حسن النجفى 
صاحب الجواهر. ط1ء الطيف للطباعة. بغداد 2009. 

5- النجار» جميل موسىى » الإدارة العثمانية ف ولاية بغداد.. من عهد الوالى 
مدحت باشا الى نهاية الحكم العثماني 1869- 1917, ط2» دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد 2001. 
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العثمانى فى ولاية بغداد 1834- 1872» ط1ء دار ميزوبوتامياء بغداد 2013. 

٠ 37‏ النجف الأشرف.. حوادث ومشاهد ومواقف 
سياسية 1508 - 1916. دار الرافدين» بيروت 2015. 

8 - النجار. مصطفى عبد القادر. التاريخ السياسى لإمارة عربستان العربية 17- 
5, دار المعارف» مصر 1971. 

9- 2 دراسات تاريخية لمعاهدات الحدود الشرقية 
للوطن العربى 1847 - 1980 ط1ء اتحاد المؤرخين العربء بغداد 1981. 


0 - نظمي زاده؛ مرتضى افندي» كلشن خلفاء نقله الى العربية موسى كاظم نورس» 
مطبعة الآداب» النجف الأشرف 1971. 


1- نقاشء. اسحاق. شيعة العراق» ط1ء المكتبة الحيدرية» قم 98. 


2 - توار» عيد العزيز سليمان» الشعوب الإسلامية» دار النهضة العربية» بيروت 
1 . 

3- نورسء علاء موسى كاظم. العراق في العهد العثماني.. دراسة في العلاقات 
السياسية 1700- 1800.» دار الحرية للطباعة» بغداد 1979. 


44 - الوردي. علي. لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ج22 مكتبة 
الصدر. قم 2004. 


سابعاً: مصادر ومراجع متفرقة 
1- الجوائب(جريدة)» العدد 513 الاستانة. 2 محرم الحرام 8 ه. 


2- الزهيريء رنا عبد الجبار حسين. إيالة بغداد في عهد الوالي علي رضا باشا اللاظ 
1842-1. رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداس- جامعة بغداد 2005. 


3 - سلمان. محمد عصفورء العراق فى عهد مدحت باشا 1286- 1289ه/ 1869- 
2م رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب - جامعة بغداد 1989. 
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4 ب المشايخي؛ علي خضير عباس» إيران في عهد ناصر الدين شاه 1848- 21896 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداس- جامعة بغداد 1987. 


5 ,اآلاء]01ل <ناماعآ أوعقطاط ,3 عتزه]: يجاوخ 'ل عاناوتنا1 هآ ,لذاللا رأعدانن -5 
18902 
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لبنان ‏ بيروت / الحمرا 
تلفون: 751055 1 961 / 541980 1 961 


كانت معركة جالديران التي نشبت بين الدولة العثانية وإيران في سنة 1514 فاتحة 
لحقبة طويلة من الصراعات بين الدولتين امتدت لأكثر من ثلاثة قرون» وكانت 
أراضى ولايات العراق العثمانية ساحة رئيسة من ساحاتها. إلا أن سياسة الدولتين في 
إدارة ملف العلاقات بينهم| قد تبدلت منذ إبرامهما لمعاهدة أرضروم في سنة 1823» 
واعتمدت منذ ذلك الحين غل أسلوب حل المشكلات سلمياً انطلاقاً من طاوللات 
التفاوض وال حوار. وقد تناوات فصول هذا الكتاب دراسة التطورات التي طرأت 
على العلاقات بين الدولة العثمانية وإيران منذ سنة 1823 الى سنة 75 18» وهي السنة 
التي توجت حقبة السنوات الخمس التي أعقبت زيارة العاهل الإيراني ناصر الدين 
شاه لولاية بغداد وشهدت تقدماً ملحوظاً للعلاقات الثنائية بعقد سلسلة من 
الاتفاقيات. 


. كما تناولت فصول الكتاب دور العراق العثاني في التأثير في مسار العلاقات 


العثمانية الإيرانية وتآثره بها بسبب وقوع الجزء الأطول من الحدود بين الدولتين في 
أراضيه: ولأسباب أخرى تتعلق بتنقل العشائر والمجموعات العشائرية المسلحة 
عر اماظن اطدية ومتكلدت 2.٠‏ الررانين للعحات المقلدسة. والمقيمين 
واللاجئين وسواهاء والتي كان أعصاها على الحل مشكلة الحدود. 
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